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 إهداء                    
 

 – صلى االله عليه وسلّم –ل االله إلى سيدي رسو 
الّذي أنزل عليه هذا القرءان وبلّغه إلى الإنس 
والجاّن، وربىّ عليه جيلاً فريداً داعياً الى االله 

 .على بصيرة
ذين ربّياني صغيراً، ين الّوالى والدّي الشفيق 

 .وعلّماني آبيراً، شكراً وعرفانا
الّتي ) أم بلال(وإلى زوجتي الصابرة المربّية  

وقفت معي في آل خطوات اعداد هذه 
 .الأطروحة، وفي شدائد الحياة آلّها

والى أولادي وبناتي السائرين على طريق ذات  
 . الشوآة

والى جميع مشايخي و أساتذتي الكرام اجلالا  
 وتقديراً
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 :استهلال
 : قال االله سبحانه و تعالى

آتاب مبين يهدي به  قد جاءآم من االله نورو[
تّبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من االله من ا
ط ارت إلى النور باذنه و يهديهم الى صالظلما
 16 – 15: المائدة   ] مستقيم

 :وقال سبحانه و تعالى
ماآان حديثاً يُفترى و لكن تصديق الّذي بين  [

يديه و تفصيل آل شيء و هدى و رحمة لقوم 
 111:يوسف ]يؤمنون
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 شكر و عرفان                                      
 

اجب الوفاء و رد الفضل ارى من و
م شكري و عرفاني الى آل قدّلأهله أن أ

 عليّ  أو أشاري مساعدةًلّمن أسدى ا
وفي بتوجيه سديدٍ أو رأي رشيدٍ 

دمتهم فضيلة المشرف على مق
الأطروحة الأستاذ الدآتور أحمد 

 الباليساني
 !آل خيرعني جزى االله الجميع ف 
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 مقدمة 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

 
ق          ،الحمد الله رب العالمين    يد الخل ى س ين،    والصلاة والسلام عل ة  و ر أجمع حم

 : أما بعد،وعلى آله وصحبه وعباده الصالحين أجمعيناالله تعالى للعالمين، 
سلمين   ى الم ى عل ر لا يخف ريم أم رءان الك ضل الق إنّ ف اب  ،ف و آت المين فه ربّ الع

يم    ل ،خيرالأ ره الحك ستقيم وصر  ،خير الرسل ولخير الأمم، وهو ذآ ه  ،اطه الم  وحجت
ين    رد،               ،على الخلق أجمع رة ال ق عن آث ه، ولا يخل ذي لا تنقضي عجائب من  وهو ال

ه صدق،  ال ب ن ق ر، وم ه أج ل ب ن عم ى حوم دي إل ه هُ ا إلي ن دع دل، وم ه ع م ب  ك
 .مستقيمصراط 

وعلى قدر شرفه تشرف   ، تجب العناية به قدر عظمته   وعلى ،فكتابنا عظيم عظيم      
رفعهم       أحببت أن أنال    الفقير  وأنا العبد    ،الكتابه عنه  بعض هذا الشرف، وأآون ممن ي

اب،  ذا الكت م ه ة له ون حج الىإذن االله  بويك ة   ،تع ة قرءاني اخترت دراس وف  :انبعن
 .) دراسة موضوعية تحليلية، وصفاتهمن خلال أسمائهرسالة القرءان الكريم (
اًإنّ آت    ة   -اب ذه العظم ل ه ه آ ذه الخصائص ل ل ه ة -وآ و نعم الة  له رى ورس آب

الى     يتقاضانا ،عظمى ا    شكرها     امام االله تع ادىء      ،بحسن تلقّيه الي   وتطبيق المب والمع
 . و الدعوة الى المكارم التي يدعو اليهاالتي تضمّنها

شرية      وم    فالب الأمس     الي ت ب ا آان ى ـ آم ة إل أمسّ الحاج ذا اـ ب رءانه ون لق  لتك
وق،     ،موصونة الكرامة  شة             محفوظة الحق ستطيع أن تخرج من ضنك المعي التي  ولت

يط به   ،اتحياه ي تح صاعب الت ه الم دّده ا وتواج ا   ل و اوته ي روابطه ه ف صم ب تعت
 . وتواجه به أعدائها الكثيرين,الانسانية

رأ من مختلف        )القرءان(إنّه      ذي يُق شعوب    ال وم القيا       ال ى ي ة، و  والأصناف إل ه  ام ن
ة   الذي يسخّر االله في خدمته  ) الكتاب( شر آل وسائل الكتاب ه    ،والن صاره،  من أهل وأن

ه أل      ) الذآر( إنه   ،ومن حسّاده وأعدائه على السواء     ه     الذي تلهج ب ين بتلاوت سنة الملاي
 .ى أن يرث االله الأرض ومن عليهاوتدبّره إل

بات أوجب الواج  لمن   ،سرارهرسالته وأ ومعرفة  والاعتناء بدراسة القرءان المجيد        
أو رسولها المرسل،    تشرف بشرف آتابها المنزّل،      انما   أمّة  ة  أيفإنّ   ،على أهل العلم  

 .و وجب الاتباعفقد وجب البحث اجتمع الشرفان؟ ف إذا فكي
ريم     رءان الك ع الق اة م الىإنّ الحي ع االله تع اة م القرءان ،هي الحي زّل ف ه المن  ،آتاب

ره ـ     وآلامه الموجّه إلى وهو حديث متصل عن االله      الإنسان ـ إلى قلبه وروحه وفك
 .. .وأفعاله يصفه بأسمائه وصفاته :تعالى
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وآيف  يبدأ  من أين يعرففي هذه الحياة، حتى لإنسان لإنّ القرءان هو دليل رحلة       
 !ينعطف به الطريق؟ وآيف ،أين ينتهييسير و الى 

ة          عقيدة وشريعة وقيم عليا   والقرءان آتاب       ه للأم ة وتوجي اب تربي  وهو   ،، وهو آت
ر   ومنهج  ،هيةوهو آتاب السنن الال   , رةمؤثّآتاب قصص معبّرة     دعوة وهداية وتحري

ة   إليها   ستلجأ   ،شموليةلكرامته وحقوقه، وهو شريعة     وإقرار   ،للإنسان شرية التائه الب
رءان      فما على    ،طوعاً أو آرهاً، بعزّ عزيز، أو ذلّ ذليل        ذ   أهل الق ه   لّلوا  إلاّ أن ي  امام

اب ومحاسن        ظهار   بإ  وذلك   الصعوبات  من طريقه  العقبات، ويزيلوا  ذا الكت ة ه عظم
 ، هذه الدراسة  فكانت من نصيبي  ,و الرسائل الناضجة   بتقديم الدراسات الجادّة  ،رسالته
د المتواضع   هذا  من شرفي   وآان   لّ   لاشك  وهو  ،الجه د المق ى االله    , جه يس عل ولكن ل

 .ه مفتاحاً لمحاولات اآثر عمقاً و دراسات اآثر نضجاًويجعل,بعزيز ان يبارك فيه
 
 

 منهج البحث
                                             
                    الديباجة-1                                                

ه                      سير علي نهج ي دّ لكل بحث من م ه  يحتو، ويرتب م  إذا آان لا ب ه بموجب إن  ،ات  ف
ه    ذه في أطروحتي  منهجي الذي اتخذن ريم من     ر( : التي سميتها   ه رءان الك سالة الق
 : يآان آما يأت -)تحليلية دراسة موضوعية -خلال أسمائه وصفاته

اره      ،أهمية الموضوع :  تشمل ,مقدمة .1 وان       وأسباب اختي صراً لعن وشرحاً مخت
ني في  ضتاعتر التي    والصعوبات ،والمصادر التي اعتمدت عليها   الأطروحة  

 .إعدادها
صفات    وضّحتُ فيه معنى      ،تمهيديالفصل  ال  .2  وسب   ، وأعدادها  ،الأسماء وال

ة واصطلاحاً        ،آثرتها رءان لغ ة واصطلاحاً،         ، ومعنى الق اب لغ  ومعنى الكت
اب     ين الكت اب   ،والفرق ب اب الم   ، وأمّ الكت ين  والكت شابهة     ،ب  والمصطلحات الم

 .الأخرى
صل ال .3 ول أ   ،ولالأف ول ح ه الق صّلت في ستة   ف رءان ال ماء الق رءان( :س  ،الق

ل  ،الفرقان ، الذآر ،الكتاب و  ، التنزي ريم و          و،  )ر الن رءان الك ا في الق  موارده
 .رسالة آل من هذه الأسماءفي السنة الشريفة و 

صلين     و  .4 ا يـ ف سية ا فيم رءان الرئي صفات الق ق ب شهورةتعلّ ل بحسب ،لم  آ
الة        ،مساحتها التي شغلتها في القرءان الكريم     أهميتها و  وما تشير إليه من رس

ام  ي أحك ى ف لامية عظم د إس رى ومقاص شريعة آب دة وال الات العقي ومج
رى  لام الأخ ي      -الإس صفات ف ك ال رز تل م وأب صل الأول لأه خصصت الف

صفات    ك آ ريم، وذل رءان الك يمن،    : الق صدّق والمه يم، والم دى، والحك اله
 . والمبين، والحق، والمبارك
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ريم       ي  أما الصفات الأخرى الت         رءان الك ه     -لها مساحة أقل في الق رد في أن ت  آ
رى   أمرة  ومرتين فقط ـ فإنني أدرجتُ بعضها في الصفات التي لها المساحة الكب

يم      يّ، والعظ ز، والعل صائر، والعزي يّم، والب البلاغ والق ك آ ع، وذل ..... والأوس
فات      ل ص ك مث اني، وذل صل الث اقي الف بعض الب ت لل شرى  : وجعل شفاء والب ال

روح  وال ة، وال ة، والموعظ ستعي . رحم ي م ل ناً ف م    آ الى أولاً، ث االله تع ك ب ذل
دبّري ل واردة مبت ات ال ة وارد الآي فة  ب  و المتعلق م وص ل اس ى  ،ك داً عل  ومعتم

ير  ات التفاس ةأمّه ة والحديث ال،القديم ير من أمث ري : تفاس  والزمخشري، ،الطب
ر ر ،يزاوال ن آثي ي، واب رر ال   و، والقرطب ضاوي و المح ار و,وجيزالبي  ،المن

وير ر والتن لال ال،  والتحري ي ظ رءان، وف اسق سيروالأس ي التف دائع ، ف و ب
سير ل و ,التف سير الكام سير   و التف يط و التف سير الوس ر و التف سير المني والتف
ة      ,الواضح اجم اللغ ة  وآذلك على مع اجم  ، العربي اظ       ومع رءان المفهرسة لألف  الق
ة  رءانية ال  ثم على الدراسات الق    ،ن ومعانيه القرءا ة  ومصادر الل   ،قديمة والحديث غ
ة         ،والأدب سيرة النبوي أريخ  ، وآتب علوم القرءان وآتب ال ا      ،والت ا   أستقي منه م

ا    ،ىء الروايات المتعددة  رالبحث واستق يعزز موضوع    ارن بينه   لكي أصل    ، وأق
 .ى وسياقاً وأتمّ فحو،ا هو أقرب صحةلك إلى ممن وراء ذ

ذآر الاسم المشهور        ـ  وما نقلته من الكتب ـ المصادر    .5 اآتفيت في الحاشية ب
 . و المراجع قائمة المصادر ذآر بطاقته الكاملة الى  مؤخراً,للمصدر

وامش     ،داخل صلب الموضوع     خرّجت الآيات الكريمة     .6 ا  ، لا في اله  ،لكثرته
 .تها في الهامش حيث خرج،بخلاف الأحاديث الشريفة

ت الدرا              م أنهي ة ث ة بخاتم ائج س رس ل  ، ونت وعاتوفه ة    ولموض قائم
   والمراجعللمصادر

                                   
   

 أسباب اختيار الموضوع -2                                                      
 

ارك                    ذا الموضوع المب ار ه دة،    بأس  إن مما دفعني إلى اختي ان في    اباً عدي آ
 :مقدمتها

ذا المو .1 دره   ـ  ضوعإنّ ه ة ق رفه وجلال ع ش ة     ـ   م ة الوافي ه الدراس م تتناول ل
ه  ع متفرّق ي تجم ه،المتخصصة الت تاته وجزئيات مّ ش ه، وتل ى ب ت وتعن قراءً  اس

رءان و     لموضوع وإن الدراسات التي تطرقت        واستنباطاً وتحليلاً،     أسماء الق
اتذة      ،صفاته ات الأس ط ـ آدراس ة فق ة والدلالي واحي اللغوي ي الن ت ف . د : آان

ار،  يمحمد شاآر الكبيسي، وزهير حس تفدنا      ـوهوشيار صالح  ن النج التي اس
سفية والمقاصدية      ـمنها آثيراً ة الفل درس   ،لا من الناحي م ت ال ( فل رءان  رس ة الق

اج      الشمولية من خلال أسمائه وصفاته،      ) الكريم وهي مجال غني وخصب يحت
 .وأآثر من رسالة وأطروحة أآثر من دراسة، إلى
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اب         ،تشرّف بدراسة القرءان الكريم    الذي ي  إنّ     .2 ذا الكت  أو جانب من جوانب ه
ة            ،العظيم ة والرفع ة البرآ ا في بحبوب ة،      ،يعيش خلاله شفافية الروحي وان وال

ه يكون    ،لهو من الساعات الثمينة ،العمر الذي يصرفه في خدمة هذا النور    لأن
ه،         ذ         على اتصال مباشر مع منزّل ين ال ل الأم اس جبري ه من       ومع أنف زل ب ي ن

المين ي ،رب الع ع النب ين وم صادق الأم ياحية  ، η ال ة س ي جول ون ف ا يك آم
ئق العلم   وحدا ،روحية وشعورية و وجدانية في عالم من الوحي والملأ الأعلى         

افع ى االله  االن رّب إل ى   ،لمق صالح الموصل إل ل ال ستقيم صراط االله  والعم الم
 .يمنعالوجنات 

ى    .3 ة إل د الحاج سلمين بأش شديد إن الم اطهم ال اب   ارتب د بكت صالهم الجدي ، وات
م ى ،ربّه يدة إل ودة الرش سفته و والع التهفل شوا،رس شة  لكي يعي ه عي ة  ب آريم

ا     بعيدة عن شقاء الروح،      ،راضية ان الم     ،وشرودها عن بارئه ة   وعن طغي ادي
 ... .لروحية ومعنوياته وقيمه العلياسان انالاوسحقها لأشواق  ،الجارفة

رءان       ، ويصرف فيه الوقت    ، يًُفنى فيه العمر   فضل ما أ و إنّ أولى  .4 ة الق  هو خدم
وم        ستقيم      ،المجيد الذي يهدي للتي هي أق ى صراط م اب       ، وإل ذا الكت ة ه فبهداي

ب،  الا و القل د يزآ ي الخال لله د العق وعي ،ويرش ر ال اة، ،ويزده و الحي  وتحل
ة رتندحر ال  و ،وتنتعش الفضيلة  ه وح       ،ذيل سان آرامت ه وتتحقق للإن ذا   ،ريت وبه

ا              ا الته العظمى فيه اة ورس سفة الحي ذا       ،لقرءان يعرف المرء فل ه في ه وموقع
 .الكون الكبير

 
يم أن يتقبّ      سأ التي أ  ،فكانت هذه الأطروحة           ول الحسن     ل االله العليّ الحك ا القب  ،له

ريم        ه الك د العون                  ،وأن يجعلها خالصة لوجه ه ي دّ ل دّها وآل من م اً لمع اً طيّب  وختام
 .والتثبيتّ

 
 

 صعوبات البحث -3
 

سعة الموضوع وشموليّته       ن ،في غمار البحث صعوبات عدة    لقد واجهتني         ،ظراً ل
ادة    ولكثرة الأسقام والهموم التي تصاح     ،وترامي أطرافه  ة   ب ع شيب،   مرحل والتي  ال

شرّفتُ    ،لولا فضل االله وسعة رحمته    توهن العظم والعزم معاً،       وبرآة القرءان الذي ت
  . والدراسةفترة البحثوتدبره خلال بصحبته 

م إن ة التقلي عالجت نث ى الطريق ةالموضوع عل تف،يدي م أس ث ل ة وس حي ن أي يلة د م
صرية ة ،ع الأقراص الليزري شاملة ،آ ات ال ة والمكتب ع الالكتروني  أو ، والمواق
 وهي قليلة بالنسبة    ،ت على المصادر القديمة والحديثة المحققة      وإنما اعتمد  ،يةالقرءان

س  ه عة موضوعي وح ل ا أ داثت م  فيم ة        عل ى المصادر الغني ر بالحصول عل م اظف ا ل  آم
 .المطلوبة لمثل هذا الموضوع الواسع
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 الفصل التمهيدي                                 

 
 

 :  وهو يتضمن ثلاثة مباحث                               
                                                   

 :المبحث الأول                                         
 .          شرح مختصر لعنوان الأطروحة                

 
 :لمبحث الثانيا                                       

 .القرءان الكريم و خواصه
 

 :المبحث الثالث
 سمائهرسالة القرءان الكريم من خلال أ

                         
 :المبحث الأول

 شرح مختصر  لعنوان الأطروحة
 

صطلحات     ب الم ذآر آت م ت رءان (     ل الة الق اك   ) رس ن هن صطلحاً، ولك م
ذي نحن              اصطلاحات لعلماء القرءان القدامى والمحدثين تقترب من هذا المصطلح ال
ات  ى ضوء آي ه، عل د متفرقات تاته، وتوحي ع ش ه، وجم ته، وطرق أبواب صدد دراس ب

رءان ا م درالق سه أولاً، ث ريم نف ات  الك اء الدراس سرين وعلم تنباطات المف ات واس س
ا ة له ل.... القرءاني ك مث رءان،   : وذل سفة الق رءان، فل راض الق رءان، أغ مقاصد الق

 .الأجلاّء وبحوثهم ودراساتهمه ذلك مما جاء أو ورد في آتب العلماء وأشبا
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ذه    وأبدأ بدراسة مختصرة لمعنى هذا المصطلح الذي اخترت          : ه عنواناً لأطروحتي ه
ة  د وردت آلم الة(                                               فق ة   ) الرس اجم اللغ ي مع ف

الَة،    ) فالرسالة(دة والرفق على مَهَل      الانبعاث والتؤ  :العربية بمعنى  رَسَلَ، يَرْسَلَُ رِسَ
الاً، أي        :يقال .(1)السير السهل : بمعنى الامتداد والانبعاث، فالرَّسْلُ    ل أرس  جاءت الإب

 .(2)جاءت متتابعة رسلاً بعد رسلٍ
الة   .. والترسيل في الأمور آالتمهّلِ والتَوَقُّرِ والتّثبُّتِ      ائل : وجمع الرس ل   (3)الرس  ورُسُ

 .(4)ورُسَلاء وأرْسُل
ه ذو             ميّ الرسول رسولاً، لأن ذآر، وسُ     ويُطلق الرسول بمعنى الرسالة، يؤنث وي

 .ارة يقال للقول المتحمّل، وتارة لمتحمّل القولرسالة، والرسول ت
الى          ال تع ع، ق سكم         [: ويُطلق الرسول على الواحد والجم د جاءآم رسول من أنف ] لق

الى    128: التوبة ال تع المين أن أرسل          [: ، وق ا رسول ربّ الع ولا إن ا فرعون فق فأتي
رائيل ي إس ا بن شعراء] معن ا لأن آليه .17 ـ    16: ال ول هن راد الرس ل اف ا  لع ا آان م

 .ليحميلان رسالة واحدة فأفرده باعتبار المتحمّ
سه، أو         • رءان نف ريم بمعنى الق رءان الك    وردت لفظة الرسالة ـ مفردة في الق

ا       ط، أولاهم رتين فق القرءان ـ م ق ب ى متعل الى : بمعن ه تع ي قول ا [: ف ا أيه ي
ا بلّغت رسالته                     ل فم م تفع إن ل ك ف دة الما] الرسول بلّغ ما أنزل إليك من رب : ئ

 .124: الأنعام] االله أعلم حيث يجعل رسالته[: ، وثانيتها في قوله تعالى67
داً        ا ان محم لم(وبم ه وس ن االله  )صلى االله علي اً م القرءان وحي ا ب ول اتان رس
رءان ذآر باسماء    , آافة آان القرءان رسالته الى البشرية    ,تعالى  ومن حيث ان الق

التنا ب      ريم من خلال اسمائه و صفاته           رسالة الق   (متعددة  وسمنا رس  )رءان الك
ة ومواضيع       ومن المعلوم ان القرءان تضمن بين دفته مقاصد         شرعية وقواعد آلي

شرائع و        ة،          ...شتى في العقائد و الشعائر وال ة اللغوي ذا من الناحي ا من            ه أم
صطلح   ذا الم صد به إني أق طلاحية ف ة الاص رءان(الناحي الة الق د ) رس مقاص

رءان عا يم، الق شريع، والق د، والت سفته في مجالات العقائ ة، وفل ه الكلي ة وأهداف م
رءان   م وصفة للق ل اس ع سرد آ أذآرها م ي س والآداب، والاخلاق الفاضلة، الت
اء              رأة، وبن الكريم من تكريم الانسان ورعاية حقوقه وتكوين الأسرة وانصاف الم

او     سانيّ متع الم إن ى ع دعوة إل دة، وال شاهدة الرائ ة ال ع،  الأم دل للجمي ن، والع
والسلام العالمي، والأخوة الانسانية والمساواة بين بني البشر، آل ذلك من خلال         
رة،              ا الكثي أسماء القرءان المجيد وأوصافه التي ذآرها القرءان بنفسه في موارده
وي         ديث النب ي الح ا ف لال موارده ن خ ذلك م ة، وآ ة والمدني وره المكي ي س ف

 .الشريف حصراً
                                                 

 .2/392:   معجم مقايييس اللغة (1)
 .1/292:  المذآر والمؤنث لابن الأنباري (2)
 .6/153: ك) رسل: (مادة:  لسان العرب (3)
 3/69:  بصائر ذوي التمييز إلى لظائف الكتاب االله العزيز، للفيروز آبادي (4)
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ا درا    ا  أمّ ذا م ة، فه صورة عام شاملة ب الته ال ريم ورس رءان الك ة مقاصد الق س
ذة   ىء من تلام لّ االله يهيّ رة، لع ة أخرى آثي اريح أآاديمي ى بحوث وأط اج إل يحت
شرف         ذا ال الون ه واب، وين ذه الأب ون ه راراً يطرق الاً أب شّاقه رج رءان وع الق

د               ارم ببعي م أصحاب المك ك من هم ا ذل ا الع    : العظيم، وم ا أن لّ      أمّ ر، المعت د الفقي ب
 : صحيّاً، والمختلّ همّة ـ فأقول ـ آما قال الشاعر

 وجــن عـتُ مـيـا لاقـبر مـلاً جـمؤمّ  أسير خلف رآاب القوم ذا عرج 
 فكم لربّ السماء في الناس من فَرَج   سبقوامن بعد مافإن لحقتُ بهم  
ـرج في ذاك م          طعاً ـوإن ظللتُ بقفر الأرض منق  ى أعـ ـن  فما عل ـ

 حــرج
 !ي العظم، فما وهن منّي العزملئن وهن منّ: ثم أقول متحدّثاً بنعمة االله      

                          
  في البدء والختام رب العالمينوالحمد الله                    

  . 
 :المبحث الثاني                             

 كريم وخواصهالقرءان ال                           
                                                                               

 : ويتضمن مطلبين                                  
                                     

 :ولالمطلب الأ                                    
              تعريف القرءان الكريم               
 

 :                                  المطلب الثاني
                      التنويه بعظمة القرءان الكريم

 
 

 :                                                          المطلب الأول
                       تعريف القرءان الكريم                            

 : أـ القرءان لغة
 : للعلماء في المعنى اللغوي للقرءان الكريم قولان      
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ول الأول      شتق، : الق ر م مٍ غي م عَلَ ه اس زّل، غ إن الى المن لام االله تع ر  خاص بك ي
ورا       : مهموز، أي  ل، لا يضار     إنه اسم لكتاب االله تعالى مثل الت ه شئ    ة والانجي ، عه في

ر مهموز            إنه مرتجل وموضوع من أوّل الأمر علماً على الكلام المنزّل المعجز، غي
ن      )1(الاتقان: ولا مجرد من أل، رجّح الإمام السيوطي هذا القول في آتابه           رأ اب  وبه ق

 .في الأسماء الحسنى) االله: ( على قياس اسم الجلالة)2(آثير وهو مروي عن الشافعي
ا    وقد سمى االله      تعالى آتابه بهذا الاسم في القرءان الكريم في سبعين موضعاً ـ آم

 ).قرأ: (في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي مادة
ى                      : القول الثاني  تقاقه، فبعضهم ذهب إل وا في مصدر اش ه اسم مشتق، لكن اختلف ان

ه       آالرجحان  ) قرأت: (آونه مهموزاً مشتقاً من    مّي ب والغفران والشكران والبهتان، سُ
اني وجماعة من             ول اللحي الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر، وهو ق

ه                  )3(العلماء ف، وإذا دخلت تلاوة، وإذا حذف فللتخفي راءة وال د  ) أل( فهو بمعنى الق بع
ول في ص                حيحه التسمية، فانما هي للمح الأصل، لا للتعريف، ونقل البخاري هذا الق

ى وزن             )4(عن ابن عباس   ه وصفاً عل ى آون مشتق من    ) فُعلان (وذهب بعض آخر إل
رء ( ه، وهو     ) القَ اء في الحوض، أي جمعت رأت الم ه ق أليف، ومن ى الجمع والت بمعن

 .)5(قول الزجاج وابي إسحاق النحوي، وقول قتادة
 
 

دة    ى بعض               : قال أبو عبي سور بعضها إل ه جمع ال ذلك، لأن ال الر   )1(سمّي ب : اغب  وق
وم                     واع العل ه جمع أن سابقة، أو لأن ة ال سُمّي قرءاناً، لكونه جمع ثمرات الكتب المنزل

ل شيء        [:  قال تعالى  )2(آلها اً لك اب تبيان الى  89: النحل ] ونزّلنا عليك الكت ال تع :  وق
اب من شيء         [ ام ] ما فرطنا في الكت سان العرب        39: الأنع ال صاحب ل ومعنى  : ، ق

مّي  ع، وس ى الجم رءان معن شيء    الق رأت ال ضَمّها، وق سور ف ع ال ه جم اً، لأن  قرءان
ما قرأتْ هذه الناقة سلَىً قطُّ،      : جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قوله      : قرءاناً

رأتُ       ى ق ه، ومعن م تُلق د، أو ل ى ول ا عل ضطمّ رحمه م ي طّ، أي ل اً ق رأتْ جنين ا ق وم
رءان د ق      : الق ه، فق يء جمعت ل ش ه، وآ اً، أي ألقيت ه مجموع تُ ب مّيَ  لفظ ه، وس رأت

سور         ات وال د والآي د والوعي ي والوع ر والنه صص والأم ع الق ه جم رءانَ، لأن الق
 .)3(بعضها إلى بعض

                                                 
 .137:  الاتقان في علوم القرءان )1(
 .10/894ذوي التمييز للفيروز آبادي بصائر : و80: دراسات في علوم القرآن للدآتور عبدالقاهر العاني )2(
 .49:: فصل القاف: باب الهمزة: القاموس المحيط )3(
 .1/7: مناهل العرفان للزرقاني:  تفسير سورة القيامة، و4/450: ابن آثير:  و6/203: صحيح البخاري )4(
 .7: دراسات للعاني: ، و137: الاتقان )5(
 .137: الاتقان )1(
 .669: فهانيمفردات الراغب الأص )2(
 ).قرأ: ( مادة52 ـ 51/ 12: ابن منظور في اللسان العرب )3(
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ا من     تقاقه إمّ وز، فاش ر مهم ه غي شتق، لكن ه م ى أن تُ : وذهب بعض آخر إل قرئ
شيء شيء بال سور : ال ضمّه ال رءان ل ه الق مّي ب ى الآخر، وسُ إذا ضممتَ أحدهما إل
رءان،         )4(وفوالآيات والحر  تقاق الق راء في اش ه الف  وبهذا قال الأشعري، واتفق مع

بعض، وهي              شابه بعضها ل ه بعضها بعضاً وت ك لتصديق آيات لكنه من القرائن، وذل
ف،                     ه للتخفي رك الهمز في ه أصلية، أو تُ قرائن، وعلى آلا القولين فهو بلا همز ونون

ذلك           )5(قاله الزجاج  ... ونُقل حرآة الهمز إلى الساآن قبلها      اً شخصياً ل م صار علم ، ث
رءان يهدي      [: الكتاب الكريم، وهذا هو الاستعمال الأغلب فيه، قال تعالى         إنّ هذا الق

وم   ى          9: الإسراء ] للتي هي أق اب، وعل ع الكت ى جمي ق ـ بالاشتراك ـ عل و يطل  فه
الى   ه تع ه آقول ة من م    [: قطع صتوا لعلك ه وان تمعوا ل رءان فاس رىء الق وإذا ق

 .)6(، ولم يطلق هذا الاسم على آتاب قبل القرءان أبدا201ً: رافالأع] ترحمون
     

 
ه                        ى أن صالح إل دآتور صبحي ال د ذهب ال تلاوة فق راءة وال وأما أصل قرأ بمعنى الق

ريم                   رءان الك ا الق مّوا به ا وس داولوها وعرّبوه نهم وت  لكن   )1(آراميٌ أخذها العرب م
 : التأمل في قوله تعالى

وما أرسلنا من رسول   [:  وضمه إلى قوله تعالى  2: يوسف] اً عربياً إنّا أنزلناه قرآن  [
م     يّن له راهيم ] إلا بلسان قومه ليب ة       4:إب ى قناعة راسخة أن آلم ارىء إل  يصل بالق

م يكن العرب                   ) القرءان( و ل ا، ول ة عليه هي من العربية الأصيلة نسباً، وليست دخيل
ى   ة بمعن ذه الكلم ون ه لا(يعرف رءا) ت ا خاطبهم الق ه لم تح ب ا افت ريم في أول م ن الك

الى ه تع ل بقول ي التنزي وحي ف ق[: ال ذي خل ك ال رأ باسم رب ق] اق اب االله 1:العل  فكت
ة الأصل،           راءة العربي ة الق تعالى قد استحدث آلمة القرءان استحداثاً واشتقها من آلم

صميم ي ال تقاق العرب ى نحو من الاش تمعوا )2(وعل ذين اس اء ال و أن العرب العرب  فل
ه،                         الق م حجة في الطعن علي ان له ة لك ر العربي داً من غي اً واح رءان وجدوا فيه حرف

دوا              : ولقالوا إن محمداً يخاطبنا بغير حروفنا، أو بغير ما نعرف من آلام، ولكنهم افتق
اطير         عرٌ وأس حرٌ وش رءان س وا أن الق امهم إلا أن يزعم دوا أم م يج ة فل ذه الحج ه

 .)3(الأوّلين

                                                 
 .137: الاتقان )4(
 .1/7: مناهل العرفان:  و8: ار العانيهدراسات  في علوم القرآن للدآتور عبدالق: نفس المصدر، و )5(
 .12: النبأ العظيم )6(
 
 
 
 .20: مباحث في علوم القرآن )1(
 .27: يم وصفاته دراسة دلالية، زهير حسين النجارأسماء القرءان الكر )2(
 . بتصرف256 ـ 252: القرءان آتاب احكمت آياته للأستاذ أحمد محمد جمال )3(
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ي صحيح       اء ف د ج الى وق ه تع اس لقول ن عب سير اب ن تف ا [:  البخاري م انّ علين
ه ه وقرءان ة] جمع ه18: القيام الغفران :  أن قرءان تلاوة، آ راءة وال ى الق بمعن

 .)5( وذهب إلى هذا التفسير الإمام ابن آثير في تفسيره لسورة القيامة)4(والخسران
 
 

 :ب ـ القرءان اصطلاحاً
ك           من العلماء من أطنب في تعريف ا            ال في ذل : لقرءان الكريم إصطلاحاً حيث ق

ي ( ى النب زّل عل لام المعجز، المن ه الك ا ηإن ول الين ي المصاحف، المنق وب ف  المكت
ال      )1()بالتواتر المتعبد بتلاوته   د           :  ومنهم من توسط فق ى محم زل عل  ηهو اللفظ المن

الاعجاز   ومنهم من أوجز فاقتصر على ذآر        )2(للاعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته    
 .)3(والإنزال، واقتصر آخرون على ذآر التواتر والنقل في المصاحف

د        : لكن التعريف المختار عند أآثر العلماء هو            ηآلام االله تعالى المنزل على محم
ه     د بتلاوت التواتر المتعبّ ه ب سورة من از ب ين    )4(للاعج ه ب ق علي ف متف ذا التعري  وه

 .)5(الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية
زه عن                   اه وتميي فتعريف العلماء للقرءان بالأجناس والفصول إنما هو لتقريب معن

 .)6(بعض ما عداه مما قد يشارآه في الاسم، ولو توهماً
سه، أو  : وخرج بهذا التعريف وقيوده      آلام غير االله، وآلامه الذي استأثر به في نف

زّل      ألقاه االله إلى ملائكته للعمل به ـ لا للانزال ب  شر ـ وآلام االله المن ه إلى أحد من الب
د  ر محم ى غي ر المعجزηعل واترة،  وغي ر المت راءات غي ل، والق التوراة والانجي  آ

 .)7(والأحاديث القدسية والنبوية
 

 :ج ـ تعريف القرءان في القرءان
ي المتواضع     ي رأي ل   : وف اً أجم سه تعريف سه بنف رّف نف د ع ريم ق رءان الك أن الق

ه                       وأشمل من ت   ا قول ات، منه ه البيّن د من آيات ك في عدي اء، ونجد ذل عاريف آل العلم
الى ن      [: تع ون م ك لتك ى قلب ين عل روح الأم ه ال زل ب المين ن ل رب الع ه لتنزي وان

ين     ر الأول ه لفي زب شعراء ] المنذرين بلسان عربيّ مبين وان ا  196 ـ  192: ال  ومنه
ول         شاعر   إنه لقول رسول آريم وما هو بقول      [: قوله تعالى  ون ولا بق ا تؤمن يلاً م قل

                                                 
 .6/203: صحيح البخاري )4(
 .4/450: تفسير القرءان العظيم )5(
 .1/20: مناهل العرفان في علوم القرءان: آالشيخ الزرقاني في آتابه )1(
 .1/223: جمع الجوامع: لجوامع والبناني ـ صاحب الحاشيةآصاحب جمع ا )2(
 .22 ـ21 /1: ينظر تفصيل آل ذلك في مناهل العرفان )3(
   222 ـ1/221:  جمع الجوامع شرح الجلال المحلي)4(
 .152الوجيز لزيدان :  و21: صبحي الصالح. مباحث في علوم القرءان د )5(
 .14 :محمد عبداالله دراز. النبأ العظيم د )6(
 .16: النبأ العظيم: و23 ـ 1/20: مناهل العرفان )7(
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المين   ن رب الع ل م ذآرون تنزي ا ت يلاً م اهن قل الى ] آ ه تع ى قول ذآرة [: إل ه لت وان
، ومنها قوله 51 ـ  40: الحاقة] للمتقين وانه لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين

الى بلكم وموعظة  [: تع وا من ق ذين خل ثلاً من ال ات وم ات مبيّن يكم آي ا ال د أنزلن لق
ور] ينللمتق الى34: الن ه تع يم  [:  وقول دن حك ن ل صلت م م ف ه ث اب احكمت آيات آت
شعرّ              [:  وقوله تعالى  1: هود] خبير اني تق شابهاً مث اً مت االله نزّل أحسن الحديث آتاب

ك هدى االله                   ر االله ذل منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآ
 . 23: الزمر] يهدي به من يشاء

ي     والم      ريفهم المنطق الى تع لام االله تع ون آ دما يعرّف اء عن م العلم ظ أن معظ لاح
داءاً                 زل ابت ه ان ارىء أن والأصولي يجعلون الاعجاز من لبّ تعريفهم، بحيث يبدو للق
دافع      رض ال ه الغ ف وأن ان التعري ن أرآ ن م از رآ از، أو أنّ الاعج لغرض الاعج

داً           ـ ا : للنزول، بينما نرى آما يرى الامام الغزالي       يس قي ى أن الاعجاز ل لذي ذهب إل
اب                    ه آت ى آون ى صدق الرسول لا عل لازماً لتعريف القرءان، لأن الاعجاز يدلّ عل

ا أو                   )1(االله تعالى  زل من أجل تحقيقه سفته التي ن ، القرءان الكريم يحدد اغراضه وفل
ه أهل                         ا اختلف في ين م ور، وتبي ى الن اس من الظلمات إل إخراج الن تكميلها، وذلك آ

فاءاً                ا ارى وش ة الحي اتهم، وهداي سط في شئون حي اس بالق لكتاب وغيرهم، وليقوم الن
لما في الصدور، وليس الاعجاز في شيء من تلك الأغراض، بل الاعجاز صفة من              
م                       ريم ل رءان الك ان الق ذلك ف ه، ول صفاته وخصيصة من خصائصه التي لا تنفك عن

ار    ف الكف د أن وق از إلا بع ضية الاعج ى ق ه  يتطرق إل ول بأن وا الرس دّه، واتهم ض
رة                    ه بك ى علي ا فهي تُمل ين اآتتبه افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وأنه أساطير الأول
سلة          صورة المتسل ه بال داهم ب ه فتح از بأنواع وع الاعج والى موض م ت يلاً، ث وأص

 حيث تحداهم االله      88:  والاسراء المكية أيضاً   34: الطور المكية : المذآورة في سور  
أتوا بعشر سور            13: يهما أن يأتوا بمثله وهود المكية     تعالى ف  ا أن ي  حيث تحداهم فيه

ة          ونس المكي سورة            38: من مثله ان آانوا صادقين، وي أتوا ب ا أن ي  حيث تحداهم فيه
ال         ان ورج ان البي م فرس ن المعارضة ـ وه زوا ع ذا عج ع ه ه، وم ن مثل دة م واح

الوا      وا إلا أن ق م يملك ه      لا[: البلاغة والفصاحة ـ ول وا في رءان والغ ذا الق سمعوا له  ت
يهم                  26:  فصلت ]لعلكم تغلبون  ا سجّل عل دني، فهن د الم م في العه  ثم جدّد التحدي له

درّ 24 ـ  23:  البقرة,أنهم لم ولن يفعلوا ـ بهذه الصيغة المستقبلية  ى    حيث ت م إل ج معه
الرغم                     اون شهدائهم، فعجزت العرب عن المعارضة ب سورة واحدة من مثله مع تع

ن وجود المقتضي للمعارضة وعدم وجود المانع منها حيث آانوا أصحاب المعرفة           م
 .)1(الكاملة بلغة القرءان وأصحاب الحكم والسلطان

زة         ا بمعج وث به د االله المبع الات، أيّ ة الرس ة خاتم الة المحمدي ت الرس ا آان ولم
ه ا   و معجزت ين، فه ع المعارض ة جمي ول، متحدي ة للعق ة مخاطب ة أدبي رى أبدي لكب

                                                 
 .2/101: ينظر المستصفى )1(
 .154: الوجيز في أصول الفقه للدآتور عبدالكريم زيدان )1(



 16

ه  الته وموضوع هدايت تور رس دة، ودس ديع       ()2(الخال ر ب ا ذآ ريم ـ آم القرءان الك ف
الى  ه االله تع ي رحم عيد النورس ان س ات،  : الزم ذه الكائن ة له ة الأزلي و الترجم ه

شّاف               ذا هو آ والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات التكوينية، ومفسّر آتاب العالم، وآ
ستت   ماء الم وز الأس ات آن سماوات والأرض لمخفي حائف ال ي ص و  .... رة ف ذا ه وآ

ات        سان الغيب في      .... مفتاح لحقائق الشئون المضمرة في سطور الحادث ذا هو ل وآ
ذا هو    ... عالم الشهادة، وآذا هو أساس وهندسة وشمس العالم المعنوي الإسلامي           وآ

ان        ح، والبره سير الواض شارح والتف ول ال و الق ذا ه روي، وآ الم الأخ ة للع خريط
ربّ      ....... قاطع والترجمان الساطع لذات االله وصفاته وأسمائه وشؤونه       ال ذا هو م وآ

ى                .... للعالم الإنسانيّ  شر، وهو المرشد المهدي إل وع الب وآذا هو الحكمة الحقيقية لن
ة               اب حكم سان آت شر، وهو للإن ه الب ق ل اب دعاء             ,ما خل اب شريعة، آت ا هو آت  آم
ر، ر وذآ اب فك وة، آت ر ودع ة وأم ة  وعبودي ي مقابل رة ف ه آتب آثي د في اب واح  آت

 .)3(إنه مجموعة رسائل.... حاجات الانسان المعنوية
ز، لأن اسمي                       اب االله العزي ه لكت لقد صدق الإمام النورسي وأفاد وأجاد في تعريف

ذا           ى ه شيران إل ة ـ ي د قاطب رءان المجي ماء الق هر أس ا أش اب ـ وهم رءان والكت الق
اب         المعنى، فقد جمع هذا الكت و آت اء والمرسلين ـ فه رّق في رسالات الأنبي اب ما تف

شر        ير الب ضبط س ا ي ايا، م دايات والوص ن اله ضمّن م ذي ت و ال د، وه الأزل والأب
 . ويستبقيهم على الصراط المستقيم

 
 : المطلب الثاني                                              

 التنويه بعظمة القرءان الكريم                                                
 

ريم         رءان الك وّه الق د ن ة لق ه  بعظم ة مقام سه ورفع ة آأسلوب نف اليب مختلف  بأس
سم( لوب) الق دح(وأس لوب ) الم ة  ،)الوصف(وأس ى جلال ؤمنين إل ار الم ت أنظ  ولف

الى               ،قدره  ويظهر ذلك في آثرة القسم به في صور مختلفة حيث أقسم به سبحانه وتع
 :  وآما يليي عشرات الآيات البيّناتف

الى       ى صراط مستقيم                [: أـ قال تع ك لمن المرسلين عل يم إن رءان الحك ] يس والق
 : وقال تعالى1:ص] ص والقرآن ذي الذآر[:  وقال تعالى3ـ1: يس

 .1: ق] ق والقرءان المجيد[
أنواع م          ه ب سم علي الى أق ضاً أن االله تع ه أي ذا التنوي واع ه ن أن ن ب ـ وم ة م ختلف

ول فصل             [: مخلوقاته آقوله تعالى   ه لق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن
الهزل  الى  14 ـ  11: الطارق ] وما هو ب ه تع ه      [:  وقول ع النجوم وإن سم بمواق فلا أق

ون    اب مكن ي آت ريم ف رءان آ ه لق يم إن ون عظ و تعلم سم ل ة] لق ه 78: الواقع  وقول

                                                 
 . بتصرف42 ـ 38: آيف نتعامل مع القرءان العظيم؟ )2(
 .22: إشارات الاعجاز في مظان الايجاز )3(
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الخنس الجواري ال      [: تعالى نفس            فلا أقسم ب صبح إذا ت ل إذا عسعس وال كنس واللي
 .27 ـ 15: التكوير] إنه لقول رسول آريم

الى              ه تع ي وقول د ف ي آن واح ه ف سه وعلي ريم بنف رءان الك سم الق م [: ج ـ وأق ح
ذرين           ا من ا آن ة إن ة مبارآ اه في ليل ا أنزلن ين إن اب المب دخان  ] والكت ه  3 ـ  1ال  وقول

 .3 ـ 1: الزخرف] اه قرءاناً عربياً لعلكم تتقونحم والكتاب المبين إنا جعلن[: تعالى
ه            اة في قول اً للحي رءان وشموله منهج د ـ وأقسم بكل ما في الوجود على صدق الق

ول               [: تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول آريم وما هو بق
ل من                   ذآرون تنزي ا ت يلاً م اهن قل ول آ المين شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بق ] رب الع

 .)1(41 ـ 39الحاقة 
الته                 دره ورس ة ق شأنه وجلال اً ب سه منوه سه عن نف ريم بنف رءان الك هـ ـ تحدث الق

اءً                    رة وانته سورة البق داء ب ين سورة، ابت وعظمته عند االله تعالى في مفتتح سبع وثلاث
داء من سورة الأعراف                  بسورة القدر المكية، وفي مختتم ثلاث وعشرين سورة، ابت

رءان العظيم            . المكية وانتهاء بسورة البروج المكية     ذا الق فقد نوّه الباري عز وجل به
  :في

ين             [: مفتتح سورة البقرة بقوله تعالى     .1 ه هدى للمتق اب لا ريب في ك الكت ] الم ذل
 .1: البقرة

الى         .2 ه تع ران بقول زّل               [: وفي مفتتح آل عم وم ن ه إلا هو الحي القي م االله لا إل ال
 . 3 ـ 1: آل عمران]  مصدقاً لما بين يديهعليك الكتاب بالحق

رى    [ .3 ه وذآ ذر ب ه لتن ي صدرك حرج من ن ف لا يك ك ف زل إلي اب أن المص آت
 .2 ـ 1: الأعراف] للمؤمنين

 .1: يونس] الر تلك آيات الكتاب الحكيم[ .4
 .1: هود] الر آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير[ .5
ون      الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنز      [ .6 م تعقل :  يوسف  ]لناه قرءاناً عربياً لعلك

 .2 ـ 1
ر الناس لا                   [ .7 ك الحق ولكن أآث المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من رب

 .1: الرعد] يؤمنون
ى          [ .8 م إل اذن ربه ور ب ى الن الر آتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل

 .1:إبراهيم] صراط العزيز الحميد
 .1: الحجر]  وقرءان مبينالر تلك آيات الكتاب[  .9

اً        [ .10 ه عوج ل ل م يجع اب ول : الكهف ] الحمد الله الذي أنزل على عبده الكت
1. 
 .3 ـ1: طه] طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذآرة لمن يخشى[ .11

                                                 
 .93 ـ 84: نعظمة القرءا: ملخصاً من آتاب )1(
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ذآرون                [ .12 م ت ات لعلك ات بيّن ا آي ا فيه ا وفرضناها وأنزلن ] سورة أنزلناه
 .1: النور

 ]. ده ليكون للعالمين نذيراًتبارك الذي نزّل الفرقان على عب[ .13
وا مؤمنين                [ .14 اخع نفسك ألا يكون ك ب ين لعل ] طسم تلك آيات الكتاب المب

 .3 ـ1: الشعراء
: النمل ] طس تلك آيات القرءان وآتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين         [ .15

 .2 ـ 1
 .2 ـ 1: القصص] طسم تلك آيات الكتاب المبين[ .16
 .3 ـ 1: لقمان] سنينالم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمح[ .17
 .2 ـ 1: السجدة] الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين[ .18
ى صراط مستقيم           [ .19 : يس ] يس والقرءان الحكيم إنك لمن المرسلين عل

 .4 ـ 1
روا في عزة وشقاق     [ .20 ذين آف  ـ  1: ص] ص والقرءان ذي الذآر بل ال

2. 
ك [ .21 ا إلي ا أنزلن يم ان ز الحك اب من االله العزي ل الكت الحقتنزي اب ب ]  الكت

 .2 ـ 1: الزمر
 .2 ـ 1: غافر] حم تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم[ .22
وم                 [ .23 اً لق اً عربي ه قرءان اب فصلت آيات حم تنزيل من الرحمن الرحيم آت

 .3 ـ 1: فصلت] يعلمون
يم                [ .24 ز الحك ك االله العزي ذين من قبل ] حم عسق آذلك يوحي إليك وإلى ال

 .3 ـ 1الشورى 
ون   حم والكتاب ال  [ .25 : الزخرف ] مبين إنا جعلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقل

 .3 ـ 1
ذرين       [ .26 ا من ا آن ة إن ة مبارآ ي ليل اه ف ا أنزلن ين إن اب المب م والكت ] ح

 .3 ـ1: الدخان
 .2 ـ1: الجاثية] حم تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم[ .27
 .2 ـ 1: الأحقاف] حم تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم[ .28
افرون              ق والقرء [ .29 ال الك نهم فق ذر م ان المجيد بل عجبوا أن جاءهم من

 .2 ـ 1: ق] هذا شيء عجيب
 .3 ـ 1: الطور] والطور وآتاب مسطور في رق منشور[ .30
ا ينطق عن الهوى                   [ .31 ا غوى و م والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وم

 .4 ـ 1: لنجما] إن هو إلا وحي يوحى
 .4 ـ 1:  الرحمن] يانالرحمن علّم القرءان خلق الانسان علّمه الب[  .32
اً      [ .33 اً عجب قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرءان

 .2 ـ 1: الجن] يهدي إلى الرشد
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يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه          [ .34
 .5 ـ 1:  المزمل] ورتل القرءان ترتيلاً

أتيهم         لم يكن الذين آفروا من أهل الك      [ .35 ين حتى ت تاب والمشرآين منفك
 .3 ـ1: البينة] البينة رسول من االله يتلو صحفاً مطهرة فيها آتب قيمة

رم                   [ .36 ك الأآ رأ ورب سان من علق اق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الان
 .5 ـ 1: العلق] الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

 .1: القدر] إنا أنزلناه في ليلة القدر[ .37
 
   
لاث        ر ث ي أواخ ه ف مول هدايت دره وش ة ق سه وجلال رءان بنف وّه الق ذلك ن وآ

 : وتنتهي بسورة البروج المكيّتين، وآما يلي،وعشرين سورة تبتدأ بسورة الأعراف
الى .1 ه تع ون  [: قول م ترحم صتوا لعلك ه وان تمعوا ل رءان فاس رىء الق ] وإذا ق

 .204: الأعراف
ر           بع ما يوحى إليك من      واتّ[: قوله تعالى  .2 م االله وهو خي ى يحك ربك واصبر حت

 .109: يونس] الحاآمين
ل            ما آان حديثاً يُ   [: قوله تعالى  .3 ه وتفصيل آ ين يدي فترى ولكن تصديق الذي ب

 111.يوسف] شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
ذآر            [: قوله تعالى  .4 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولي

 .52: إبراهيم] أولوا الألباب
ه واحد             [: قوله تعالى  .5 م إل : الكهف ] قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهك

110. 
دي لنفسه ومن ضل                  [: قوله تعالى  .6 ا يهت دى فانم رءان فمن اهت وأن أتلوا الق

 .92: النمل] فقل إنما أنا من المنذرين
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من آل مثل ولئن جئتهم بآية            [: قوله تعالى  .7

 .58: الروم] يقولن الذين آفروا إن أنتم إلا مبطلونل
 .88 ـ 87: ص] إن هو إلأ ذآر للعالمين ولتعلمنّ نبأه بعد حين[: قوله تعالى .8
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق            [: قوله تعالى  .9

 .3: فصلت] أولم يكف بربك أنه على آل شيء شهيد
الى .10 ه تع ذلك أو[: قول ا وآ دري م ا آنت ت ا م اً من أمرن ك روح ا إلي حين

ك               ا وإن شاء من عبادن ه من ن وراً نهدي ب اه ن الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلن
 .52: الشورى] لتهدي إلى صراط مستقيم

 .58: الدخان] فانّما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذآرون[: قوله تعالى .11
ون وتضحكون ولا تبك            [:قوله تعالى  .12 ذا الحديث تعجب تم  أفمن ه ون وأن

 .61 ـ 58: النجم] سامدون
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ة ] إن هذا لهو حق اليقين فسبّح باسم ربك العظيم         [:قوله تعالى  .13 : الواقع
 .96 ـ 95

ا سمعوا                 [:قوله تعالى  .14 صارهم لم ك  بأب روا ليزلقون ذين آف اد ال وإن يك
 .52 ـ 51: القلم] الذآر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذآر للعالمين

الى .15 ه تع ه ل[: قول ه   وإن ذبين وان نكم مك م أن م ا نعل ين وان ذآرة للمتق ت
 .48: الحاقة] لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين

 .55 ـ 54: المدثر] آلا انه تذآرة فمن فمن شاء ذآره[: قوله تعالى .16
ه سبيلاً              [: قوله تعالى  .17 ى رب سان ] ان هذه تذآرة فمن شاء اتخذ إل : الان

29. 
الى  .18 ه تع المي   [:قول ر للع و إلا ذآ ستقيم   ان ه نكم أن ي اء م ن ش ] ن لم

 .28 ـ 27: التكوير
الى .19 ه تع راهيم وموسى[: قول ى صحف اب ي الصحف الأول ذا لف ] ان ه

 .19 ـ 18: الأعلى
الى .20 ه تع ار  [: قول يهم ن شئمة عل م أصحاب الم ا ه روا بآياتن ذين آف وال

 .20 ـ 19: البلد] مؤصدة
القرءان    [ .21 ذآر ب ار ف يهم بجب ت عل ا أن ون وم ا يقول م بم ن أعل ن نح م

 .45: ق] يخاف وعيد
 .50: المرسلات] فبأي حديث بعده يؤمنون[: قوله تعالى .22
الى  .23 ه تع وظ     [: قول وح محف ي ل د ف رءان مجي و ق ل ه روج] ب  21: الب
 .)1(22ـ

                                      
 

 :المبحث الثالث                              
 سمائهكريم من خلال أرسالة القرءان ال                      

 
 : ويتضمن هذا المبحث مطلبين                             

 
 :المطلب الأول                                       

  تمهيدٌ للموضوع                                    

                                                 
 .87: عظمة القرءان الكريم )1(



 21

 
   :المطلب الثاني                                      

 بصورة عامة سمائهءان الكريم من خلال أ رسالة القر      
 

 
 :المطلب الأول

 لموضوعلتمهيد 
 

تها  ((     دها الناصح، ومدرس يّ، ورائ ة الح ذه الأم اب ه ريم هو آت رءان الك إن الق
ي أقامت    ى الت سلمة الأول ة الم ا الجماع ى االله به ا، ربّ ا دروس حياته ت فيه ي تلقّ الت

ادة    المنهج الرباني في الأرض، أراد االله ت       عالى بهذا القرءان أن يكون الرائد الحيّ لقي
ه                         دت بهدي ا اهت ه آلم ذي وعدها ب ادة الراشدة ال دور القي ا ل ة وتربيته أجيال هذه الام

 ...واستمسكت بعهدها منه، واستعزّت به
ة ـ   ... إنه ليس مجرد آلام يُتلى، ولكنه دستور شامل     دستور للتربية والحياة العملي

ة             لأنه تضمن عرض تج    دعوة الإيماني سلمة، وتجارب ال ة الم ارب البشرية على الأم
ة                       ى بين ا، آي تكون عل ع أجياله في الأرض من لدن آدم، وقدّمها زاداً للأمة في جمي

 .من طريقها، فهو مرءاة مرفوعة لها بيد االله، لترى صورتها فيه
ة    إن هذا القرءان يجب أن يُقرأ وأن يُتلقى بوعي، وأن يُتدبّر على أنه                 توجيهات حي

ل       تنزل اليوم ليعالج مسائل اليوم، ولينير الطريق إلى المستقبل، لا على أنه آلام جمي
ود             ن تع ة مضت ول وعي سنجد          ! يرتّل، أو على أنه سجل لحقيق ذا ال رؤه به وحين نق

ه             نجد آلمات ساهي، س ال ال ى الب ر عل ب لا تخط ه عجائ نجد ب د، وس ا نري ده م عن
ا         وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك      ول لن ق، وتق الم الطري افعلوه،    : وتشير إلى مع ذا ف ه

اة،          اً وحي ذ متاع ه عندئ م، وسنجد في وهذا فلا تفعلوه، وهذا عدو لكم، وهذا صديق لك
وا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاآم               [: وسندرك معنى قوله تعالى    ذين آمن ا ال يا أيه

، لا لحياة تأريخية محدودة      فهو دعوة للحياة الدائمة المتجددة     22: الأنفال] لما يحييكم 
 )1().....)في صفحة عابرة من صفحات التأريخ

  
ة                ءاالقر    دفع الواقع سلمة، في ائع الجماعة الم ن آائن متحرك، يعمل ويتحرك في وق

 ....ويقرب هذه، ويدفع الجماعة ويوجهها، فهو في عمل دائب وفي حرآة دائبة
اة، و        دان الحي ي مي ة وف دان المعرآ ي مي ه ف ي    إن دافع ف رك ال صر المح و العن ه

ه            ... الميدان ى رؤيت ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرءان على هذا النحو وإل
رءان في حسّ              د انفصل الق أريخي الحيّ،         آائناً حياً متحرآاً دافعاً، فق ه الت نا عن واقع

                                                 
 .1/261: في ظلال القرآن )1(
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د       رءان في حسّ    .... ولم يعد هو الأمر اليومي للمسلم المجن ام، ودر مات الق ا  نا أو ن جن
ة من  ي القلب حال شيء ف رؤه أوراداً تن ا، أو نق ام نطرب له ه أنغ ى أن ه عل ى تلقّي عل
سلم في                 الوجد أو الراحة، المطلوب مع ذلك أن ينشىء فينا وعياً وحياة، وأن يراه الم
ه                   ا يحيط ب ميدان معارآه، وأن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل فيم

شكلا داث وم ن أح وم م و الي اة، فه ي الحي ه دت ف ره وحيات صوّره وتفكي تور ت س
 .(1))وتحرآاته بلا انقطاع

ة                        د الباطل نفعلاً، جاء فصحح العقائ اعلاً لا م ان القرءان جاء مؤثراً لا متأثراً، وف
ى    ة، وألغ د الظالم ل التقالي سيطرة، وأبط ة الم اهيم الخاطئ وّب المف سائدة، وص ال

ى الأبا  ل عل دة، وحم ى   الأوضاع الفاس ا، وردّ عل ر له ة لا نظي ة حمل ل المتوارث طي
ب         وا الكت دّلوا وآتب وا وب م حرّف يّن أنه اب ـ وب ل الكت شرآين وأه ن الم دين م الجاح

ا                  : بأيديهم ثم قالوا   ه جاء مصدقاً لم هذا من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً، و وضّح أن
 .)2(48: بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ـ المائدة

ات       ل     ا بكلي اء له م، وج ى الأم اهدة عل دة وش ة رائ ة أم اب لهداي ذا الكت اء ه د ج ق
دين، وليكون                    واتر ال يمكن ت ا، ول دينها سهلاً عليه اً ل تشريعية وتهذيبية، ليكون وعيه
ه الخصوص، ولا إطلاق                 ا قصد من يم م لعلماء الدين مزية الاستنباط ولا يجوز تعم

د يفضي إ           ه من               ما قصد منه التقييد، لأن ذلك ق ى إبطال راد، أو إل يط في الم ى التخل ل
شرآين         ي الم ة ف د النازل ات الوعي وا آي ذين طبقّ وارج ال ك الخ ل ذل ا فع له، آم أص
وم                  ي ي ال بعضهم لعل فوضعوها على المسلمين، فجاؤا ببدعة التكفير بالذنب، حتى ق

  .57: الانعام] إن الحكم إلا الله[: التحكيم
 .)3(أريد بها باطلهذه آلمة حق : فقال عليٌ        

شر في آل عصر                      ة تفي بحاجات الب ة آامل دايات تام ريم جاء به إن القرءان الك
ضخمة     ه ال ي حقائق ك ف ى ذل ر، ويتجلّ شريع آخ ي أي ت ه ف ر ب اءاً لا تظف صر وف وم
ا مع                    ا سبق ذآره ى م ضيفها إل ومقاصده النبيلة الكثيرة التي سنشير إلى بعضها، ون

 .ي والمدني وأدلّتها الواضحة الناصعةمواردها في القرءان المك
شهادة، واتصال                         الم ال ه بع الم الغيب في اط ع الته ارتب رءان ورس إن من طبيعة الق

الآخرة في                    دنيا ب اة ال ة، واتصال الحي ة الألوهي سان بحقيق حقائق الكون والحياة والان
اس                    ى تعريف الن ز عل دما يكون الترآي ده، فعن ه أو تقلي ذر مجارات ربّهم   أسلوب تتع  ب

اة                         ة في الكون والحي ة الفاعل درة الآلهي ار الق رة في آث ة الكبي ذه الحقيق الحق تتجلى ه
والانسان في عالم الغيب وعالم الشهادة، سواء، وعندما يكون الترآيز على التعريف            

ون ة الك ة وحقيق ة الألوهي ين حقيق ة ب ى العلاق ون، تتجلّ ة الك دما يكون .... بحقيق وعن
ى حقيق  ز عل اء    الترآي الكون والأحي ة، وب ة الألوهي ه بحقيق ى ارتباط سان يتجلّ ة الان

دار الآخرة                     ى ال ز عل دما يكون الترآي سواء وعن ى ال وبعالم الغيب وعالم الشهادة عل
                                                 

 .1/304: نفس المصدر  ) (1
 .23 ـ 22: آيف نتعامل مع القرءان العظيم )2(
 .1/48: التحرير والتنوير مختصراً )3(
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ى إعطاء        ... تذآر الحياة الدنيا وترتبطان باالله وبسائر الحقائق الأخرى        ه يحافظ عل إن
زان االله  آل جانب مساحته التي تساوي وزنه الحقيقي في م           الم      .... ي ة ع شغل حقيق وت

صبة  اة أن ة الحي ة الكون وحقيق سان وحقيق ة الان ال حقيق م تن ارزة، ث ساحة ب الغيب م
 )1(....متناسقة تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع

قه، وفي                  ال في تناس فالقرءان الكريم بخصائصه الموضوعية والتعبيرية بهذا الكم
ال في تصوير                العقيدة التي جاء بها، وفي ال       ذا الكم ذي يتضمن قواعده، وبه نظام ال

رى               حقيقه الألوهية، وفي تصوير طبيعة البشر وطبيعة الكون، لا يمكن أن يكون مفت
ل    يط بالأوائ ي تح درة الت ه، الق ان ب ك الاتي ي تمل درة االله هي الت ن دون االله، لأن ق م

رّأ من القصور            نهج المب نقص، ومن     والأواخر، والظواهر والسرائر، وتضع الم  وال
ل والانحراف         ا للغموض والتأوي آثار الجهل والعجز، فهو آيات مبينات لا مجال فيه

نهج االله       ج القويم وهو عرض مصائر الآخرين       عن النه  الغابرين الذين انحرفوا عن م
وب   ة االله فتخشى   فكان مصيرهم النكال، وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قل هم رقاب

 .)2()...وتستقيم
التهو    ريم ورس رءان الك رءان : من وظائف الق اب االله المنظور و الق ون آت أن الك

ه                   ل، إن ائن ليعم ا آ دع، وآلاهم آتاب االله المقروء، وآلاهما شهادة على صاحبه المب
آتاب هذه الدعوة، هو روحهاو باعثها وقوامها وآيانها، وهو حارسها وراعيها وهو            

ا       ة      بيانها وترجمانها، وهو دستورها ومنهجه ستمد      : ، وهو في النهاي ذي ت الدستور ال
 .)3(منه الدعوة والدعاة وسائل العمل ومناهج الحرآة وزاد الطريق

 
                                                   
 : الثانيالمطلب                                                 

 عامة بصورة سمائه من خلال أ الكريمرسالة القرءان
 

 :و من رسالة القرءان وأهدافه الأساسية بصورة اجمالية ما يلي     
الى          1 ال تع ور         [: ـ الهداية إلى سبل السلام والصراط المستقيم، ق د جاءآم من االله ن ق

سلام ويخرجهم من الظلمات                       ع رضوانه سبل ال ه االله من اتب وآتاب مبين يهدي ب
 .)1(16: المائدة] إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

ع مجالات                 2 ـ الاخراج من الظلمات إلى النور بأنواعها إلى النور بأنواعه وفي جمي
ور                   [: قال تعالى ... الحياة ى الن ك لتخرج الناس من الظلمات إل اه إلي اب أنزلن الر آت

 .1:إبراهيم] باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد

                                                 
 . 3/1789:  في ظلال القرءان)1(
 .4/2517:  في ظلال القرءان)2(
 .1/348:  المصدر السابق)3(
 . بإذن االله تعالى سيأتي مزيد بحث لهذا الغرض القرءاني في الفصول القادمة)1(
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ك    [ : الىـ تثبيت قلوب المؤمنين وأقدامهم، آما قال تع     3 قل نزّله روح القدس من ربّ
 .102: النحل] ليثبّت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين

الى     : ـ الانذار والتبشير  4 ال تع ا ق اب و             [: آم ده الكت ى عب زل عل ذي أن د الله ال م  الحم ل
ذر   اً لين اً قيّم ه عوج ل ل ون  يجع ذين يعمل ؤمنين ال شر الم ه ويب اً شديداً من لدن  بأس

 .2 ـ1: الكهف] م أجراً حسناًالصالحات أن له
الى5 ال تع ا ق افرين، آم ذآير للك وب وإحداث الت وى في القل ذلك [: ـ إحداث التق وآ

: طه ] أنزلناه قرءاناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذآراً            
113. 

الى6 ال تع ا ق ذارهم، آم شرآين وإن ة العرب الم ل [: ـ هداي راه ب ون افت هو أم يقول
 .3: السجدة] الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون

الى         7 ال تع ا ع   [: ـ سعادة الرسول به خاصة والمؤمنين عامة، آما ق ا أنزلن ك  لطه م ي
ذآرة لمن يخشى      شقى إلا ت رءان لت الى   3  ـ 1: طه ] الق ال تع ا ق و   [:  وآم رسولاً يتل

 .11: الطلاق] ين آمنوا من الظلمات إلى النورعليكم آيات االله مبينات ليخرج الذ
الى    8 ال تع ا ق ه، آم ؤمن وعزت رف الم رآم   [: ـ ش ه ذآ اً في يكم آتاب ا إل د أنزلن ] لق

سألون        [:  وآما قال تعالى   10: الأنبياء : الزخرف ] وإنه لذآر لك ولقومك ولسوف تُ
44. 
ذ     [: ـ فرح المؤمنين بنزوله، آما قال تعالى      9 ه فب لك فليفرحوا  قل بفضل االله وبرحمت

 .58: يونس] هو خير مما يجمعون
ا   [:  ـ آفاية المؤمنين به عن المناهج الأخرى، آما قال تعالى 10 ا أنزلن أولم يكفهم أن

 .51: العنكبوت] عليك الكتاب يُتلى عليهم
الى                       11 ال تع ا ق نهم، آم ع الاختلاف من بي ة ويرف اة المختلف : ـ ليحكم في شئون الحي

اب               آان الناس أمة واحدة ف       [ م الكت زل معه ذرين وأن شرين ومن ين مب بعث االله النبي
ا    [:  وآما قال تعالى   213: البقرة] بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه       ا أنزلن إن

ا أراك االله           ين الناس بم ساء ] إليك الكتاب بالحق لتحكم ب الى   105: الن ال تع ا ق :  وآم
الى  155الأنعام  ] وهذا آتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه     [ ال تع ا   [:  وآما ق ا أنزلن وم

 .64: النحل] عليك الكتاب إلاّ لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه
الى         12 ال تع ا ق د         [: ـ تدبره والتفكر فيه، آم ان من عن و آ رءان ول دبرون الق أفلا يت

راً  اً آثي ه اختلاف دوا في ر االله لوج ساء] غي الى82: الن ال تع ا ق دبرون [:  وآم لا يت أف
 .14: محمد] لوب أقفالهاالقرءان أم على ق

الى13 ال تع ا ق ه، آم تماع والانصات ل ه [: ـ الاس رءان فاستمعوا ل رىء الق وإذا ق
 .204: الأعراف] وانصتوا لعلكم ترحمون

الى  14 ال تع ا ق ه، آم د ب ه والتهج ان   [: ـ تلاوت ر آ رءان الفج ر إن ق رءان الفج وق
 .79 ـ 78: الاسراء] مشهوداً

الى        ـ قراءته على الناس على مك     15 ال تع اً  [: ث وتربيتهم على التريث، آما ق وقرءان
زيلا    اه تن ث ونزّلن ى مك اس عل ى الن رأه عل اه لتق راء ] فرقن ال . 106الاس ا ق و آم



 25

واتل ما أوحي إليك من     [:  و آما قال تعالى    4:المزمل] ورتّل القرءان ترتيلا  [: تعالى
داً            ه ملتح الى       2:الكهف ] آتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دون ال تع ا ق : و آم

 .20: المزمل] فاقرءوا ما تيسر منه[
الى                   16 ال تع ا ق ا، آم ل تحريفه سابقة قب ا  [: ـ شموله وتصديقه لما في الكتب ال ونزّلن

اً       [:  و آما قال تعالى    89: النحل] عليك الكتاب تبياناً لكل شيء     ر االله أبتغي حكم أفغي
اآم  [: و آما قال تعالى ،  114: الانعام] الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً    هو  و ولقد جئن

، وعشرات الآيات الأخرى التي تتحدث في      52: الأعراف] بكتاب فصّلناه على علم   
 .)1(هذا الموضوع المهم وهو الغرض الكبير من أغراض القرءان الكريم

الى17 ال تع ا ق اً، آم اً عالمي ون منهج ده [: ـ ليك ى عب ان عل زّل الفرق ذي ن ارك ال تب
المين      [:  و آما قال تعالى    1: الفرقان] يراًليكون للعالمين نذ   ر للع : ص] إن هو إلا ذآ

املين   [:  آما قال تعالى و 87 ر للع م ] وما هو إلا ذآ الى    و52: القل ال تع ا ق إن [:  آم
 .27: التكوير] هو إلا ذآر للعالمين

ولقد يسرنا القرءان للذآر فهل من        [: ـ الاتعاظ والتذآر والانذار، آما قال تعالى      18
الى     32،40،  22،  17القمر  ] مدآّر ه          [:  و آما قال تع شر ب سانك لتب سرناه بل ا ي فانم

 .97: طه] المتقين وتنذر به قوماً لدّاً
هذه أهم أغراض القرءان الكريم وأبرز وظائفه وأغراضه العامة، ويندرج تحتها               

أغراض وأهداف أخرى تعتبر فروعاً لهذه الأصول التي ذآرناها مع أدلتها الناصعة            
 .)2(وأصولها القرءانية

 
  

 
 :الفصل الأول                                        

   ورسالة آل واحد منهاأسماء القرءان الكريم، وسبب آثرتها، ومواردها،
 

 : ويتضمن هذا الفصل عدة مباحث
 

 : المبحث الأول
 وسبب آثرتها صفاته وسماء القرءان الكريم عدد أ

                                                      
 : المبحث الثاني                                                 

 رسالته في القرءان الكريم   و, وموارده،معناه) الكتاب(
                                                 

 .سيأتي شرح هذا الموضوع في مكان آخر من هذه الدرِسة إن شاء االله )1(
 .931 ـ 929 / 2: المعجم المفهرس لمعاني القرءان العظيم: يُنظر )2(



 26

                                                 
 : الثالمبحث الث                                             

 و وجوه وروده و رسالته في القرءان الكريم,وموارده,معناه ) الذآر(اسم 
 

 :المبحث الرابع
 و رسالته في القرءان الكريم,وموارده,معناه) التنزيل(اسم 

 
 :المبحث الخامس

 ورسالته في القرءان الكريم,وموارده,معناه )الفرقان(اسم
 

 :المبحث السادس
 ورسالته في القرءان الكريم,وموارده,معناه  ) النور(اسم 

 
 

:                         المبحث الأول                                          
 ثرتهاء القرءان الكريم و صفاته و سبب آعدد اسما            

                                                        
 : ويتضمن ثلاثة مطالب                                      

 : المطلب الأول                                            
  و صفاتهعدد أسماء القرءان الكريم                            

 
 :                                           المطلب الثاني

          سبب آثرة أسماء القرءان الكريم و صفاته              
  

 :                                           المطلب الثالث
                      موارد أسماء القءان وصفاته في الكتاب و السنة

 
     

 :      المطلب الاول                                               



 27

  عدد أسماء القرءان الكريم و صفاته                                     
 آثيرة، حتى أوصلها بعضهم  وصفاتءًذآر علماء القرءان لكتاب االله تعالى أسما   

، والسبب في هذا الاآثار أنهم خلطوا بين الأسماء  و صفةًإلى نيّف وتسعين اسماً
هذا )  هـ911(سيوطي المتوفى  فقد سلك الإمام ال(1)اموالصفات ولم يفصلوا بينه

المسلك فعدّ من اسماء القرءان الكريم خمسة وخمسين اسماً، مستشهداً بالآيات التي 
وردت فيها تلك الاسماء، ولم يميّز الأسماء من الصفات متّبعاً في ذلك الإمام 

فابتعدوا بها عن )  هـ817(والفيروآبادي المتوفى )  هـ794(الزرآشي المتوفى 
 هذا سبب، (2) منها بالموضوع لا صلة لكثير على القرءان الكريم، بحيثدلالاتها

 ما ليس في  وصفاتهأنهم أضافوا إلى أسماء القرءان الكريم: سبب الآخر هوالو
الحقيقة من أسمائه ولا من صفاته في شيء، وذلك مثل الكلمات التالية عند 

 :الفيروزآبادي وتبعه غيره ممن جاء بعده
 .174:  النساء] وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً[: ي قوله تعالىف) الانزال(ـ 1
 .122: النساء] ومن أصدق من االله قيلا[: في قوله تعالى) القيل(ـ 2
 .18: الزمر] الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه[: في قوله تعالى) القول(ـ 3
 .3: البقرة] الذين يؤمنون بالغيب[: في قوله تعالى) الغيب(ـ 4
 .22:  ولقمان226: البقرة] فاقصص القصص[: في قوله تعالى) القصص(ـ 5
] ألم تر آيف ضرب االله مثلاً آلمة طيبة آشجرة طيبة: [في قوله تعالى) المثل(ـ 6

 .22: إبراهيم
 .5:  القمر]حكمة بالغة[: في قوله تعالى) البالغة(ـ 7
 .4: الأحقاف] أو أثارة من علم[: في قوله تعالى) الأثارة(ـ 8
 .75: الواقعة] فلا أقسم بمواقع النجوم[: في قوله تعالى) النجوم(ـ 9

 .48:  والفرقان8: المؤمنون] وأنزلنا من السماء ماء[: في قوله تعالى) الماء(ـ 10
11 

 
] ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً[: في قوله تعالى) التفسير(ـ 

 .(1)33: الفرقان
 القرءان الكريم في معاجم القرءان المفهرسة يصل الدارس إلى لكن باستقراء أسماء

حصر تلك الأسماء في ستة أسماء فقط، أما غيرها مما له صلة بالكتاب الكريم، فهي 
في مقدمة تفسيره ) هـ310المتوفى (ذهب الإمام الطبري ... صفات له و أوصاف

والفرقان، والكتاب القرءان، : (إلى أن أسماء القرءان ينحصر في أربعة فقط وهي
                                                 

الحرّاني والقاضي عزيزي شيذلة في آتاب له  نقلاً عن 343:  البرهان في علوم القرءان للزرآشي (1)
 .البرهان في مشكلات القرءان: اسمه

 .136 ـ 135:  الاتقان (2)
أسماء القرءان :  و21 ـ 20: صبحي الصالح. د:  و343: البرهان:  و95 ـ 1/88:  بصائر ذوي التمييز (1)

 .70: زهير حسين النجار: الكريم وصفاته
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، وأن لكل اسم من هذه الأسماء في آلام العرب معنى و وجهاً غير معنى )والذآر
 . (2)الآخر و وجهه

أسماء القرءان الكريم إلى اثنين ) هـ606المتوفى (أوصل الامام الفخر الرازي    و
سماء وثلاثين اسماً ولم يميّز بين ما هو اسم وما هو صفة، وأشار إلى موارد تلك الأ

ته من جهة، ولكون موارد تلك وهذا الاختيار جدير بالترجيح لقوة أدلّ. (3)في آياتها
أفصل بين ما هو سالأسماء والصفات تصدق عليها بسهولة ودون تكلف، لكنني 

 والصفات ،اسم، وبين ما هو صفة للقرءان الكريم، فأدرس الأسماء في فصل آامل
 هذا النهج في  نهج قريب من أسير علىفي فصلين، لكثرتها، وأحاول بدوري أن

 سائراً على ما ترجح لدي بعد التدقيق و التحقيق في هذا هذه الدراسة باذن االله تعالى
 .الموضوع

 هي آما يلي، ,والأسماء الستة التي اقتنعت بها من خلال تدبري للقرءان الكريم  
تاب، الذآر، القرءان، الك: ( ورودها في القرءان الكريم و مساحةوحسب تسلل

 ). التنزيل، الفرقان، النور
 ـ أو هي أول اسم ηوآلمة القرءان هي أسبق الكلمات الأربع نزولاً على النبي    

أطلقه االله تعالى على آتابه المجيد، و وردت الكلمة لأول مرة في تأريخ القرءان 
وسورة ، 4 ]:ورتّل القرءان ترتيلاً[: في قوله تعالى) المزمل(الكريم في سورة 

 .(4)المزمل هي الرابعة في تأريخ نزول القرءان الكريم
 

                                          
 

 : المطلب الثاني                                              
 :سبب آثرة أسماء القرءان الكريم وصفاته

 
ماله ورفعة مكانته إن آثرة أسماء مسمىً ما، تدل على شرف ذلك المسمّى وآ    

وفضائله، آكثرة أسماء القيامة التي تدل على آمال شدتها وصعوبتها، و آكثرة 
أسماء االله الحسنى التي تدل على آمال جلاله وجماله وعظمته، وآكثرة أسماء النبي 

ηقد ومن هذا القبيل القرءان الكريم ف.  (1) التي تدل على  علوّ رتبته وسمو درجته
سمّاه االله تعالى بكثير من الأسماء الدالة على عظمته ومقامه الرفيع عند الباري 
سبحانه وتعالى، فالأسماء والصفات التي اختارها االله تعالى لكتابه، تدلّ على شرفه 
وعلوّ قدره ومكانته، وفيها الدليل على أنه أعظم آتاب سماوي عقيدة وشريعة 
                                                 

رسالة في علوم القرءان للشيخ ابراهيم النعمة حيث حصرها في ثلاثة :  و52 ـ 1/48:  جامع البيان (2)
 .9: أسماء فقط

 281 ـ 1/277تفسير الفخر الرازي :  ينظر (3)
 .10:  محاضرات في علوم القرءان للدآتور غانم قدوري الحمد (4)
 .1/88: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيرز آبادي:  ينظر (1)
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 تحمل في طياتها ما اشتمل على أسرار بديعة وحكماً وأحكاماً وأسماء وصفات،
وأهداف سامية ومقاصد جليلة، فهذه المزايا نراها مبثوثة في مبتدأ القرءان إلى 
منتهاه، ولا تكاد تخلو سورة من سوره من التنويه بفضل هذا الكتاب، وتعداد فضائله 

 أصل آل وأوصافه ومقاصده و وظائفه، بشكل يلفت النظر، لأن القرءان الكريم هو
العلوم الشرعية والمعارف الاسلامية وهو المعين الذي استقيت منه الآراء 

 خير نبي أرسل، فهو يحمل ηوالمبادىء، فهو خير آتاب أنزل، آما أن محمداً 
إنا نحن نزّلنا [: آلمات االله الأخيرة لهداية البشرية، محفوظاً من آل تحريف وتبديل

آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم [ 9: الحجر] الذآر وإنا له لحافظون
 فقد أحصيت سوره وآياته وآلماته وحروفه، وحفظه ملايين القلوب، 1:هود] خبير

وفهمه ملايين العقول، إذ يسره االله تعالى للقراءة والحفظ على ملايين الصبيان 
والرجال والنساء، لا يضيعون منه حرفاً ولا يسقطون منه آلمة، فهو نور الهي 

 فهو 35: النور] نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء[: ضيف إلى نور الفطرةأ
يوضح الحقائق، ويكشف الغوامض، ويدحض الأباطيل، ويدفع الشبهات ويهدي 

 .(2)...الحائرين ويزيد الذين اهتدوا هدى
فهو يعطيك بقدر ما تعطيه، ويفتح لك في آل مرة باشعاعات واشراقات وايحاءات                 

 بقدر ما 
سمعه           له قلبك، ويبدو  تفتح رأه أو ت م تق اه اللحظة ول داً آأنك تتلق رة جدي  لك في آل م
 .)3)لمن قب

 :المطلب الثالث                                         
و صفاته  في القرءان الكريم والسنة )القرءان(موارد أسماء         
 النبوية

 : فرعين                                و يتضمن
  

 :الفرع الأول 
 :في القرءان الكريم) القرءان (موارد اسم 

 
 ηفقد ورد هذا الاسم علماً على آتاب االله تعالى المنزّل على سيدنا محمد  

 ابتداءً , فهي في السّور المدنية،سبعين مرة آلها في السور المكية ما عدا ست منها
  :من البقرة وانتهاءً بسورة البروج، وهي

                                                 
 . بتصرف يسير12 ـ 10:  آيف نتعامل مع القرءان العظيم؟ (2)
 .4/3039:  في ظلال القرءان للشهيد سيد قطب (3)
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى [ :لبقرةـ ا1
  185] والفرقان

أفلا يتدبرون القرءان ولو آان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً [ :ـ النساء2
  82] آثيراً

 .]وان تسألوا عنها حين ينزّل القرءان تُبدَ لكم[ :ـ المائدة3
 .111 :] في التوراة و والإنجيل والقرءانوعداً عليه حقاً[ :ـ التوبة4
 . 24 :]أفلا يتدبّرون القرءان أم على قلوب أقفالها[ :ـ محمد5
لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية [ :ـ الحشر6
 .21:]االله

 :وأما بقية موارده في السور المكية فهي آما يلي في التسلسل التالي
 .19 :الانعام] وأوحي إليّ هذا القرءان لأنذرآم به ومن بلغ[ :قوله تعالى .1
] وإذا قرىء القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون[ :قوله تعالى .2

 .204 :الأعراف
] قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله[ :قوله تعالى .3

 .15 :يونس
 .37يونس ] ن دون االلهوما آان هذا القرءان أن يفترى م[ :قوله تعالى .4
 .61يونس ] وما تكون في شأن وما تتلو من قرءان[ :قوله تعالى .5
 .2 :يوسف] إنا أنزلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون[ :قوله تعالى .6
] نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان[ :قوله تعالى .7

 .3: يوسف
 .31 :الرعد] ال أو آلّم به الموتىولو أن قرءاناً سيرت به الجب[ :قوله تعالى .8
 .1:الحجر] تلك أيات الكتاب وقرءان مبين[ :قوله تعالى .9

 :الحجر] ولقد آتيناك سبعاً من المثاني و القرءان العظيم[ :قوله تعالى .10
81. 

 .81 :الحجر] الذين جعلوا القرءان عضين[ :قوله تعالى .11
 .98 :النحل] فإذا قرأت القرءان فاستعذ باالله[ :قوله تعالى .12
 .9: الاسراء] إن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم[ :قوله تعالى .13
 .41 :الاسراء] ولقد صرّفنا في هذا القرءان ليذآّروا[ :قوله تعالى .14
وإذا قرأت القرءان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون [ :قوله تعالى .15

 الاسراء45 ]حجاباً مستوراً 
] ى أدبارهم نفوراًوإذا ذآرت ربك في القرءان وحده ولّوا عل[ .16

 .46 ـ:الاسراء
 .60 :الاسراء] والشجرة الملعونة في القرءان[ :قوله تعالى .17
 :الاسراء] وقرءان الفجر إن قرءان الفجر آان مشهوداً[ :قوله تعالى .18

78. 
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] وننزّل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين[ :قوله تعالى .19
 .82: الاسراء

س والجن على أن يأتوا بمثل هذا قل لئن اجتمعت الان[ :قوله تعالى .20
 .88 :الاسراء] القرءان لا يأتون بمثله

 .89 :الاسراء] ولقد صرّفنا في هذا القرءان من آل مثل[ :قوله تعالى .21
: الاسراء] وقرءاناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث[ :قوله تعالى .22

66. 
 ] ولقد صرفنا في هذا القرءان للناس من آل مثل[: قوله تعالى .23

 54:الكهف
 2:طه] لتشقى  طه ما انزلنا عليك القرءان [ :قوله تعالى  .24
 113:   طه] وآذلك انزلناه قرءانا عربيا[:   له تعالى قو .25
  طه ]ولا تعجل بالقرءان من قبل لن يقضى اليك وحيه[:  قولة تعالى .26

:14 
وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرءان [:  قولة تعالى .27

 30:قان   الفر]مهجورا
وقال الذين آفروا لولا انزل عليه القرءان جملةً [:  قولة تعالى .28

 32:   الفرقان]واحدةً
 1:  النمل]طس تلك آيات القرءان وآتاب المبين[:  قولة تعالى .29
 6:  النمل ]انك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليمو[:  قولة تعالى .30
اآثر الذي هم ان هذا القرءان يقص على بني اسرائيل [:  قولة تعالى .31

 76: النمل]فيه مختلفون
  ]وأن اتلو القرءان* وامرت أن اآون من المسلمين[:   قولة تعالى .32

 92-91:النمل
  ]ان الذي فرض عليك القرءان لرادًك الى معاد[:  قولة تعالى .33

 85:القصص
  ]ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من آل مثل[:  قولة تعالى .34

 85:الروم
قال الذين آفروا لن نؤمن بهذا القرءان ولا بالذي بين و[:  قولة تعالى .35

 31:  سبأ]يديه
 3-1:  يس]يس والقرءان الحكيم انك لمن المرسلين[:  قولة تعالى .36
 69:  يس]ان هو الا ذآر وقرءان المبين[:  قولة تعالى .37
 2-1:   ص]القرءان ذي الذآروص [:  قولة تعالى .38
لقرءان من آل مثل لعلهم ولقد ضربنا للناس في هذا ا[:  قولة تعالى .39

  27:  الزمر]يتذآرون
   28:  الزمر]قرءاناً عربياً غير ذي عيوج لعلهم يتقون[:   قولة تعالى .40
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  ]آتاب فصلت آياته قرءانا عربيا لقوم يعلمون[:  قولة تعالى .41
 3:فصلت

وقال الذين آفروا لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه [:  قولة تعالى .42
 26:لت  فص]لعلكم تغلبون

ولو جعلناه قرءانا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته [:  قولة تعالى .43
 44: فصلت]ءأعجمي و عربي

لتنذر به ام القرى  وآذلك اوحينا اليك قرءاناً عربيا[:  قولة تعالى .44
 7:  الشورى]يوم الجمع لاريب فيه ومن حولها وتنذر

 3:الزخرف   ]انا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون[:  قولة تعالى .45
وقالوا لولا نزّل هذا القرءان على رجل من القريتين [:  قولة تعالى .46

   31:  الزخرف]عظيم
  ]واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرءان[:  قولة تعالى .47

 29:الاحقاف
 1:   ق]ق والقرءان المجيد[:  قولة تعالى .48
 45:  ق]فذآر بالقرءان من يخاف الوعيد[: قولة تعالى .49
 17:  القمر]ولقد يسّرنا القرءان بالذآر فهل من مّدّآر[:  تعالىقولة  .50
 22:  القمر ]ولقد يسّرنا القرءان بالذآر فهل من مّدّآر[:  قولة تعالى .51
 32:  القمر]ولقد يسّرنا القرءان بالذآر فهل من مّدّآر[:  قولة تعالى .52
 40:  القمر]ولقد يسّرنا القرءان بالذآر فهل من مّدّآر[:  قولة تعالى .53
 2-1:  الرحمن]الرحمن علم القرءان[:  قولة تعالى .54
 في آتاب مكنون لا يمسه الا انه لقرءان الكريم[:  قولة تعالى .55

 79-77:  الواقعة]المطهرون
وقل اوحي الي انه استمع نفر  من الجن فقالوا انا [:  قولة تعالى .56

 1:  الجن]سمعنا قرءاناً عجبا
 4:   المزمل]ورتل القرءان ترتيلا[:   قولة تعالى .57
 20:  المزمل]فاقرأوا ما تيسر من القرءان[:   قولة تعالى .58
 23:  الانسان]انا نحن نزلنا عليك القرءان تنزيلا[:   قولة تعالى .59
 21:   الانشقاق ]واذا قرئ القرءان لا يسجدون[ :  قولة تعالى .60
 21: البروج ]بل هو قرءان المجيد في لوح محفوظ[:   قولة تعالى .61

علما على القرءان الكريم فقد جاء )القرءان(التي ورد فيها ذآر  ياتالآواما بقية 
   ]وبالحق انزلناه وبالحق نزل[: ومنها قوله تعالى,فيها ذآره الشريف مضمراً

 105:الاسراء
 

 
 : الفرع الثاني
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 :أسماء القرءان ورسالته في السنة النبويةموارد        
 

 لم يذآر مسرداً خاصاً للأسماء والصفات، بل بيّنا فيما سبق أن القرءان الكريم   
أوردها مبثوثة في آياته البينات من االسور المكية والمدنية معاً، مما يضطرنا 
باللجوء إلى السنة النبوية الشريفة آمورد ثاني ومكمّل من موارد هذه الأسماء 

ومقامه والصفات، إذ وردت في أحاديث شريفة، تبيّن لنا عظمة هذا الكتاب المجيد 
            ...عقدية والأخلاقية والعمليةالكريم وفضائله وشموله لجميع الأحكام ال

الكريم بأحسن الأوصاف، لا اديث شريفة آثيرة في وصف القرءان وقد وردت أح
التالية التي اخترتها من بين عشرات الأحاديث والتي تتضمن    سيّما الاحاديث 

وصفاته التي ذآرها االله تعالى في آتابه      وضوح وجلاء معظم أسماء القرءان ب
 :العزيز وأآّدها في تفاصيل سور التنزيل الحكيم

 حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا حسن بن علي الجعفي، أخبرنا حمزة :الحديث الأول   
رث الزيات، عن ابي المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحا

مررت في المسجد، فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على : الأعور قال
: قال! ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟! يا أمير المؤمنين:عليّ، فقلت
ألا إنها تكون (:  يقولηأما أني سمعت رسول االله : قال! قلت نعم! أوقد فعلوها؟

آتاب االله، فيه نبأ من قبلكم، ( : الله؟ قالما المخرج منها يا رسول ا: فقلت) فتنة
وخبر من بعدآم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل، ليس بالهزل، من ترآه من جبار 
قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل االله المتين، وهو 
الذآر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يلتبس 

ه الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن آثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ب
إناسمعنا قرءاناً عجباً يهدي إلى : هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا

من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن ....... الرشد فآمنا به
 .(1)!ا أعورخذها ي) دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم

إن هذا القرءان مأدبة االله (:  أنه قالη عن ابن مسعود عن النبي :الحديث الثاني   
في أرضه فتعلّموا مأدبته ما استطعتم، وإنّ هذا القرءان حبل االله ونوره المبين 
والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوّم، ولا يزيغ 

ضي عجائبه، ولا يخلق على آثرة الرد، فاقرؤوه فان االله يأجرآم فيستعتب، ولا تنق
الم حرف، ولكن ألف عشرة، ولام : على آل حرف عشر حسنات، أما أني لا أقول

 .(1))عشرة، وميم عشرة
يا :  فقلتηآنت في سفر مع رسول االله :  عن معاذ بن جبل قال:الحديث الثالث    

إن اردتم عيش السعداء وموت الشهداء، (: فقالحدّثنا بحديث ننتفع به، : رسول االله
                                                 

مجهول، وفي ......... هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات:  رواه الترمذي وقال (1)
 .246 ـ 4/245: حديث الحارث مقال

 .152: تنبيه الغافلين:  و3/171: المنذي في الترغيب والترهيب:  و1/555:  رواه الحاآم في المستدرك (1)
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والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور، والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرءان، 
 .(2))فإنه آلام الرحمن، وحرس من الشيطان، ورجحان في الميزان

:  أنه قالηما رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري عن النبي : الرابعالحديث    
 .(4))، هو حبل االله الممدود من السماء إلى الأرضآتاب االله(

عليكم بالقرءان فاتخذوه إماماً وقائداً، فإنه :  عن عبداالله بن عمر:الحديث الخامس
 .(3))آلام رب العالمين الذي هو منه وإليه يعود، فآمنوا به واعتبروا بأمثاله

 .(5)راط المستقيمالقرءان هو النور المبين والذآر الحكيم، والص :الحديث السادس
إن االله يرفع بهذا القرءان أقواماً ويضع به :  عن عمر بن الخطاب:الحديث السابع  

 .(6)آخرين
وبقراءة سريعة لهذه النصوص من الأحاديث الشريفة، تقع عين القارىء على عدد 

النبأ والخبر، والفصل، والحكم، : آبير من أسماء القرءان الكريم وأوصافه، منها
 المتين، والذآر الحكيم والصراط المستقيم، والعجيب والهادي إلى الرشد وحبل االله

والعدل والنور المبين، والعصمة والنجاة لمن اتبعه، وآلام الرحمن والحرس من 
والإمام والقائد، والمتشابه ...... الشطان والنجاة يوم الحشر والرجحان في الميزان

لمن ترآه، والقاصم لمن والمحكم، والرافع لمن تمسك به والواضع 
وآل ذلك مما يؤآد ما ذآره القرءان الكريم عن نفسه من أسمائه , الخ ..........اقصاه

 ....وصفاته ويزيدها وضوحاً وبياناً ورسالة وأهدافاً
 

               :المبحث الثاني                                     
 )الكتاب (                                            

  معناه، موارده، رسالته، في القرءان الكريم               
 

 : مطالبةويتضمن هذا المبحث خمس
 

 :      المطلب الأول                                                 
  لغة واصطلاحاً)الكتاب(                                                

 

                                                 
 .24: فقه القرءان للدآتور فرج توفيق الوليد:  نقلاً عن136/ 1: آنز العمال:  رواه الديلمي عن  غضيف (2)
 .2/90: الجامع الصغير:  حديث حسن (4)
 .2/64: صغيرالجامع ال:  رواه ابن شاهين في السنة، وابن مردويه عن علي (3)
 .2/147: الجامع الصغير:  حديث حسن (5)
 .550: لمسافرينا صلاة 47:  باب269: رقم:  رواه مسلم (6)
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 : انيالمطلب الث
 :و وجوه وروده في القرءان الكريم) الكتاب(موارد اسم 

 
 :                 المطلب الثالث                                    

 ).الكتاب: (رسالة القرءان الكريم من خلال اسمه
                                                               

 :                المطلب الرابع                                    
 الفرق بين الكتاب وأم الكتاب                                         

 
 : المطلب الخامس

 ده الكلية عند بعض علماء الاسلامرسالة القرءان الكريم ومقاص
 
 
 

 : ولالمطلب الأ                                                       
  لغة واصطلاحاً)الكتاب  (                                              

 
 
 
 
 
 

 : الكتاب لغة: أولاً
 :سبق تعريف القرءان لغة واصطلاحاً، وهاآم تعريف الكتاب آذلك    

جمعت : وآتب البغلة: آتب السقاء: ضم أديم إلى أديم بالخياطة، يقال: لغة) الكَتْبُ(
ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد :  وفي التعارف(1)حلقةبين شفريها ب

النظم بالخط، لكن : يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ، فالأصل في الكتابة
يستعار آل واحد للآخر، ولهذا سُمّي آلام االله تعالى ـ وإن لم يكتب ـ آتاباً، آقوله 

 .2ـ  1: البقرة] ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه[: تعالى
 .30: مريم] إني عبداالله آتاني الكتاب[: وقوله تعالى

والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمّي المكتوب فيه آتاباً ـ أي جاء المصدر بمعنى 
اسم المفعول ـ والكتاب في الأصل اسم للصحيفة، مع المكتوب فيها، وفي قوله 
                                                 

 ).آتب: ( مادة2/434:  معجم مقاييس اللغة (1)
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 فإنه 153: لنساءا] يسئلك أهل الكتاب أن تنزلّ عليهم آتاباً من السماء[: تعالى
ولو نزّلنا عليك آتاباً في قرطاس [: يعني صحيفة فيها آتابة، ولهذا قال االله تعالى

 وسُمّي آتاباً (2)7: الأنعام] فلمسوه بأيديهم لقال الذين آفروا إن هذا إلا سحر مبين
لأنه أول آتاب مكتوب عرفه العرب، فهو من  باب تسمية الشيء ببعض خواصه 

 .(3)وصفاته
 
 :الكتاب اصطلاحاً: نياًثا

رءان            ماء الق ن أس ر م ماً آخ يس إلا اس و ل اب، فه ى الاصطلاحي للكت ا المعن أم
ا اسمان لمسمى واحد، وهو           يدنا            : الكريم، فهم ى قلب س زّل عل يّ المن وحي االله الجل

د  سان الجن  ηمحم ى ل الى عل ه تع ي قول اً ف ك جلي ر ذل ه [:  ويظه يّ أن ل أوحي إل ق
اً      فقالوا  استمع نفر من الجن      ا سمعنا قرءان ه             إنا إن ا ب ى الرشد فآمنّ اً يهدي إل  عجب

داً     ا أح شرك بربن ن ن الى      2 ـ  1: الجن ] ول ه تع وإذ [:  وفي نفس الموضوع جاء قول
ا     صتوا فلمّ الوا أن ا حضروه ق رءان فلمّ ستمعون الق ن ي ن الج راً م ك نف صرفنا إلي

اً  انا سمعنا     قُضي ولّوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا        د موسى         آتاب زل من بع  أن
ستقيم ق م ى طري ى الحق وإل ه يهدي إل ين يدي ا ب اف] مصدّقاً لم  30 ـ    29: الأحق

وراة موسى،            د ت زل من بع رءان ن فهاهم الجن يصرحون لقومهم أنهم استمعوا إلى ق
ستقيم، وفي             ) آتاباً(ثم سمّوه في نفس الآية والحادثة        ق م ى طري ى الحق وإل يهدي إل

ويّ ومف  ذا رد ق ين       ه رق ب ود ف ى وج ذي ادع حرور ال د ش اءات محم ى ادع م عل ح
القرءان والكتاب، بحجة عدم الترادف في آتاب االله تعالى، وأن آل اسم من أسمائه                  
رءان ـ إلاّ إذا          يس هو آل  الق اب ل دلول الآخر، وأن الكت يدل على مدلول مخالف لم

أل ـ وأ     اً ب اء معرف سي ج ابين رئي ى آت وي عل اب يحت اب آت: ينن الكت وّة وآت اب النب
 .(1)إلى آخر هذه الادعاءات... الرسالة ـ

ة            ة سورة الحجر المكي ة واحدة ـ وهي آي سه في آي ريم نف : ولقد وصف  القرءان الك
اب وق       [ ات الكت ين  رالر تلك آي ين، في آن            1: الحجر ] ءان مب رءان مب اب وق ه آت  بأن

د، أي ك باعت     : واح دة، وذل ة واح ي آي شهيرين ف ميه ال ين اس ع ب وحي  جم ار أن ال ب
وة، فهو                 الأعلى من حيث آونه آلمات مسطورة، فهو آتاب، ومن حيث هو آيات متل

 .(2)قرءان، وآلا اللفظين عَلَمٌ على ما في المصحف الشريف
ه   اً، آون سميته آتاب ي ت ا روعي ف سن آم وّاً بالأل ه متل اً، آون ه قرءان ي آون روعي ف

ين إشارة إلى أنه من حقه العناية بحفظه     مدوّناً بالأقلام، وفي سر تسميته بهذين الاسم      

                                                 
 ). آتب( ممادة 699:  مفردات الراغب الأصفهاني (2)
 .1/99:  جامع البيان (3)
 .247ـ  234: القرءان والكتاب:  ينظر آتابه (1)
 .20 :نحو تفسير موضوعي للشيخ محمد الغزالي (2)
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ذا    رى، وبه داهما الأخ ذآر اح داهما فت ضل إح اً، أن ت سطور جميع صدور وال ي ال ف
 .(3)9: الحجر] إنا نحن نزلّنا الذآر وإنا له لحافظون[: حقق االله تعالى وعده الكريم

سمية معجزة للرسول              ذه الت ه سيكتب في المصاحف،              γوفي ه ا أوحي إلي أنّ م   ب
ه، فاسم                        دىء نزول ا ابت زل االله من أول م ا أن ون م ولذلك اتّخذ من أصحابه آتّاباً يكتب

د                     ى محم زّل عل وحي المن ى ال اً عل ماً علم سبق أن      γالقرءان هو الذي جعل اس م ي  ول
اً           ا دوران ه وأآثره ا وروداً في آيات أطلق على غيره قبله، وهو أشهر اسمائه وأآثره

ه                 واطلاق ا  (4)على ألسنة السلف   الى أنزل ار أن االله تع رءان باعتب ى الق اب عل سم الكت
ليكتب، وأن الأمة مأمورون بكتابته وان آان نزوله على الرسول لفظاً غير مكتوب،             
رءان،                       ه ق اب بأن ار عن الكت يُكتب في المصاحف، والإخب ه س وفي هذا اشارة إلى أن

الى  مبالغة في آون هذا الكتاب مقروءاً، أي ميسّراً لأن يقرأ، لقول           سرنا    [: ه تع د ي ولق
  17 :القمر] القرءان للذآر فهل من مدّآر

د     ى محم زّل عل اب المن ذا الوصف أنّ الكت ه γفحصل من ه امع لوصفين آون  ج
 .آتاباً، وآونه مقروءاً على ألسنة الأمة، وهذا ما اختص به آتاب الاسلام الخالد

د وعد           وعلى أيّ حال، فالذي لا شك فيه أن االله تعالى إذا أراد            بابه، فق ه أس  شيئاً هيّأ ل
د  ا ي دت إليه ي امت سابقة، الت ه ال امع لكتب اتم الج ه الخ ه يحفظ آتاب دة أن دات عدي بتأآي

ادة وال التحريف والزي شر ب ه،  نالب ه بذات ب، فيحفظ ك الكت ه تل ا تعرّضت ل صان مم ق
ه                             ه من أول لحظة نزول أ ل د هي د صدق االله وعده فق ك، وق ويحميه بنفسه من آل ذل

دو لاوة      ص اً وت ه حفظ ة ب وا العناي اغية فجعل اً ص ة، وآذان ولاً واعي ة، وعق راً حافظ
ذا الغرض     وجمعاً وتدويناً ـ أآبر همّهم وشغلهم الشاغل، فواصلوا لياليهم بنهارهم له
ي      ب ف ه الآلاف، وآُت ي خدمت افس ف ات وتن نهم المئ رع م شرف، فب ذا ال ازة ه ولحي

ارى في حفظه دات، وتب ه المجل ه وفنون ات، ولا علوم ان والفتي  عن ظهر قلب الفتي
اب قط في                           م يحفظ آت ه آخرين، فل اً ويضع ب رءان أقوام ذا الق غرو فإن االله يرفع به
ى                       سهر عل ه وال د ب دبّره والتعبّ ه وحفظه وت دءاً بتلاوت قديم أو حديث بهذه الخدمات ب

ة  حمايته من أن يتطرق اليه شيء من التحريف، وختماً بتأليف الكتب والعلوم الخ             ادم
يم            ه وتحك دعوة إلي رائهم، وال له، والمسابقة في طبعه ونشره من علماء المسلمين وأم
ة       ازه وحاج واع إعج اه وأن ي مزاي ادة ف ات الناضجة والج ديم الدراس ريعته، وتق ش
ى                           رءان عل اً صمّاً، فمجيء الق اً وآذان اً عمي ه عيون تح االله ب د ف ه، فق ى هدي البشرية إل

التجدد شيئاً فشيئاً فيه دليل على أن معانيه لا تنتهي ولا  الذي يدل على ) فعلان(وزن  
 .تنقطع، لأنها تتجدد في آل زمان وفق مستجدات الحياة ومقتضيات العصر

وقد سمّى االله تعالى آتابه الخاتم بالقرءان والكتاب، ليؤآد أنه يقرا فيحفظ في     
 السماوية التي نزلت الصدور والسطور إلى يوم القيامة، تمييزاً له عن جميع الكتب

قبل ذلك حاملة منهج االله للأمم السابقة موقوتة في زمانها ومكانها، فجاء هذا الكتاب 

                                                 
 . بتصرف13 ـ 12: النبأ العظيم (3)
 .1/70: تفسير التحرير والتنوير محمد بن طاهر بن عاشور (4)
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: جامعاً وخاتماً لها ومهيمناً عليها، ولذلك بشّرت به تلك الكتب جميعاً، آما قال تعالى
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة [

 وهو الكتاب الذي لا يناله التحريف أبداً، فكتب االله 157: الأعراف] نجيلوالإ
السابقة أؤتمن عليها البشر فنسوا بعضها، وما لم ينسوه حرّفوه وأضافوا إليه من 
آلام البشر ما نسبوه إلى االله ظلماً وبهتاناً، فهو الأشمّ غير قابل للاختراق، وهو 

ل على عبده الكتاب ولم يجعل أنزلحمد الله الذي ا[: الذي يستحق منزّله الحمد عليه
 . 1: الكهف] له عوجاً

واتلُ [: وهو الذي يستحق حسن التلاوة، وعمق التدبر، وآمال العناية، قال تعالى    
: الكهف] ما أوحي إليك من آتاب ربك لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً

27(1). 
 
 
 :  الثانيالمطلب

 :و وجوه وروده في القرءان الكريم) تابالك(موارد اسم 
 

 في القرءان الكريم)الكتاب(اسم وارد م . أ
 فقد ورد هذا الاسم علماً على آتاب االله الكريم في القرءان الكريم سبعاً وسبعين     

مرة محلّى بأل في آيات وغير محلى بها في آيات أخرى، وحسب سياق تلك الآيات 
 مرات منها فقط في السور المدنية، والباقي في سورها ومواضعها، وقد ورد تسع

ها في السور المكية، فأما ورودها التسعة في السور المدنية فكالتالي وبحسب تسلسل
المعجم المفهرس لمعاني القرءان :  المصحف الشريف وبحسب ما جاء في آتابفي

نتهاءءً  ابتداء من سورة البقرة المدنية وا(1)العظيم للأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي
 .بسورة الأحقاف المكية

 .2: البقرة] ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين[ .1
 .121: البقرة] الذين آيتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته[ .2
ذلك بأن االله نزّل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي  [ .3

 , الكتاب الأول هنا هو القرءان الكريم236: البقرة] شقاق بعيد
 .لكتاب الثاني هو التوراة والانجيلوا

 .3: آل عمران] نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه[ .4
آل ] هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب[ .5

 .7: عمران

                                                 
 .86 ـ 85: عظمة القرءان:  و112 ـ 1/110:  يُنظر تفسير الشعراوي (1)
 .925 ـ 924:  الجزء الثاني (1)
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: النساء] إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله[ .6
105. 

 .113: النساء] اب والحكمةوأنزل االله إليك الكت[ .7
 .15: المائدة] قد جاءآم من االله نور وآتاب مبين[ .8
 .48: المائدة] وأنزلنا إليك الكتاب بالحق[ .9

فقد ظهر أن هذا الاسم ـ الكتاب ـ ورد في سورة البقرة علماً على القرءان المجيد 
رتين، ثلاث مرات، وفي آل عمران مرتين، وفي النساء مرتين آذلك، وفي المائدة م

 :حتى صار المجموع تسع مرات، أما وروده في السور المكية فكما يلي
 .92: الأنعام] وهذا آتاب أنزلناه مبارك[ .10
 .114 :الأنعام] وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً[ .11
] وهذا آتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه واتقوا لعلكم ترحمون[ .12

 .155: الأنعام
 .2: الأعراف] ك حرج منهآتاب أنزل إليك فلا يكن في صدر[ .13
 .52:  الأعراف]ولقد جئناآم بكتاب فصّلناه على علم[ .14
 .1: يونس] تلك آيات الكتاب الحكيم[ .15
وما آان هذا القرءان أن يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه [ .16

 .37:  يونس]وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
 .1:هود ]آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير[ .17
 .1: يوسف] الر تلك آيات الكتاب المبين[  .18
 .1: الرعد] المر تلك آيات الكتاب[ .19
 .1: إبراهيم] الر آتاب أنزلناه إليك[ .20
 .1: الحجر] الر تلك آيات الكتاب وقرءان مبين[ .21
: النحل] وما أنزل عليك الكتاب إلا  لتبيّن لهم الذي اختلوا فيه[  .22

64. 
 .89: النحل] لكل شيءونزّلنا عليك الكتاب تبياناً [ .23
 .1: الكهف] الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب[ .24
: هفكال]  ربك لا مبدّل لكلماته آتابواتل ما أوحي إليك من[ .25

27. 
 .10: الأنبياء] لقد أنزلنا إليكم آتاباً فيه ذآرآم[ .26
 .2: الشعراء] طسم تلك آيات الكتاب المبين[ .27
 .51: لالنم] طس تلك آيات القرءان وآتاب مبين[ .28
 .2: القصص] طسم تلك آيات الكتاب المبين[ .29
] وما آنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك[ .30

 .86: القصص
 .45: العنكبوت] اتل ما أوحي إليك من الكتاب[ .31
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] وآذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به[ .32
 .47: العنكبوت

 .51: العنكبوت] اب يُتلى عليهمأولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكت[ .33
 .2: لقمان] الم تلك آيات الكتاب الحكيم[ .34
 .2: السجدة] تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين[ .35
 .9: فاطر] إن الذين يتلون آتاب االله وأقاموا الصلاة[ .36
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه [ .37

م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إن االله بعباده لخبير بصير ث
 .32 ـ 31: فاطر] عبادنا

 .29: ص] آتاب أنزلناه إليك مبارك[ .38
تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب [ .39

 .2 ـ 1: الزمر] بالحق
 .41: الزمر] إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق[ .40
 .2: فرغا] لكتاب من االله العزيز العليماتنزيل [ .41
 .3: فصّلت] آتاب فصلّت آياته قرءاناً عربياً لقوم يعلمون[ .42
وإنه لكتاب عزيز لا  يـأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه [ .43

 .41: فصّلت] تنزيل من حكيم حميد
 .17: الشورى] االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان[ .44
] ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً[ .45

 .52: الشورى
 .2 ـ 1: الدخان] حم والكتاب المبين[ .46
 .2: الجاثية] حم تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم[ .47
 .2: الأحقاف] حم تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم[ .48
 .12: الأحقاف] وهذا آتاب مصدّق لساناً عربياً[ .49
: الأحقاف] قالوا يا قومنا إنا سمعنا آتاباً أنزل من بعد موسى[ .50

30. 
علماً على القرءان المجيد بكل وضوح ) الكتاب(فالذي توصلت إليه من آلمة      

ودون تكلف وبالأسماء الظاهرة هو هذه الخمسين، وأما المرات الأخرى فيُحمل 
 .على ورودها في القرءان الكريم مضمرة لا ظاهرة، وقد يتجاوز حينئذ هذا العدد

 
 : الكتاب في القرءان الكريم:الوجوه التي جاء بها مادة. ب     

 :ورد الكتاب في القرءان الكريم على اثني عشر وجهاً وحسب التسلسل التالي   
] ما فرّطنا في الكتاب من شيء[: اللوح المحفوظ، وذلك في قوله تعالى: الأول
 .38: الأنعام
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آل ] ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل[: الكتابة، آقوله تعالى: الثاني
 .48: عمران
] وترى آلّ أمة جاثية آل أمة تُدعى إلى آتابها[: الحساب، منه قوله تعالى: الثالث
 .28: الجاثية
 .235: البقرة] حتى يبلغ الكتاب أجله[: منه قوله تعالى: عدة النساء: الرابع

] آلا إن آتاب الأبرار لفي عليّين[: ل ابن آدم، منه قوله تعالىاعمسجل ا: الخامس
 .18: ففونالمط

] الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب[: القرءان، منه قوله تعالى: الخامس
 .1:الكهف
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني [: ومنه قوله تعالى: التوراة وحدها: السابع

 .2: الاسراء] إسرائيل
 سواء بيننا يا أهل الكتاب تعالوا إلى آلمة[: الانجيل وحده، منه قوله تعالى: الثامن
 .64: آل عمران] وبينكم
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على [: منه قوله تعالى: التوراة والإنجيل معاً: التاسع

 . 156: الأنعام] طائفتين من قبلنا
: وقد ورد في سورة المائدة بمعنى جميع الكتب المنزّلة السابقة آما قال تعالى

 .48: المائدة] ا بين يديه من الكتابوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقاً لم[
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [: الفرض، منه قوله تعالى: العاشر

 .24: المساء] آتاب االله عليكم
] لقد لبثتم في آتاب االله إلى يوم البعث[: العلم، منه قوله تعالى:  الحادي عشر

 .56: الروم
] وما أهلكنا من قرية إلا ولها آتاب معلوم[ :منه قوله تعالى: الوقت: الثاني عشر

 .(1)4: الحجر
 

 
 :المطلب الثالث                                                

 ).الكتاب (الة القرءان الكريم من خلال اسمهرس
 إن هذا الكتاب وحده هو آتاب االله الناطق باسمه والحامل لرسالاته والحاوي   . 1

ث في منهجه ونوره دون غيره، من آتب االله السابقة التي امتدت لهداياته، المبثو
فهذا الكلام المعجز هو الذي ينبغي أن يُسمّى آتاباً، ... إليها يد التحريف والتشويه

هذا الرجل، وآأن ما عداه : آما تقول في رجل اجتمعت فيه خصال الخير والرجولة
هذا القرءان، لأنه بلغ القمة في ليس رجلاً، فالكتاب الذي يصح أن يسمى آتاباً هو 

                                                 
 .35: أسماء القرءان وصفاته:  و241 ـ 240: ل مع القرءان العظيمآيف نتعام:  ينظر (1)
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الوصف بالكتابية وضمّن االله فيه الهدى، ومن الذي وضع فيه الطريق إلى الخير؟ 
  (1)!إنه االله، ومن أعلم من االله؟

وبالحق [: إنه الكتاب الذي نزل من ذات الحق لاحقاق الحق واسناد المحقين  . 2
إنا [ 6: البقرة]  نزّل الكتاب بالحقذلك بأن االله[ 105: الاسراء] أنزلناه وبالحق نزل

 .105: النساء] أنزلنا إليك الكتاب بالحق
إنه آتاب ينشر البرآة في القلوب والعقول والشعور، وفي الأسرة والمجتمع   . 3

 .ق بحقبّوالدولة ومرافقها إذا طُ
إنه جامع لعلوم الأولين والآخرين وسيرهم وجهادهم في خدمة الدعوة   . 4

من الأنبياء أو أتباعهم ـ لأن لفظ آل من القرءان والكتاب يدلّ على وشعوبهم ـ 
 الجمع والضم والتنظيم والتأليف

إنه تصديق لكتب االله المنزّلة قبله، ويعترف بالمرسلين الذين أنزل االله عليهم تلك  . 5
الكتب، ويدفع عنهم التّهم التي وجهها إليهم سفهاء المشرآين وأهل الكتاب، وإنه 

العقائد المحرّفة والأوضاع المقلوبة، مبيّناً ما آان بين أهل الكتاب من يصحح 
 .الاختلافات والصراعات الباطلة، و وضعهم على الصراط المستقيم

لقد أنزلنا إليكم آتاباً [: إنه يشرّف ويرفع من يتلوه ويعمل به، ويضع من يضعه. 6
 .10 الأنبياء ]فيه ذآرآم

ام العقيدة والأخلاق والقيم، والأحكام العملية في إنه تبيان لكل شيء من أحك. 7
 .89: ميادينها المختلفة العامة والخاصة، إنه تفصيل آل شيء، النحل

إنه أآبر مظاهر رحمة االله تعالى بالبشرية، وأعظم علائم هدايته لهم وعنايته . 8
هوا ولا بهم، وتكريمه إيّاهم، لتستقيم حياتهم ويقوموا فيما بينهم بالقسط، ولا يتي

يتظالموا ولا يتنافروا ولايتدابروا، وقد سبق أن سقنا أدلة هذه الحقائق وهذه الأهداف 
الكتاب في القرءان الكريم، بصورة واضحة : من خلال ذآرنا لموارد اسم

 .ومستفيضة
واتل ما أوحي إليك [: إن البشر لن يستطيعوا تبديل آلمة واحدة منه، قال تعالى. 9

 . مما يدل على ثبات مبادئه.27: الكهف] دّل لكلماتهمن آتاب ربك لا مب
آتاب أنزل إليك فلا [: إنه نزل لنبلّغه إلى الناس آافة ولنعمل به عقيدة وشريعة. 10

هذا يدل على شدة التمسك ].يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذآرى للمؤمنين
 . بالدعوة و اعتداد بها دون خجل او تردد

آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن [: يات واضح المقاصدإنه آتاب محكم الآ. 11
 .1: هود] حكيم خبير

الر تلك آيات الكتاب والذي أنزل [: إنه آتاب يلفت الأنظار إلى آيات االله الكونية. 12
إليك من ربك الحق ولكن أآثر الناس لا يؤمنون االله الذي رفع السموات بغير عمد 

                                                 
 .11 ـ 7:  أعداء الإسلام للشيخ محمد متولي الشعراوي مختصراً (1)
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 الشمس والقمر آل يجري إلى أجل مسمى ترونها ثم استوى على العرش وسخر
 . (1)2: الرعد] يدّبر الأمر بفصّل الآيات لعلكم بآيات ربكم توقنون

 
 

 
 

 :المطلب الرابع                                                  
 )أم الكتاب( و)الكتاب: (مصطلحي بين العلاقة 

 
قال ) أمّ: ( أو اصلاحه أو مبدأهيقال لكل ما آان أصلاً لوجود شيء أو تربيته   

وإنه في أم الكتاب [: آل شيء ضم اليه سائر ما يليه يسمى أماً، قال تعالى: الخليل
اللوح المحفوظ، وذلك لكون العلوم آلها منسوبة :  أي4: الزخرف] لدينا لعليّ حكيم
حتها، أم القرى، وذلك لما روي أن الدنيا دُحيت من ت: وقيل لمكة. إليه ومنقولة منه

: أم الكتاب العلم الأزلي، وقيل:  وقيل)1(أم الكتاب لكونها مبدأ الكتاب: وقيل للفاتحة
أم آل شيء اصله وعماده، وأم القوم : الآيات المحكمات وقال صاحب اللسان

: أم الكتاب: رئيسهم، وأم الكتاب فاتحته، لأنه يبتدأ بها في آل صلاة، وقال الزجاج
بمعنى اللوح ) الكتاب المبين: (وقد جاء ،المحفوظاصل الكتاب، وقيل اللوح 

 ]. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوهوعند[: المحفوظ، قال تعالى
آل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض، وقوله : أم الكتاب: التهذيب
 . هو اللوح المحفوظ2 : الزخرف]وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم[: تعالى
القرءان من أوله : أم الكتاب: أم الكتاب أصل الكتاب،، وعن ابن عباس: تادةوقال ق

 )2(أمهات الكتاب، لأنه على  الحكاية: هنّ أم الكتاب ولم يقل: إلى آخره، وقوله تعالى
 )3(فاتحة الكتاب: ما في اللوح المحفوظ، وأم القرءان: أم الكتاب: وقال ابن فارس

 .)4(و القرءان العظيموأم القرءان هي السبع المثاني 
اللوح : الأول: لا يخرج من معنيين) أم الكتاب(ويعرف مما سبق أن معنى   

محكمات الكتاب الكريم، لأنهما الأصل والمرجع، فاللوح المحفوظ : المحفوظ، الثاني
أم : وقيل... هو المردّ والمرجع، والآيات المحكمات تُردّ إليها الآيات المتشابهات

  39:  الرعد]عنده أم الكتابو: [الله تعالى، آما في قوله تعالىالكتاب، علم ا
 

                                                 
 . ملخصا116ً ـ 1/108:  تفسير الشيخ الشعراوي (1)

 ).أم: ( مادة85: مفردات الراغب )1(
 ).أم( مادة 1/160:  لسان العرب )2(
 ).أم: ( مادة20 / 1: لغة معجم مقاييس ال )3(
 .25/58:  صحيح البخاري )4(
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المحقق الموثق، وهو آناية عن الحق الذي لا : والكتاب هنا يعني المكتوب، أي   
 .)1(يقبل التغيير

رة    ورة البق ة س ي بداي الى ف ه تع شير قول اب[: وي ك الكت أن ] ذل صر ) ال(ب د الح تفي
ف تف   ر آي ال، أنظ د للكم ي المفي ح ) ال(تح العرف ة، وتلمّ اب الموازن ى أن   ب ا إل به

ا              ا فهو أآمله د زاد عليه ب، ق اب (وآيف أن  ..... القرءان آما جمع محاسن الكت ) الكت
  (2)!لا يكون مصنوع الأمي الذي ليس من أهل القراءة والكتابة؟) الكتاب(يلوّح بأن 

م [ ة إلا  ويعل ن ورق سقط م ا ت ر وم ر والبح ي الب ا ف يم ة ف ا ولا حب ات  يعلمه  ظلم
 .59: الأنعام] الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين

الى      : ويعدّ قريباً من معاني أم الكتاب      اب    [: الكتاب المكنون الوارد في قوله تع ه لكت إن
المين   ة ] مكنون لا يمسّه إلا المطهّرون تنزيل من رب الع  فهو من   80 ـ  77: الواقع

 .نيامراحل وجود القرءان الكريم في السماء الد
ر         [: الزبر في قوله تعالى   : ومن أسمائه أيضاً   وه في الزب ل شيء فعل  53: القمر ] وآ

ين      [: في قوله تعالى  ) الامام المبين : (وآذلك : القمر ] وآل شيء أحصيناه في إمام مب
ذه :  أي12 ل ه شهودية، فك ة وال وق الغيبي ود المخل داث الوج ي لأح سجل الاله ال

رءان في          : هو: الأسماء تسميات لمسمّى واحد    القرءان في مراحله المختلفة، آون الق
 .اللوح المحفوظ هو وجوده في السماء السابعة وتحت العرش

 :في القرءان الكريم ثلاث مرات) أم الكتاب(ورد لفظ * 
الى ه تع ي قول ى ف نّ أم  [: الأول ات ه ات محكم ه آي اب من ك الكت زل علي ذي أن و ال ه

 .7: آل عمران] الكتاب
ة ا: الثاني ه تع اب [: لىقول ل أجل آت إذن االله لك ة إلا ب أتي بآي ان لرسول أن ي ا آ . وم

 .39 ـ 38: الرعد] يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
ون           [: في قوله تعالى  : والثالثة م تعقل حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرءاناً عربياً لعلك

 .4 ـ 1: الزخرف] وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم
ي آ ا   فف اب بوجوده ر أم الكت رن ذآ د والزخرف يقت ي الرع د االله(يت ا ) عن وبوجوده

ة من حالات                ) لديه تعالى ( ة حال ففيهما تقرير آلهي بوجودها القديم الذي لم يقترن بأي
ه سبحانه            : الزمان والمكان ما دامت عند االله ولديه تعالى، أي         ه من ل نزول ا قب ة م حال

 .إلى اللوح المحفوظ
ة آل         اب      وفي آي ران تعني أم الكت اني   : (عم سبع المث اب التي         ) ال وهي نفس أم الكت

ا، أي                    م معناه شر في فه ن الب ين، ومكّ : عند االله تعالى، والتي يسّرها بلسان عربي مب
ذي هو            ηما أنزل على رسول االله       اب ال ى جانب الكت الة   :  من الحكمة إل مجمل الرس

ي     ا النب اني أوتيه ن المث ايا م بع وص ي س ة، فه ه   η الالهي ت آيات ي أحكم ي الت ، وه
 .وفصلت بلسان عربي مبين

                                                 
 .20/213:  التحرير والتنوير )1(

 .46:  اشارات الاعجاز في مظان الايجاز (2)
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الى،        : ولأم الكتاب معنى آخر هو        ذلك المجال الوجودي الغيبي الذي هو عند االله تع
ا         : وأم الكتاب الواردة في آل عمران هي       ي، فهم إبانة السبع المثاني في وجودها الغيب

ى   دة، الأول ة واح ة  : حقيق ي، الثاني ا غيب ه : وجوده ا ش ود  وجوده سّر، فوج ودي مي
سم              ) المقطعة(الحروف النورانية    سور، وبالق دة في بعض ال ة بالاشارة البعي المقترن

ة   اظ قرءاني ك، وهي ألف ى ذل ل عل ي سور أخرى، دلي اب ف القرءان أو الكت الآلهي ب
 .)1(تشير إلى حقائق غيبية وتعبّر عنها

رءان الكر        ) الكتاب المبين (وقد ورد       ا ورد    في خمسة مواضع في الق ين منه يم، اثن
ا ورد بع              ة منه اً، وثلاث سماً الهي ين ق اب المب ه باسم     فيهما ذآر الكت ى آيات د الاشارة إل

ار د الاش ك(ة للبعي الى ) تل ال تع م     [: ق اً لعلّك اه قرءان ا جعلن ين إن اب المب م والكت ح
ون الى4 ـ    1 الزخرف ] تعقل ال تع ة  [:  وق ي ليل اه ف ا أنزلن ين إن اب المب م والكت ح
ين      [: وقال تعالى ] مبارآة اب المب الى    1: يوسف ] الر تلك آيات الكت ال تع طسم  [:  وق

ين  اب المب ات الكت ك آي شعراء] تل الى2 ـ    1: ال ال تع اب  [:  وق ات الكت ك آي سم تل ط
 .2 ـ 1: القصص] المبين

اً         ه قرءان الى فجعل ه االله تع ذي أبان رءان ال و الق ين ه اب المب ى الكت ر أن معن فظه
 .ماً عند االله تعالىعربياً علياً وحكي

سّه إلاّ     [: أما الكتاب المكنون في قوله تعالى    ون لا يم اب مكن إنه لقرءان آريم في آت
 فهو مرحلة معيّنة من مراحل 80 ـ  78: الواقعة] المطهرون تنزيل من رب العالمين

ه     ة نزول ي مرحل ي ه دنيا الت سماء ال ي ال وده ف ة وج ي مرحل ي، وه ود القرءان الوج
أم (واللوح المحفوظ هو وجوده في السماء السابعة، وأمّا         ...لوح المحفوظ الثانية من ال  

 . (2)فهي الوجود عند االله ولديه تعالى) الكتاب
 

 : المطلب الخامس
 رسالة القرءان الكريم ومقاصده الكلية عند بعض علماء الاسلام

 :وندرس هذا الموضوع في النقاط التالية
 

 شيخ القرضاوي ال رسالة القرءان الكريم عند:أولاً
 

ذهب العلامة الدآتور يوسف القرضاوي إلى أن رسالة القرءان ومقاصده العليا    
آيف نتعامل مع القرءان العظيم؟ : تكمن في سبع، وهن آالتالي باختصار من آتابه

 :125 ـ 73
 

 :تصحيح العقائد والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء: أولاً

                                                 
  .434 ـ 425: منهج القرءان في فهم القرءان لصلاح الدين خليل الكلاس: التشابه:  ينظر)1(
 . ملخصا422ً ـ 421: المصدر السابق (2)
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د، وآونه المبدأ الأول المشترك في رسالات الأنبياء، وذلك بارساء دعائم التوحي
والحاجة إلى النبوة وبيان وظائف الرسل وتفنيد .. وأساس الحرية والإخاء والمساواة

وبيان ... الشبهات التي أثيرت في وجه الرسل، وبيان عاقبة مصدّقيهم ومكذّبيهم
 المحسن والمسيء الأدلة على إمكان البعث وحكمة االله في الجزاء حتى لا يستوي

 .في النهاية
 

 :تكريم الانسان ورعاية حقوقه: ثانياً
ويتجلّى ذلك في آرامة الانسان على االله، وتسخير الكون له، وتقرير حقه في حرية 

.... النظر والتفكير والاعتقاد والنقد والمساواة، وفي الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا
وفي .... وفي العمل والانتاج.... الكريمةوفي تكوين الأسرة والانجاب والحياة 

وفي العدل والانصاف وانكار المنكر، وجعل الاسلام ... صيانة دمه وعرضه وماله
 .هذه الحقوق إلى مرتبة الواجبات

 
 
 
 

 :عبادة االله وتقواه: ثالثاً
 مرة، غير أسمائه 2697: وفي هذا الصدد قد ورد اسم الجلالة في القرءان الكريم

ولا يوجد دين أمر بعبادة االله .... ي تصل الانسان بربه وتهديه إلى دينهالحسنى الت
 !وتقواه وربط المسلم بربه بعبادات متنوعة آدين الاسلام

 
  :تزآية النفس البشرية: رابعاً

ونفس وما سواها فألهمها فجورها [: إن القرءان الكريم ربط فلاح الدارين بالتزآية
 .10 ـ 7: الشمس]  خاب من دسّاهاوتقواها قد أفلح من زآاها وقد

هو الذي بعث في الأميّين [: ηوآانت التزآية من أساسيات رسالة نبيّ الاسلام 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزآّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان آانوا من قبل 

 .2: الجمعة] لفي ضلال مبين
سه، حتى تنتقل من النفس إن صلاح الأمم بصلاح أفرادها، وصلاح الفرد بصلاح نف

 .الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة
 

  :تكوين الأسرة وانصاف المرأة: خامساً
السكون والمودة : (فأقر القرءان أن الزواج آية من آيات االله بدعائمه الثلاث

وهو مؤسس على تقوى االله تعالى، لمقاومة الرهبانية والاباحية ولنشأة ) والرحمة
ئة ومسؤولية شرعية، وأمومة حانية، وابوّة راعية، وبنوّة بارّة حياة زوجية هاد

وأخوة عاطفة، فالزواج ميثاق غليظ ولباس الستر والزينة بين الزوجين، وذرية 
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صالحة، و القرءان يوصي بالاحسان إلى الوالدين، ويخصّ الأمّ بالذآر، لما عانته 
ديه حملته أمه وهناً على وهن و وصّينا الانسان بوال[: في الحمل والولادة والتربية

 الوصية بالأم ثلاث مرات في η وآرر الرسول 14: لقمان) وفصاله في عامين
مقابل واحدة للأب، وجعل لها حق الحضانة وأباح لها التحلّي بالذهب ولبس الحرير 

 .وحرّمهما على الرجال
 

 :بناء أمة شهيدة على البشرية: سادساً
كوين أمة متميزة تؤسس حياتها على عقيدة الإسلام فقد ذهب القرءان الكريم إلى ت

وشريعته ومثله، وتحمل رسالته إلى العالم آله، فقد نقل القرآن الكريم العرب ـ في 
ليس منا من دعا (: ηعالم الشعور والفكر والواقع إلى عالم الأمة الواسعة، فقال 

دعوها فانها (: وقال........) إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية
 ).منتنة

بنى الاسلام أمته على العقيدة والفكرة وليس على لون أو لغة أو عنصر، قال   
هو سماآم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم [: تعالى

 وهي الأمة الربانية في المصدر والوجهة 78: الحج] وتكونوا شهداء على الناس
ة في الاعتقاد وفي الشعائر والأخلاق والسلوك، وهي أمة والغاية، وهي أمة الوسطي

الدعوة والرسالة، وفي النظم والتشريع وفي الأفكار والمشاعر، وهي أمة الدعوة 
إن [: ، وهي أمة الوحدة110:  آل عمران]آنتم خير أمة أخرت للناس[: والرسالة

ة واحدة، ولكن ذات أنها أم. 92: الأنبياء] هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
، إن حب الانسان 31: الحجرات] وجعلناآم شعوباً وقبائل لتعارفوا[شعوب 

خيرآم المدافع عن (: ηلعشيرته وقومه نزعة فطرية لا خطر فيها، آما قال 
 .رواه أبو داود عن سراقة) عشيرته ما لم يأثم

 
 :الدعوة إلى عالم انساني متعاون: سابعاً

فجر دعوته ـ رسالة عالمية ورحمة للعالين، فعلى الأمة فقد آان الإسلام ـ منذ 
المسلمة ـ بعد اصلاح نفسها ـ اصلاح غيرها وهداية الآخرين إلى الخير إلى النور 

وقال ربعي بن ] إنما بعثتم ميسرين ولم تيعثوا معسّرين(: ηالذي اهتدت اليه، قال 
ن عبادة االله وحده، نحن قوم ابتعثنا االله لنخرج من شاء م: عامر في جواب رستم

 .ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
 :وقد تجلت رسالة القرءان في هذا الأمر في جملة مبادىء

 .تحرير الانسان من عبودية غير االله  تعالى .1
 .الأخوة والمساواة الانسانية .2
 .العدل لجميع الناس .3
 .السلام العالمي .4
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ع غير المسلمين، فقد سمّى اليهود والنصارى أهل آتاب، واباح التسامح م .5
أآل ذبائحهم، وتزوج نساءهم، وفرق بينهم وبين المحاربين لهم في الدين، 

لا ينهاآم االله عن الذين لم يقاتلوآم في الدين ولم يخرجوآم من [: قال تعالى
ينهاآم االله ديارآم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن االله يحب المقسطين، إنما 

عن الذين قاتلوآم في الذين وأخرجوآم من ديارآم وظاهروا على إخراجكم 
 فاهل الكتاب 9 ـ 8: الممتحنة] أن تولّوهم ومن يتولّهم فأولئك هم الظالمون

إما أهل عهد مؤقت ـ فهؤلا يتم اليهم عهدهم الى مدتهم، وإما أهل عهد دائم 
ا وهم مواطنون في الدولة فلهم ما لنا وعليهم ما علين) اهل الذمة(

 .....الاسلامية
 
 

 ءان عند الشيخ محمد الغزالي رحمه االلهرسالة القر: ثانياً                                 
 

المحاور " للداعية والعلامة الكبير الشيخ محمد الغزالي آتاب آبير وقيّم سمّاه 
 الكريم ومقاصده العامة ذهب فيه إلى أن رسالة القرءان" الخمسة للقرءان الكريم

تنحصر في خمسة محاور وتحت آل محور مفاصل وفروع عديدة آلها تدور حول 
 :ذلك المحور الأصلي الكبير، وتلك المحاور أو المقاصد  هي آالتالي

 .االله الواحد: المحور الأول
 .الكون الواسع: المحور الثاني
 .القصص القرءاني: المحور الثالث
 .عث والجزاءالب: المحور الرابع

 .(1)ميدان التربية والتشريع: المحور الخامس
 
 

 د الامام سعيد النورسي رحمه االلهرسالة القرءان عن: ثالثاً 
 

أما رسالة القرءان عند الامام بديع الزمان سعيد النورسي ومقاصده الكبرى، فهي    
إقامة ثم بدأ ب) التوحيد والنبوة، والحشر، والعدالة: (تنحصر في أربعة، وهي

البراهين على صحة ما ذهب إليه بأسلوبه البديع المنطقي، وأآّد أنّ هذه الأربعة 
تتراءى في آل القرءان، آما تتجلى في آل سورة منه، بل قد يلمّح بها في آل آلام، 
بل قد يرمز إليها في آل آلمة، لأن آل جزء فجزء آالمرآة لكلٍ فكلٍ متصاعداً، آما 

 . فجزء متسلسلاًأن الكلّ يتراءى في جزء

                                                 
 .74 ـ 21: تفصيل هذا الموضوع ص ينظر في  (1)
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حيث يستدل بهما أن هذه المقاصد ) الحمد الله: (و) بسم االله(وأثبت نظريته هذه في 
الأربعة موجودة ومنتشرة في آل سورة وآل آية وآل آلمة في القرءان الكريم، 

سورة : بصورة أو بأخرى وضرب مثلاً على آلامه بأقصر سورة في القرءان وهي
 (1)!الكوثر

 :لاء العلماء الاجلاء يجتمع فياربعة مقاصد  آل ما ذآره هؤ
ويتضمن جميع ارآان العقيدة مع بيان اسرار : التوحيد -1

 .الخلق
ويتضمن العدالة والمساوات والشورى والسلام : التشريع -2

 .العالمي
 .ويتضمن العبادات والتزآية و الأخلاق: الشعائر -3
ويتضمن القصص واعطاء الخبرة و تراآماتها : الاعتبار -4

 .خيةالتأري
 
 

 
  :لمبحث الثالث                                            ا

   )الذآر (اسم
 معناه، موارده، وجوه وروده، ورسالته                              

 
 : ويتضمن هذا المبحث المطالب التالية                               

 
 :المطلب الأول                                               

 . الذآر لغة واصطلاحاً                                       
 

 :المطلب الثاني                                            
 .موراد الذآر في القرءان الكريم                              

 
 :ثالثالمطلب ال                                           

 . وجوه وروده في القرءان الكريم                             
 

                                                 
 .24 ـ 23: اشارات الاعجاز في مظان الايجاز:  ينظر آتابه (1)
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 :المطلب الرابع                                           
 ).الذآر: ( رسالة القرءان الكريم من خلال اسمه                

 
 

 :  الأولالمطلب                                                              
  لغة واصطلاحاً)الذآر(

 
د في            ) الذآر: (وردت آلمة  اسماً من أسماء القرءان الكريم في آتاب االله المجي

شتقاتها     مع إحدى وعشرين آية، أما    ذآرة   - م ذآرى والت ين        -آال بعاً وثلاث د بلغت س   فق
رة سب         م أذآرها ح ة ـ وس سور المدني ي ال ضها ف ة وبع سور المكي ي ال ضها ف ، بع

ذا الاسم          تسلسلها في    المصحف الشريف في موضعها المعيّن، وسيكون حديثنا عن ه
 : الكريم في المطالب التالية

 
 : طلاحاًالذآر لغة واص: المطلب الأول  
راد    إلا)1(في اللغة على حفظ الشيء واستحضاره) ذآر(تدلّ مادة       ارة ي  أن الذآر ت
ه م  ب ا يقتني ظ م سان أن يحف ن للان ا يمك نفس وبه ة ال ون ه هيئ ارة يك ة، وت ن المعرف

ران  : باللسان، ولذلك قيل   ا              :  الذآر ذآ سان، وآل واحد منهم ب، وذآر بالل ذآر بالقل
ول                    : ضربان ال لكل ق ذا يق ى ه ظ، وعل ة الحف سيان، وذآر لادام  )2(ذآر : ذآر عن ن

اه   [: فمن الذآر باللسان قوله تعالى   ارك أنزلن ر مب اء ] وهذا ذآ ذآر   50: الأنبي  ومن ال
ره               [: قوله تعالى عن النسيان    شيطان أن أذآ سانيه إلا ال ا أن سيت الحوت وم إني ن ] ف

ائكم      [:  ومن الذآر بالقلب واللسان معاً قوله تعالى       63: الكهف ذآرآم آب فاذآروا االله آ
الى  ) ذآر: ( ويقال لكل آتاب من آتب الأنبياء      200: البقرة] أو أشدّ ذآراً   : آما قال تع

م بالكتب    :  أي 43: النحل] مونفاسألوا أهل الذآر إن آنتم لا تعل      [ ة،   أهل العل  المتقدم
الى ال تع ا ق ادي  [: وآم ا عب ذآر أن الأرض يرثه د ال ور من بع ي الزب ا ف د آتبن ولق

  )3(105: الأنبياء] الصالحون
 
 
 

اء   : العلاء والشرف، والذآر  : والذآر    صّيت والثن ذآرة       (1)ال ذآرى والت ذآر وال ، وال
 .(2)آلها خلاف النسيان

                                                 
 ).ذآر( مادة 10/162: الأزهري: تهذيب اللغة )1(
 ).ذآر( مادة 328: المفردات )2(
 .329 ـ 228: المصدر السابق )3(

 .1/446: معجم مقاييس اللغة (1)
 .6/36: لسان العرب (2)
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انوا في               : عطيةقال ابن    أما الذآر فسمّي به، لأنه ذآر به الناس أخرتهم والههم وما آ
 . (3)غفلة عنه، أو لأنه ذآر الأمم الماضية والأنبياء

  
 :المطلب الثاني

 :موراد الذآر في القرءان الكريم
ا                            ة آم ريم في إحدى وعشرين آي رءان الك ة آاسم من أسماء الق وردت هذه الكلم

سو   ا ال ا، أم ة    ذآرن ا آلم ي وردت فيه ات الت ذآر(ر والآي شتقاتها ) ال رى(وم ) ذآ
ا    ) تذآرة(و فقد بلغت سبعاً وثلاثين آية آريمة، منها ما هو مكي ـ وهو أآثرها ـ ومنه

ران                 ة واحدة في سورة آل عم دني، وهو آي وارد       .... ما هو م ذآر (واليك ذآر م ) ال
 :حسب تسلسلها في المصحف الشريف، قال سبحانه وتعالى

 .58: آل عمران] لك نتلوه عليك من الآيات والذآر الحكيمذ[ .1
 .104: يوسف] إن هو إلا ذآر للعالمين[ .2
 .6: الحجر] وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذآر إنك لمجنون[ .3
 .9: الحجر] إنا نحن نزّلنا الذآر وإنا له لحافظون[ .4
 .44: النحل] وأنزلنا إليك الذآر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم[ .5
 .99: طه] وقد ءاتيناك من لدنّا ذآراً[ .6
 .2: الأنبياء] ما يأتيهم من ذآر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون[ .7
م    [ .8 ق فه ون الح رهم لا يعلم ل أآث ي ب ن قبل ر مَ ي وذآ ن مع ر م ذا ذآ ه

 .24: الأنبياء] معرضون
 .50: الأنبياء] وهذا ذآر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون[ .9

ن [ .10 أتيهم م ا ي ين   وم ه معرض انوا عن دث إلا آ رحمن مح ن ال ر م ]  ذآ
 .5: الشعراء

ى                      [ .11 ول عل اً ويحق الق ان حي ذر من آ ين لين رءان مب إن هو إلا ذآر وق
 .69: يس] الكافرين

 .معاً) القرءان(و) الذآر(فقد جمعت هذه الآية الكريمة بين 
 .1:ص] ص والقرءان ذي الذآر[ .12

م في                 . 14ـ  13 ل ه ا ب ذآر من بينن ه ال زل علي ا          أأن ل لمّ شك من ذآري ب
ذآر (، لقد وردت مادة    8:  ص ]يذوقوا عذاب  ة الواحدة     ) ال ذه الآي في ه

 .مرتين آما ترى
 .88 ـ 87: ص] إن هو إلا ذآر للعالمين ولتعلمنّ نبأه بعد حين[ .15
ه الباطل من                    [ .16 ز لا يأتي اب عزي ه لكت ا جاءهم وإن ذآر لمّ روا بال إن الذين آف

 .42 ـ 41: فصلت] يم حميدبين يديه ولا من خلفه تنزيل من حك

                                                 
 .31: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر  (3)
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راً                    [ .17 يكم ذآ زل االله إل د أن وا ق ذين آمن اب ال ي الألب ا أول : الطلاق ] فاتقوا االله ي
10. 

18.  
ذآر                 . [19ـ  18 ا سمعوا ال صارهم لمّ ك بأب روا ليزلقون ذين آف اد ال وإن يك

المين      ر للع ا هو إلاّ ذآ ون وم م  ] ويقولون إنه لمجن ا   ،52 ـ  51القل آم
 .ية مرتين آذلكفي الآ) الذآر: (وردت مادة

المين                   [ .20 ر للع ذهبون إن هو إلا ذآ أين ت يم ف ول شيطان رج ] وما هو بق
 .27 ـ 25: التكوير

 
 
 

 :المطلب الثالث
 في القرءان الكريم) الذآر(وجوه ورود 

 
 )1(من قبيل المشترك اللفظي الذي تؤدي فيه الكلمة الواحدة عدة معان          ) الذآر(جاء     

 )2(:ائر إلى عشرين وجهاًوقد أوصلها أصحاب الوجوه والنظ
 .152: البقرة] فاذآروني أذآرآم[: منه قوله تعالى: الطاعة: أحدها
 .14: الأحزاب] اذآروا االله ذآراً آثيراً[: منه قوله تعالى: الذآر باللسان: الثاني
الى    : الذآر بالقلب : الثالث ه تع سهم      [: منه قول وا أنف وا فاحشة أو ظلم ذين إذا فعل وال

 .135: ل عمرانآ] ذآروا االله
 .42: يوسف] اذآرني عند ربك[: منه قوله تعالى: الذآر عند فلان: الرابع

 .45: ق] فذآر بالقرءان من يخاف وعيد[: منه قوله تعالى: العظة: الخامس
رآم           [: منه قوله تعالى  : الشرف: السادس ه ذآ اً في يكم آتاب ا إل د أنزلن اء ] لق  10: الأنبي

 جاء بنفس المعنى.44: الزخرف)  لذآر لك و لقومكوانه: (وقوله تعالى, أي شرفكم
 .34: الأنبياء] هذا ذآر من معي وذآر من قبلي[: منه قوله تعالى: الخبر: الثامن
 .3:الصافات] فالتاليات ذآراً[: منه قوله تعالى: الوحي: التاسع
 .50: الأنبياء] وهذا ذآر مبارك أنزلناه[: منه قوله تعالى: القرءان: العاشر
ا وراة: دي عشرالح الى: الت ه تع ه قول ون[: من تم لا تعلم ذآر إن آن ألوا أهل ال ] فاس

 .7: الأنبياء
] ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر      [: منه قوله تعالى  : اللوح المحفوظ : الثاني عشر 

 .105: الأنبياء

                                                 
 .204: عودةابو عودة خليل : التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرءان )1(
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: الأعراف ] أوعجبتم أن جاءآم ذآر من ربكم     [: منه قوله تعالى  : البيان: الثالث عشر 
63. 

 .69: يس] إن هو إلا ذآر وقرءان مبين[: منه قوله تعالى: التفكر: الرابع عشر
صلوات الخمس   : الخامس عشر   الى     : ال ه تع ه قول م           [: من وا لا تلهك ذين آمن ا ال ا أيه ي

م الخاسرون               ك ه افقون ] أموالكم ولا أولادآم عن ذآر االله ومن يفعل ذلك فأولئ : المن
9. 

الى      ة الجمعة  هي صلا  :صلاة واحدة : السادس عشر  ه تع ه قول ر      [:  من ى ذآ فاسعوا إل
 .9: الجمعة] االله وذروا البيع

د : السابع عشر  الى     : التوحي ه تع ه قول شة              [: من ه معي إن ل ومن أعرض عن ذآري ف
 .124: طه] ضنكا

شر امن ع ول: الث الى : الرس ه تع ه قول د أن[: من راً ق يكم ذآ و* زل االله إل ولاً يتل  رس
 .11-10: الطلاق] عليكم آيات االله

ى االله   : التاسع عشر  الى    : الثناء عل ه تع ه قول صالحات     [: من وا ال وا وعمل ذين آمن إلا ال
 .227: الشعراء] وذآروا االله آثيراً

 .36: الأنبياء] أهذا الذي يذآر آلهتكم[: منه قوله تعالى: العيب: العشرون
ه وفرائضه  إنه ذآر من االله ذآّر به عباده فعرّفهم فيه حدود       : قال الطبري في القرءان   

ه،                        ا في ه وصدّق بم وسائر ما أودعه من حكمة، وأنه ذآر وشرف وفخر لمن آمن ب
الى ال تع ا ق ك[: آم ك ولقوم ذآر ل ه ل رف] وإن ه 44: الزخ رف ل ه ش ي أن  يعن

 .)1(ولقومه
 

 :المطلب الرابع
 )الذآر: (ة القرءان من خلال اسمهرسال

 
ة من أسماء        الذي يأتي في ا    ) الذآر: (يلاحظ أن هذا الاسم الكريم     .1 ة الثالث لمرتب

ران              القرءان الكريم، قد توزع على السور المكية والمدنية، بدءاً بسورة آل عم
الته                   ة رس ه وعظم ى أهميت دلّ عل ا ي ة مم المدنية وانتهاءاً بسورة التكوير المكي

 .ومقاصده في آتاب االله الكريم
رءان                    .2 ذا الق ة ه ة عالمي ات الكريم ذه الآي دبّر آل ه ة   آما يلاحظ من ت ، وعالمي

رسالته وهدايته في مجالات العقيدة والشريعة والقيم والأخلاق، حيث نقرأ في      
الى        المين     [: هذه الآيات المحكمات مراراً وتكراراً قوله تع ر للع ] إن هو إلا ذآ

ى          52: القلم] ما هو إلا ذآر للعالمين    [ و 87: ص وي ومفحم عل  وفي هذا رد ق
رءان إ دّعين أن الق داء الاسلام الم اجر  أع ا ه م لمّ دهم، ث اء للعرب وح ا ج نم

                                                 
 .1/52: جامع البيان )1(
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ة رأى         ه    النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدين ى ل سيطر         وحل ه حتى ي  أن يعمّم
 !به على العالم

سابقة                 .3 سماوية ال د والكتب ال رءان المجي وأن هذا الاسم الشريف يشترك فيه الق
ل، أي     ب للك و لق ل، فه التوراة والانجي ت    : آ سماوية نزل ب ال ع الكت إن جمي

ر ة،   لغ شرف والرفع ريعته، ولغرض ال ه وش االله وبنعم ذآير ب ذآر والت ض ال
رءان ومحلّ  ة الق دّعون تأريخي ذين ي ى ال م عل ويّ ومفح ذا رد ق ي ه ه وف يت

د        : وقوميته من أعداء الاسلام القدماء والمحدثين من أمثال        و زي د أب نصر حام
ه،            ه  والعشماوي وغيرهما، فالقرءان الكريم ذآر للعالمين من أول نزول ومنزّل

ه ـ الرسول             زّل علي المين، والمن الى ـ رب الع ذلك    ـ ηـ االله تع ة   هو آ  رحم
 .للعالمين

ر   .4 و ذآ ل ه ريم ب رءان الك ائف الق م وظ ن أه ذآير م ارك [: والت ر مب ذا ذآ وه
رون ه منك أنتم ل اه أف اء] أنزلن ي  50: الأنبي ذآر ف ذي ال الى ب و وصفه االله تع

ل ز وج ه ع ذآر[: قول رءان ذي ال ا 1: ص] ص والق ين ثناي ل ب ه يحم  لأن
سماء والأرض،             ة وشرف في ال ه ذو شأن ومكان اد، وأن نصوصه تذآيراً للعب

 .وأنه يشرّف من يتعلّمه ويعمل به ويبلّغه للآخرين
ة سورة         ) ص(تتحدث بداية سورة     .5 ونهايتها عن القرءان الكريم وتصلانه ببداي

ر( ول االله) الزم ريم، فيق رءان الك ن الق ضاً ع دث أي ي تتح الىالت ص [ : تع
أأنزل عليه الذآر من بيننا بل هم في   [:  ويقول تعالى  1 :]والقرءان ذي الذآر  
ري الى،9 :]شك من ذآ ول تع يم[ : ويق ز الحك ن االله العزي اب م ل الكت ] تنزي

ذا الاسم        ، وهذا جدير بالذآر1: الزمر ع ه سلم موق دبر ليعرف الم وجدير بالت
 .تهالقرءاني من مجموع أسماء القرءان ورسال

 :وظائف التذآر في القرءان الكريم  .6
ه       ي وظائف م ف ذا الاس لال ه ن خ ضاً م الته أي ريم ورس رءان الك د الق ر مقاص وتظه

ي            ا يل ى بعضها فيم رءان          : ومجالاتها الكثيرة التي سنشير إل ذآر في الق ق الت د أطل فق
 :الكريم وأريد به الآتي

الى    : العظة والاعتبار . أ سّر   [: آما قال االله تع ا ي سانك لعلّهم ي     فانم ] ذآّرونت ناه بل
 .58: الدخان

الى    : التنبيه من الغفلة، والتذآير من النسيان     .ب د صرّفنا في      [: آما قال االله تع ولق
ل        41: الإسراء] هذا القرءان ليذّآروا وما يزيدهم إلاّ نفوراً       اء التفعّ ه بن  واختير ل

 .)1(لحصوله بعد مهلة وتدرج، آالتبصر والتفهم والتعلّم
ر الناس           [: قال االله تعالى  : دبر والتفكر الت. ج أبى أآث ذآّروا ف ولقد صرّفنا بينهم لي

 .50: الفرقان] إلا آفوراً
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الى   . د ال تع م، ق ذآرون      [: العل م ت ا زوجين لعلك ذاريات] ومن آل شيء خلقن : ال
49. 

 
 : مجالات التذآر في القرءان الكريم .7

 : ما يليلهذا الاسم القرءاني مجالات و وظائف عديدة أذآر منها
د            .أ د والبعث والجزاء ـ ففي مجال التوحي ضاياها ـ آالتوحي دة وق في مجال العقي

الى    ذآّرون             [: جاء قوله تع م ت ا زوجين لعلك ل شيء خلقن ذاريات ] ومن آ  49: ال
الى           ال تع دان البعث والجزاء ق ة            [: وفي مي م في غفل اقترب للناس حسابهم وه

م محدث إلا        ر من ربه ة     معرضون ما يأتيهم من ذآ ون لاهي  استمعوه وهم يلعب
 .3 ـ 1: الأنبياء] قلوبهم

ا     [: قال تعالى : في مجال التشريع الاسلامي    .ب سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلن
 وهذه البداية لسورة النور تدل على مدى 1: النور] فيها آيات بينات لعلم تذآرون    

د جاءت           سورة تتحدث     اهتمام القرءان الكريم بالعنصر الأخلاقي في الحياة، وق  ال
ة     عن فرضية الآداب    ات والحدود،          الأسرية و الاجتماعي ا آفرضية العقوب ، وأنه

سونها تحت ضغط المغر  اس ين ن الن رة، لك ي الفط وزة ف ذه الآداب مرآ ات وه ي
 ,وتأثير الانحرافات

 
 .)1( فتأتي تلك الآيات البينات آي تذآّرهم بها وتردّهم إلى منطق الفطرة

رءان خص                 ان التذآرة مع    . ج   يم، ولكن الق ل الحك المين في التنزي أنها لكل الع
الى                     ال تع ذآير والخشية دون سواهم، ق اع والت م أهل الانتف م ه : بها المتقين، لأنه

ين[ ذآرة للمتق ه لت ة] وإن الى48: الحاق ال تع رءان [:  وق ك الق ا علي ا أنزلن طه م
اشي بالذآر ـ  وخص الخ: ( قال الآلوسي3 ـ  1: طه] لتشقى إلا تذآرة لمن يخشى

 .)2()مع أن القرءان تذآرة للناس آلهم ـ لتنزيل غيره منزلة العدم، فإنه المنتفع به
ذآر هو                   ذيب، ولكن ال فالقرءان يشتمل الذآر آما يشتمل التشريع والقصص والته

ذا    ا ان هي إلا بعض ه شريع والقصص وغيرهم ل ان الت رءان ب ذا الق ي ه الأول ف
 تعالى وتوجّه القلب اليه في هذا القرءان، وينتهي آخر سورة       الذآر، فكلها تذآّر باالله   

اءً          )3(87 ]:إن هو إلا ذآر للعالمين    [: بقوله تعالى ) ص( سماء م  فكما ينزل االله من ال
ة،    وب الحي اه القل راً تتلق سماء ذآ ن ال زل م ذلك ين ه آ اً مختلف ألوان م زرع ينبت له

اسية آما تتلقاه الصخرة القاسية التي تنشرح وتتحرك حرآة الحياة، وتتلقاه القلوب الق     
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دأ                        م ته ده ث ه جل شعر من اه في وجل وارتعاش يق لا حياة فيها ولا نداوة، فالمؤمن يتلق
  .(4)نفسه ويأنس قلبه وجلده ويطمئن إلى ذآر االله

 
 

 :المبحث الرابع
 معناه، موارده، رسالته ): التنزيل(اسم 

 
                                                 

 :هذا المبحث ثلاثة مطالبيتضمن  و                              
 

 :المطلب الأول                                             
 .التنزيل لغة واصطلاحاً                                       

 
 :المطلب الثاني                                           

 .موارد التنزيل في القرءان الكريم                               
 

 :المطلب الثالث                                          
 ).التنزيل: (رسالة القرءان الكريم من خلال اسمه                  
 
 

 : المطلب الأول
 

 التنزيل لغة واصطلاحاً
 

ادة      زل : (تدل م ى ه      ) ن ة عل ال        في اللغ شيء و وقوعه، يق وط ال ه      : ب ى دابت زل عل ن
ه   : استُنزلَ فلانُ:  و)1(نزولاً وآذلك المطر من السماء    طّ من مرتبت زّل )2(أي حُ :  والتن

 .)3(4: القدر] تنزّل الملائكة والروح فيها[: النزول على مهلة، وفي التنزيل العزيز

                                                 
 .5/3048: المصدر السابق (4)

 ).نزل: ( مادة5/417:  معجم مقاييس اللغة)1(
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ل في وصف ال            زال والتنزي ين الان ة   وقد فرّق الراغب الأصفهاني ب رءان والملائك ق
ال درجاً، وان : فق اً أي مت ه مفرق ه انزال شير إلي ذي ي ل يختص بالموضع ال إن التنزي

رة الواحدة          رءان            )4(الانزال عام إذ يستعمل في الم زة للق ل صفة ممي  ان صفة التنزي
ال              عن سائر الكتب السماوية الأخرى، لنزوله منجّماً حسب الحوادث والوقائع، آما ق

زيلاً   قرءاناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزّ        و[: االله تعالى  اه تن : الإسراء ] لن
ارب            106 ى تق  فقد ربطت الآية الكريمة بين اسم الفرقان، واسم التنزيل، مما يدل عل

ق                      درج في التطبي ى الت شيران إل ل ي زول ب معنى الاسمين في التدرّج والتمهل في الن
 .  آذلكوالتربية في العمل في الزمن الطويل

 
 : المطلب الثاني

 
 : في القرءان الكريمموارد التنزيل

 
اءت          ة، فج شرين آي ة وع ي مائ ريم ف رءان الك فاً للق ادة وص ذه الم د وردت ه وق

ة في تحقيق      )المنزّل(مصدراً بمعنى المفعول  ) التنزيل(بصيغة    ليفيد التكثير والمبالغ
: الأحقاف] االله العزيز الحكيم  يل الكتاب من    حم تنزّ [: آونه منزلاً في مثل قوله تعالى     

زل ( وبصيغة اسم المفعول   2 ـ  1 زّل (وبصيغة الماضي   ) مُن ا (و) ن اه (و) نزّلن ) نزّلن
ر          وفي هذا اللفظ اشارة ألى تنزّ     ) لأنزّ(و رّات إث ة وم يل القرءان الكريم دفعات متفرق

شرائع والفضائل               ا بال ة النفوس ومعالجته  (1)مرات، آما اقتضته حكمة التدرج وتربي
  .23: الانسان] إنا نحن نزلنا عليك القرءان تنزيلاً[: قال تعالى

ة                     ه من آهان سبوه إلي ا ن ؤاده فيم فأراد بهذا التدرج في الانزال شرح صدره وتثبيت ف
ذي هو        (2)وسحر ريم ال رءان الك ذا الق زآيتهم به  وتثبيت أفئدة أمته وحسن تربيتهم وت

 .آتاب دعوة وتربية
ا من                   وهذه أمثلة لورود التنزي    ماً من أسمائه وآله ريم واس اب االله الك ى آت ل علماً عل

 : السور المكية
ن         [ .1 ون م ك لتك ى قلب ين عل روح الأم ه ال زل ب المين ن ل ربّ الع ه لتنزي وإن

 .195 ـ 192: الشعراء] المنذرين بلسان عربي مبين
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم               [ .2

 .42  ـ 41: فصلت ]حميد
ل من رب [ .3 سّه إلا المطهرون تنزي ون لا يم اب مكن ريم في آت رءان آ ه لق إن

 .80 ـ 77: الواقعة] العالمين
                                                                                                                                                           

 .2/915:  المعجم الوسيط)3(
 .800 ـ 799:  مفردات الراغب)4(

 .11/7115:  تفسير الرازي(1)
 .6832: نفس المصدر (2)
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وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول آاهن قليلاً ما تذآرون تنزيل              [ .4
 .43 ـ 41: الحاقة] من رب العالمين

لقرءان الكريم في بعض استعمالاته اسماً إن هذا المصطلح ـ التنزيل ـ ورد في ا         
ن صفات االله    ة أو صفة م ى ذات الجلال ضاف إل ين ي ك ح رءان، وذل ماء الق ن أس م
ريم لا               رءان الك تعالى، وفي بعض الاستعمالات الأخرى ورد صفة من صفات الق

 .اسماً علماً، آما يظهر في الأمثلة القرءانية المذآورة
ل وصفاً  ة ورود التنزي ا أمثل ا    أم ر منه شرات، أذآ غ الع ر يبل ريم ـ فكثي رءان الك للق

 :بعضها وآالتالي
 .1: السجدة] تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين[ .1
 .1: الزمر] تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم[ .2
 .5: يس] تنزيل العزيز الرحيم[ .3
 .2: غافر] تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم[ .4
 .2: قصلت] رحيمتنزيل من الرحمن ال[ .5
 .(1)2: الجاثية] تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم[ .6

                                                 
 .698: ينظر الشواهد الأخرى في المعجم المفهرس لألفاظ القرءان للمرحوم محمد فؤاد (1)
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 : المطلب الثالث

 :التنزيل: رسالة القرءان الكريم من خلال اسمه
اط      في هذا الاسم     يتبين آثير من مقاصد القرءان ورسالته                       من خلال النق

 :التالية
ى مصدر            .1 د عل ات التأآي زّل، وهو االله          يلاحظ في آل هذه الآي اب المن ذا الكت  ه

د                ذين ختمهم بمحم اء ال  ηسبحانه وتعالى الذي أنزل الكتب السابقة على الأنبي
ذا ال ا   به يمن عليه ا والمه صدّق له اب الم د  ,كت ن محم يس م ه ل و رد ηوان  فه

 .لادعاء المشرآين
ة،         .2 د الحروف المقطع آما ينبغي ملاحظة أن هذا الاسم ـ التنزيل ـ قد ورد بع

أن رى، أي  ش رءان الأخ ماء الق ن أس ر م أن آثي دأ  : ه ش ي تب سور الت إن ال
ن           ة م ريم أو وظيف رءان الك ر للق اً ذآ دها غالب أتي بع ة ي الحروف المقطع ب
ة               وظائفه، وهذه الكلمة بتصاريفها المختلفة تدل على أن القرءان أنزل من جه

ل       ادة أس وبها إلا عُليا ومن مصدر فوق مستوى البشر، وما هذا التكرار لها وإع
 . تنبيه إلى أن هذا القرءان من عند االله وليس من صنع البشر

ار ول صاحب المن ة   : يق ب الربوبي ن جان ا ورد م ه م المراد ب زال ف ظ الان ا لف أم
رب                    و ال و، عل ك العل ة من ذل الرفيع الأعلى، وسُمّي إنزالاً، لما في جانب الألوهي

 .)1(على المربوب والخالق على المخلوق
الى           ) الحق (راً ما تقترن آلمة     وآثي .3 ه تع ك في قول زّل وذل القرءان المن ك  [: ب ذل

اب    [:  وفي قوله تعالى   176: البقرة] بأن االله نزّل الكتاب بالحق     نزّل عليك الكت
ه      ران  ] بالحق مصدقاً لما بين يدي الى      3: اآل عم ه تع ك    [:  وفي قول ا إلي وأنزلن

ه        ين يدي دة ] الكتاب بالحق مصدقاً لما ب الى     . 48: المائ ه تع ذين  [: وفي قول وال
الحق ك ب زّل من رب ه من اب يعلمون أن اهم الكت ام] آتين ه 114: لأنع  وفي قول

أفمن [:  وفي قوله تعالى   105: الاسراء] وبالحق أنزلناه وبالحق نزل   [: تعالى
اب                   وا الألب ذآر أول ا يت ] يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هو أعمى إنم

أن التنزيل الكريم حق لا يعتريه باطل، وهو آلام             وهذا يدل على     19: الرعد
 مقترن بالصدق واليقين فهو صادق 

 فيما يخبر به من أخبار، وبما يحكم به من أحكام،
 
 
 

اني      ه المع د في زل ولا توج ن اله يء م ه ش ن أن يخالط صل لا يمك لام ف ه آ  وأن
 .)1(الفاسدة أو المتناقضة

                                                 
 .1/114: تفسير المنار للسيد رشيد رضا )1(
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زّل    . 4 ذا المن ة به فة الرحم رن ص ا تقت الى آم ه تع ي قول ا ف ن [: ، آم ل م تنزي
رحيم رحمن ال صّلت] ال صفتين2: ف اتين ال رحيم- ولا شك أنّ ه رحمن ال ن -ال  م

وه      م وج ى أعظ ون دالاً عل د أن يك ا لاب ضاف اليهم ل الم ة، فالتنزي ال الرحم آم
دنيا والآخرة              اس من أمور ال ا يحتاجه الن النعمة، لأن القرءان يشتمل على آل م

ذ   سه آ ي نف ر ف ى و   والأم الم آالمرض ذا الع ي ه ق ف حاء لك، لأن الخل الأص
المحتاجين، و القرءان مشتمل على آل ما يحتاج اليه المرضى من الأدوية وعلى             

 .)2(آل ما يحتاج اليه الأصحاء من الأغذية
الغ في         . 5 ر الب إن االله سبحانه وتعالى عرّف ببعض أسمائه الحسنى ـ ذات الأث

ه        -تنزيل القرءان باد عند الحديث عن     حياة الع   ليكون إقبالهم على الكتاب المنزّل ل
ده،                ذ وعده و وعي ه لتنفي ه علي ه نزّل م أن أنه، ويعل اقبال من يعرف قدره ويدرك ش

الى       ه              [: فمن ذلك قوله سبحانه و تع صّلت آيات اب ف رحيم آت رحمن ال ل من ال تنزي
ون  صّلت ] قرءاناً عربياً لقوم يعقل الى  3 ـ  1: ف ه تع ه لك [:  وقول ز لا   وان اب عزي ت

  42 ـ  41: فصلت] يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
 .1:الزمر] تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم[: وقوله تعالى

بعض أسمائه الحسنى المتضمنة                      ك ب ع ذل ه أتب ه لكتاب فان االله تعالى إذا ذآر تنزيل
يّن أن ر ب ي أول سورة الزم ى، فف ه جل وعلا، صفاته العل ائن من ه آ دأ تنزيل  مب

ك في أول سورة         ) الحكيم(واسمه  ) العزيز(واسمه  ) االله(وذآر اسم    وذآر مثل ذل
ة يم  [: الجاثي ز الحك ن االله العزي اب م ل الكت م تنزي ة]ح ي أول 30:  الجاثي  وف

يم    [: الأحقاف آذلك ز الحك اب من االله العزي د تكرر في    2 ـ  1] حم تنزيل الكت  وق
ريم، ولا               القرءان الكري  رءان الك ل الق م ذآره بعض أسمائه وصفاته بعد ذآر تنزي

ذه الأسماء         دلّ بوضوح              يخفى أن ذآره ه ريم، ي ل الك ره التنزي د ذآ صفات بع وال
 .)3(...على عظمة القرءان الكريم وجلالة شأنه وأهمية نزوله

ذآر صفة                . 6 زّل ت رءان المن ة (وقلنا إنّ عند ذآر الق ال    ) الرحم ا ق اً آم االله غالب
ة        1: فصلت ] تنزيل من الرحمن الرحيم   [: تعالى اب جاء رحم ذا الكت د أن ه  ليؤآ

رهم              ة لغي ه، ورحم ه واتبع ة لمن آمن ب للعالمين ـ آما هي صفة للرسول ـ رحم
وم     آذلك، لا من الناس وحدهم، لكن للأحياء جميعاً، فقد سنّ منهجاً ورسم خطة تق

شر         ان         على الخير للجميع، وأثر ذلك في حياة الب ية وتصوراتها وخط سيرها، فك
شري  أريخ الب ذين يتتبعون الت المين، وال ذ أن جاء للع اً ومطرداً من ا عالمي تأثيره
ساني،                      شاط الان ع أوجه الن شامل لجمي ام ال ساني الع اه الان ة في معن بانصاف ودق

 .)1(يدرآون هذه الحقيقة، وآثير منهم قد سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح

                                                                                                                                                           
  3/530: سير الفخر الرزيتف )1(
 .9/5823: المصدر السابق )2(
 .7/26: أضواء البيان في توضيح القرءان بالقرءان للشنقيطي )3(
 .5/3108: قرءان لسيد قطبفي ظلال ال )1(
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سبة  . 7 ل(إن ن فاته     ) التنزي سنى، وص مائه الح ى بعض أس الى، وإل ى االله تع إل
د   ة محم شارات لأم ر من الب ا آثي ل فيه اً، ب ست اعتباط ى، لي الى ηالعُل ه تع ، بأن

ا من                     سّاده، وفيه ه وح رى مع أعدائ ه الكب وحده يتكفّل بحفظه ونصره في معارآ
ذلو            ة التي يب وره     التحديات لأعدائه، بأن آل جهودهم المادية والفكري اء ن نها لإطف

ه،      ه، وناصر دين افظ قرءان ذريع، وأن االله ح شل ال وء بالف ه، تب اس عن وصد الن
يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره [: قال تعالى ....وماحق أعدائه

 .8: الصف] ولو آره الكافرون
ى             دما يضاف إل زّل عن ذا المن ى أن ه رحمن  ا(آما تدلّ هذه النسبة الشريفة عل ل

اة                   ) الرحيم اس والكون والحي ة ومصلحة للن ه رحم رءان آل ك أن الق فان معنى ذل
ى                        زّل، وحين يُنسب إل اب المن ذا الكت رحيم تتجسم في ه رحمن ال بل إن رحمة ال

يم ( شفاء        ) الحك ا ال داء وتضع له ة، تصف ال ة البالغ وء بالحكم ه ممل ي أن ه يعن فإن
ى        ز (والدواء، وحين ينسب إل ه يعن   ) العزي ورث أصحابه        فإن رءان ي ذا الق ي أن ه

ع ساحات التحديات              ... العزة والقوة والغلبة في المواجهات مع الأعداء، وفي جمي
ه،       ريم حملت ه، وتك ى منزلّ افته إل زّل بإض اب المن ذا الكت شريف ه ى ت افة إل إض

 .والدعاة إليه
ادة         . 8 ريم م رءان الك زال (لقد استعمل الق ره         ) الان ريم، ومع غي رءان الك ، مع الق

زال      ان الان ذآر مك ريم ي رءان الك ع الق ذآرها م دما ي ه عن د، لكن اء، والحدي آالم
ثلاً بحانه م ول س در[: ومصدره صراحة، فيق ة الق ي ليل اه ف ا أنزلن در]إن  1:  الق

رحيم[ ز ال ل العزي ه، 5: يس] تنزي ذآر مكان ه ي زول المطر، فإن ذآر ن دما ي  وعن
أفرأيتم الماء الذي تشربون [ :وهو السماء، بصورة عامة، أو يخصّ ذآره فيقول      

ون   ن المنزل زن أم نح ن الم وه م تم أنزلتم ة] أءن ى  69: الواقع سبه إل ه لا ين  لكن
ا                الباري تعالى، أولا يذآر معه اسم الجلالة أو أحد أسمائه الحسنى الأخرى، وإنم

 .يفعل ذلك مع القرءان فقط
ل (استنبط علماء القرءان من اسم      .  9  ا   ) التنزي اً، منه ه       :أحكام سر في إنزال  أن ال

ثلاث والعشرين                جملة إلى السماء الدنيا، ثم مفرقاً، خلال سنوات دعوة الاسلام ال
د               رءان وأمر محم ذا الق اً لأمر ه اعلان من             ηـ تفخيم ك ب ه، وذل زل علي ذي أُن  ال

اتم الرسل، لأشرف  ى خ ة عل ذا آخر الكتب المنزّل سبع أن ه سماوات ال سكان ال
ة   ولا أن الحكم م، ول ائع،   الأم اً بحسب الوق يهم مُنَجّم ضت وصوله إل ة اقت الالهي

ا،    لهبط به إلى الأرض جملة آسائر الكتب المنزّلة قبله ـ ولكن االله باين بينه وبينه
ه الأمرين    ه،         : فجعل ل زّل علي شريفاً للمن اً، ت ه مفرّق م انزال ة واحدة، ث ه جمل انزال

 .وتكريماً وتربية للأمة الخاتمة
زة،        وفي تعدد النزول     وظ، وأخرى في بيت الع وح المحف وأماآنه ـ مرة في الل

ان          ηوثالثة في قلب الرسول   ادة الإيم رءان، وزي شك عن الق ة في نفي ال  ـ مبالغ
ه                   ددة، وصحت ل به، وباعث على الثقة فيه، لأن الكلام إذا سُجّل في سجلاّت متع
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ى    آان ذلك أنفى للريب فيه، و أدعى إلى تسليم ثبوت         ... وجودات آثيرة  ه، وأدنى إل
 )1(...ل واحد، أو آان له وجود واحدوفرة الإيقان به، ممّا لو سُجّل في سجّ

 
 المبحث الخامس

 )الفرقان (اسم
 ورسالته في القرءان الكريم,وموارده,معناه

 
 : ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وآالتالي                                    

 
 :المطلب الأول                                                  

 .الفرقان لغة واصطلاحاً                                         
 

 :المطلب الثاني                                                
ان                         وارد الفرق وه ورودهم رءان  و وج ي الق  ف

 .الكريم
 

 :المطلب الثالث                                                  
 )الفرقان: ( رسالة القرءان الكريم من خلال اسمه                    

 
 

 : المطلب الأول                                         
 الفرقان لغةو واصطلاحاً

 
رق : (تدلّ مادة   يئين، من ذ            ) ف ين ش ل ب ز وتزيي ى تميي ة عل رق  في اللغ ك الف : ل

ل             : والفرقان... فرقه فرقاً : فرق الشعر، يقال   ين اللي رّق ب ه يف ذلك لأن الصبح، سمّي ب
ل ار، وقي رق: والنه الوا : الف سه، وق صبح نف ة  : ال صبح، لأن الظلم رق ال ن ف ين م أب
ه رق عن الى  )1(تتف ه تع شيئين، وقول ين ال صل ب رق الف اً[:  والف ات فرق ال ] فالفارق ق

                                                 
ان :  يُنظر )1( ان :  و40 ـ  1/39: مناهل العرف القرءان،       :  و1/41: الاتق ة ب ان في بعض المباحث المتعلق التبي

 .64: للشيخ طاهر الجزائري
 ).فرق( مادى 2/350: معجم مقاييس اللغة )1(
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الى         هي الملائكة تزيّ  : ثعلب ه تع اه   [: ل بين الحلال والحرام، وقول اً فرقن أي ] وقرءان
ل    ي التنزي الى ف ه االله تع اه، فرّق اه وبيّن صلناه وأحكمن لاث وف ة ث نةقراب شرين س , ع

اس ه الن ة...ليفهم اً وفَرْقَ ه فَرْق ه ويفرِق شعر بالمشط يفرُق رَقَ ال رق :  وفَ سرّحه، والف
ان، وآل ما فُرق به بين الحق والباطل          القرء: والفرقان... موضع المفرق من الرأس   

رءان، أي      ... فهو فرقان  ين            : والفرقان من أسماء الق ين الحق والباطل وب ارق ب ه ف إن
ين الحق               )2(....الحلال والحرام  رق ب ستعمل في الف ه ي رق، لأن غ من الف ان أبل  والفرق

ه         ان   [: والباطل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره، وقول وم الفرق ال  ]ي  410 : الأنف
وم                 : أي در أوّل ي وم ب اليوم الذي يُفرق فيه بين الحق والباطل والحجة والشبهة، فإن ي

آلام االله تعالى، لفرقه بين الحق والباطل         : والفرقان...... فرق فيه بين الحق والباطل    
ك في               في الاعتقاد، والصدق والكذب في المقال، والصالح والطالح في الأعمال، وذل

 .)3(والقرءانالتوراة والانجيل 
ه          ) الفرقان(فكلمة        ارق (مصدر دالّ على اسم الفاعل الذي يراد من ى    ) الف فهو عل

لان(وزن  ى، لأن     ) فع د للمعن ه توآي ة في اء الكلم ي بن ون ف ف والن ادة الأل ل زي ولع
رءان                الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالباً، قال الطبري في تسمية الق

ين المحق         لفص: بالفرقان ه، وب اني حكم ائر مع له بحججه وأدلّته وحدود فرائضه وس
 .)4(والمبطل، وفرقانه بينهما بنصر المحق وتخذيل المبطل حكماً وقضاءً

ل، لأن                         وراة والانجي ى هدي الت ه عل ان تفضيل لهدي رءان بالفرق وفي وصف الق
ن البر ا م ا فيه دي، لم وال اله م أح ل أعظ ق والباط ين الح ة ب ة التفرق ان وإزال ه

 .)1(الشبهة
الى     ه تع وراة                    [: ويفيد قول زل الت ه وأن ين يدي ا ب الحق مصدّقاً لم اب ب ك الكت زّل علي ن

 آل أمر فرّق بين الحق      4: آل عمران ] والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان      
رق البحر، وغرق                    وح، وف ان ن ل طوف والباطل فيما قدُم وحدُث فيدخل في هذا التأوي

و   ام                      فرعون، وي ين الحق والباطل في أحك ة ب الى المفرّق ال االله تع ائر أفع در، وس م ب
وراة      م الت ز ث اب العزي ر الكت ه ذآ وه، فكأن رام ونح لال والح ي الح شرائع وف ال

 .)2(والإنجيل
ك الكتب                  فالفرقان عند الفخر الرازي هو المعجزة القاهرة التي تدل على صحة تل

الى  لام االله تع ل آ ة، وإنّ حم تقامة    النازل ظ واس ة اللف ى وجزال وة المعن د ق ه يفي  علي
ه       )3(الترتيب والنظم  ا أنزل ات صحة م ة لاثب  فالفرقان عند الرازي هو المعجرة الالهي

                                                 
 .170 ـ 11/169: لسان العرب )2(
 .634 ـ 633/ مفردات الراغب  )3(
 .1/51: مع البيانجا )4(
 .19/8:  و3/11: التحرير والتنوير: ينظر )1(
 .273: ر ابن عطية الأندلسيتفسي: المحرر الوجيز )2(
 .3/1533: التفسير الكبير )3(



 64

رءان    ى الق يس بمعن ه ل ل، إذن فإن وارة والانجي ل الت ب مث ن آت له م ى رس الى عل تع
 .  وهذا ما نرجحهالكريم في هذه الآية بالذات

روق الحاصلة                  وظهر مما تقدم أن ا        ع الف ى جمي ه عل ق يمكن حمل ان لفظ مطل لفرق
رءان   و الق ه ه صدق علي ا ي رز م رة، لكن أب دنيا والآخ ي ال ار ف ؤمنين والكف ين الم ب

 .الكريم
الى                  : (وقال الرازي آذلك   ذلك لأن االله تع رءان، وُصف ب ان هو الق زاع أن الفرق لا ن

د            وّة محم ين الحلال      ηفرّق بين الحق والباطل في نب رّق في          وب ه فُ والحرام، أو لأن
 . )4()النزول

ه                ة، ولأن اً متفرق وقال الفيروزآبادي سمّى القرءان فرقاناً، لأنه نزل من السماء نجوم
يفرّق بين الحق والباطل، ولما فيه من نصرة الدين وأهله، وقد يكون بمعنى الخروج              

 : من الشك والشبهة، قال تعالى
 
ال ] ا االله يجعل لكم فرقاناً    يا ايها الذين آمنوا إن تتقو     [    ان،     29 :الانف القرءان فرق  ف

شكوك            ضلالات وال ات ال ن ظلم روج م ه الخ صل ب ة يح ة وهداي ه تقوي ى أن بمعن
 .)5(والشبهات

 
 :المطلب الثاني

 
  و وجوه وروده في القرءان الكريم،موارد الفرقان

 
رءان المشهورة ف               أـ   ريم     ورد اسم الفرقان علماً واسماً من أسماء الق رءان الك ي الق

 :ثلاث مرات فقط، وهي حسب تسلسلها في المصحف الشريف، آالتالي
دى       [ .1 ن اله ات م اس وبين دى للن رءان ه ه الق زل في ذي أن ضان ال هر رم ش

 .185: البقرة] والفرقان
ل  [ .2 ل من قب وراة والإنجي زل الت ه وأن ين يدي ا ب اب مصدقاً لم ك الكت زّل علي ن

 .4: انآل عمر] هدى للناس وأنزل الفرقان
 .1:لفرقانا] تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً[ .3

ة          دار ثلاث وعشرين سنة في مك وسمّي القرءان بالفرقان، لكونه نزل مفرقاً على م
 .)1(والمدينة

 :في القرءان الكريم بمعان مختلفة، وهي) الفرقان(ب ـ وقد ورد 
ى .1 الى) النصر: (ورد بمعن ه تع ي قول انو[: ف اب والفرق ا موسى الكت ] إذ آتين

 .53: البقرة
                                                 

 .8/41: المصدر السابق )4(
 .4/186: و1/83: بصائر ذوي التمييز )5(
 .4336/ 7: تفسير الرازي )1(
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 .يوم النصر:  أي)2(41: الأنفال) يوم الفرقان(و وصف االله تعالى يوم بدر بأنه 
و      .2 ضلال، نح ن ال رِج م ى المُخْ اء بمن الى  ج ه تع دى   [: قول ن اله ات م وبيّن

 .185: البقرة] والفرقان
رء      .3 فات الق ن ص صفة م ل آ ق والباط ين الح ارق ب ى الف اء بمعن ريم ج ان الك

ريم      وبصيغة الفعل الماضي   رءان الك هو اسم   , مقارناً لاسم اخر من اسماء الق
اب       وفي ذللك ) التنزيل( ذا الكت ة ه شر       , تنويه لرفع واء الب  في   وعصمته من اه

زيلاً                [: قوله تعالى  اه تن ى مكث ونزّلن ى الناس عل رأه عل اه لتق ] وقرءاناً فرقن
 .106: الاسراء

 
 

 : المطلب الثالث
 )الفرقان: (هلقرءان الكريم من خلال اسمرسالة ا

 
اللغوية والاصطلاحية، ومواردها المختلفة ) الفرقان(فيما تقدم من معاني     .1

في السور المكية والمدنية، وما نقلناه من أئمة التفسير واللغة والبلاغة، 
نستطيع أن نؤآد رسالة هذا الاسم الكريم ومقاصده الشريفة، فالقرءان فرقان 

حق الذي تضمّنته الكتب المنزّلة، والانحرافات التي لحقت بها بفعل بين ال
الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية، فلا وجه ولا مبرّر لتكذيب أهل 
الكتاب للرسالة الجديدة، فهي سائرة على نمط الرسالات قبلها، وآتابها نزل 

من الجهة بالحق آالكتب المنزّلة، ونزل على رسول من البشر، فهو منزّل 
العليا التي لها الحق في وضع منهاج للبشر في الكتاب الذي ينزّله على 

قُل ما :( آما قال تعالى.(1) رسوله، وهو فرقان مبين لكفر من ينكر هذا الحق
  9:الأعقاف) آنت بدعاً من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم

 مفرّقاً، لُيقرأ على مهل إن هذا الفرقان جاء بالحق، ليكون آية دائمة، ونزل    .2
في الزمن الطويل، لأنه جاء ليربّي أمة، ويقيم لها نظاماً، ولتحمله هذه الأمة 
إلى مشارق الأرض ومغاربها، وتُعلّم به البشرية هذا النظام، ومن ثم فقد 
جاء وفق حاجات البشرية لتلك الأمة، و وفق الملابسات التي جاء الفرقان 

تحقق جزءاً جزءاً في مرحلة الاعداد، لا فقهاً نظرياً، ليكون منهجاً عالمياً ي
 .(2)وتلك حكمة نزوله مفرّقاً، لا آتاباً آاملاً منذ اللحظة الأولى

جعل االله تعالى آل ما أنزله على رسله فرقاناً، فقد شهد القرءان العظيم    .3
بهذه الحقيقة لما سبقه من آتب االله المنزّلة، وهذه الشهادة جزء من معنى 

وإذ [: صديقه لتلك الكتب، فقد قال تعالى في هذا الشأن في حق توراة موسىت
                                                 

 .1/583: نفس المصدر )2(
 .1/368: ظلال القرءان في  (1)
 . باختصار4/2253:  المصدر السابق (2)
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فالكتاب هو التوراة،  53:البقرة]آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
والفرقان هو ذلك الكتاب نفسه، لأن الفرقان من صفاته، إلا أنه أُعيد باسم 

وذآره االله تعالى لموسى غير الأوّل، وعُني به أنه يفرق بين الحق والباطل، 
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان [: في غير هذا الموضوع، فقال تعالى

  48:الأنبياء] وذآراً للمتقينوضياءاً
 

 فرقاناً وسمّى الكتاب المنزّل ηفسمّى القرءان المجيد الكتاب المنزّل على محمد 
منهما بين الحق على موسى آذلك فرقاناً، ومعنى ذلك أن االله تعالى فرّق بكل 

 .(1)والباطل
قاً في خلال ثلاث وعشرين سنة، وذلك ومن معاني الفرقان نزوله مفرّ  .4

تفخيماً لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلان من سكان السموات السبع 
أن هذا آخر ما نزل من آتب االله تعالى على خاتم الرسل واشرف الأمم، فقد 

ذاته عز وجل بالصورة التي لا يعلمها إلا  تنزلات، نزل من ةأنزله االله ثلاث
هو إلى اللوح المحفوظ، ومنه إلى السماء الدنيا، ومنها إلى قلب رسول االله 

، مبالغة في نفي الشك عن هذا القرءان وزيادة الإيمان به، وذلك ηالشريف 
 .(2)أدعى إلى تسليم ثبوته، وأدنى إلى وفرة الايقان به

 
 

 :المبحث السادس
 )النور(اسم

 ورسالته في القرءان الكريم,موارده,         معناه
 
 

 :ذا المبحث عدة مطالبويتضمن ه                                       
 

 :المطلب الأول                                                    
  لغة واصطلاحاً)النور(                                              

 
 :المطلب الثاني                                                  

                                                 
 .4/186:  وبصائر ذوي التمييز11/170:  يُنظر لسان العرب (1)
 .64: التبيان في بعض المباحث المتعلقة بالقرءان للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي:  ينظر (2)
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  في القرءان الكريم )النور(موارد                                      
 

 :المطلب الثالث                                               
 )نورال (الة القرءان الكريم من خلال اسمهرس                      

 
 
 

 :المطلب الأول                                                
 لغة واصطلاحاً) النور(

 واستنار الشيء   )1(في اللغة على الضياء، والجمع أنوار     ) النور: (تدلّ هذه المادة  _   أ
ارت     : يعني أزهارها، إذ يقال   : إذا أشرق واضاء، وتنوير الشجرة     شجرةُ وأن نَوُرَتِ ال

د     : وتَنوَّرْتُ النار . ، أي أخرجت نورها   أيضاً ا     )2(إذا نظرت إليها من بعي  ومن دلالاته
رى رَ: الأخ وّرَ الأم ال: نَ ه، ويق ن ذاك أي : إذا بيّن ور م ذا أن ين: ه د )3(أب ور عن والن

و صار: الراغب الأصفهاني ه ى الاب ين عل ذي يع شر ال ضوء المنت ذه )4(ال ة ه  فدلال
 .شارالمادة تدل على الانبعاث والانت

ور ربان    : الن ور ض صار، والن ى الاب ين عل ذي يع سناء ال ضياء وال ويّ: ال  ،دني
دنيوي ضربان  روي، فال وار   : وأخ ن الأن شر م ا انت و م صيرة، وه ين الب ول بع معق

ن      شر م و ماانت صر، وه ين الب سوس بع رءان، ومح ور الق ل، ون ور العق ة آن الالهي
 .الاجسام النيّرة، آالقمرين والنجوم النيّرات

الى    ومن   ور        [: النور الالهي قوله تع د جاءآم من االله ن دة ] ق الى    15: المائ ه تع :  وقول
ذي     . 53: النور] نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء      [ ور المحسوس ال ومن الن

وراً           [ :نحو قوله تعالى  : يُرى بعين البصر   ] وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ن
 .5: يونس

 .1: الأنعام] الظلمات والنوروجعل [ :ومما هو عام قوله تعالى
الى ه تع ور الأخروي قول انهم[ :ومن الن ديهم وبأيم ين أي سعى ب ورهم ي د] ن : الحدي

12)5(. 
صادقة          ة ال ه الحج يّن في الى ب ر، لأن االله تع النور والمني ه ب الى آتاب وصف االله تع
يلاً  ه ضياءً ودل ا جعل ة الضلال، آم اة من عذاب االله ومن ظلم ة للنج سبل الهادي  وال

 لاخراج الانسانية 
                                                 

 ).نار (15/20:  تهذيب اللغة )1(
 ).نور (2/839: الصحاح )2(
 ).نور (12/148: أساس البلاغة )3(
 .827: المفردات )4(
 .134 ـ 5/133:  بصائر ذوي التامييز في لظائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي )5(



 68

سلوك        لام وال ة والاس م والحكم ور العل ى ن ة إل ور والجهال ر والج ات الكف ن ظلم م
 . )6(القويم

 
 
 
 
 
 
 

 : المطلب الثاني
 :في القرءان الكريم) النور(موارد 

سلها      ) النور( ورد اسم  ب  ـ علماً على القرءان الكريم خمس مرات فقط بحسب تسل
شريف، حيث وردت  ان في في المصحف ال دنيتين، وآيت ا في سورتين م ان منه آيت

 .سورتين مكيتين أمّا ورودها مع مشتقاتها ـ آالمنير ـ فقد بلغت عشر مرات
شريف              ا في المصحف ال ا  واسرد ذآر هذه المرات الخمس حسب تسلسل وروده  آم

 :يلي
 .174النساء ] وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً[: قال تعالى. 1
 .15:  المائدة] م من االله نور وآتاب مبينقد جاءآ[: قال تعالى. 2
ه                    [: قال تعالى . 3 زل مع ذي أن ور ل وا الن ه وعزروه ونصروه واتبع وا ب ذين آمن فال

 .158: الأعراف] أولئك هم المفلحون
ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من             [: قال تعالى . 4

 .52:  الشورى]نشاء
 .8: التغابن] فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزلنا[: قال تعالى. 5

اءه، لأن الغرض من           ى أنبي ة عل ع آتب االله المنزل ج ـ والنور صفة من صفات جمي
ال سبحانه                 الى، ق : إنزالها هو اخراج الناس من أنواع الظلمات إلى النور باذن االله تع

ه     [: حانه وقال سب  44: المائدة] إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور     [ ل في وآتيناه الانجي
 .46: المائدة] هدى ونور

ن    ا م ا فيهم ل وم وراة والانجي ي الت ين أن ف اتين الآيت ي ه ريم ف رءان الك د الق د أآ فق
ل          ك بلا شك قب ا ـ وذل وراً و هدى لمن يتمسك بهم يم وآداب ـ ن د وشرائع وق عقائ

ذآر أن       دما ي ريم عن رءان الك ن الق شويه ـ لك ف والت مائه تعرضهما للتحري ن أس  م
ا                        : وصفاته ابين فيهم ين آت ر و واضح ب رق آبي اك ف ور، وهن ه ن ه آل ذآر أن النور، ي

 .نور، وبين آتاب آله نور، بل هو النور بعينه

                                                 
 .17/3930: تفسير الرازي )6(
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قد جاءآم من االله نور وآتاب مبين يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل   [: قال تعالى 
ال          فالقر 15: المائدة] السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور      ا ق ور، آم ءان هو الن

ه       [: تعالى زل مع ذي أن ى         157 :الأعراف ] واتبعوا النور ال  ويخرج من الظلمات إل
ور  [: النور ويهدي إلى النور، واالله تعالى هو النور، والنور من أسمائه الحسنى         االله ن

الى            35: النور] السموات والأرض  ور االله تع رءان من ن ور الق وره   [ فن يهدي االله لن
 .40: النور] من لم يجعل االله له نوراً فما له من نورمن يشاء و

د آ       [: آما قال االله تعالى    ذّبوك فق ان يك ات و           ف ك جاءوا بالبين ر  ذب رسل من قبل الزب
 .184: آل عمران] والكتاب المنير
الى ال تع ات   [: و ق لهم بالبين اءتهم رس بلهم ج ن ق ذين م ذّب ال د آ ذّبونك فق وإن يك

ر اب المني الزبر وبالكت ب االله االله 25:اطرف] وب ع آت فة لجمي ور ص ر أن الن  فظه
 . المنزّلة قبل تعرّضها للتحريف

ا      : ومن معاني الكتاب المنير    رة ومنه الخوارق المعجزة التي      : البينات والحجج الكثي
ر   هاآانوا يطلبون  ا الرسول، والزب المواعظ    : ، أو آان يتحداهم به ة ب الصحف المتفرق

 .والنصائح والتوجيهات والتكاليف
ة ر الراجح اب المني اني الكت بحانه : ومن مع اري س مّاه الب ذي س اب موسى ال ه آت أن

ة  (الكتاب المستبين و  : وتعالى الى     ) إماماً ورحم ال تع ة من          [: ـ ق ى بين ان عل أفمن آ
 .17: هود] ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله آتاب موسى إماماً ورحمة

الى             ال تع أفمن شرح االله صدره للإسلام         [ :والنور من أسماء الاسلام وصفاته، ق
ه ن ربّ ور م ى ن و عل ر] فه الى22: الزم ال تع ره [ : وق و آ وره ول تم ن واالله م

الى          8 :الصف] الكافرون ال تع ه، ق ان    [: ، والنور من صفات الإيمان وثمرات أومن آ
يس  ه في الظلمات ل ه في الناس آمن مثل وراً يمشي ب ه ن ا ل اه وجعلن اً فأحيين ميت

ا ارج منه امالأن] بخ الى122: ع ال تع انهم  [:  وق ديهم وبأيم ين أي سعى ب ورهم ي ] ن
ور الفطرة                      12: الحديد ى ن رءان إل ور الق ور االله، وإذا أضيف ن رءان من ن  فنور الق

 .نور على نور: فيكونطابت الحياة وطهرت من أآدارها
 

 : المطلب الثالث
 ):النور: (رسالة القرءان الكريم من خلال اسمه

 
اذن                  ا[: قال تعالى   *  ور ب ى الن لر آتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل

رءان جاء ومن مقاصده     :  أي2 ـ  1: ابراهيم] ربهم إلى صراط العزيز الحميد إن الق
ات     واع الظلم ل أن ن آ شرية م رج الب رى أن يُخ ه الكب وهم  : و وظائف ات ال ظلم

ه            رة في تي ة،   والخرافة، وظلمات الأوضاع والتقاليد، وظلمات الحي اب المتفرق الأرب
ا              وفي اضطراب التصورات والقيم والموازين، جاء لإخراجها من هذه الظلمات آله

ا                : إلى النور آله   ضمير وفي دني الم ال النور الذي يكشف هذه الظلمات، يكشفها في ع
د             يم والأوضاع والتقالي اة والق ور      .... التفكر، ثم يكشفها في واقع الحي االله ن ان ب والإيم
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نفس        ... قلب فيشرق به هذا الكيان البشري     يشرق في ال   ه ال والإيمان باالله نور تشرق ب
شهوات         ات وال ام والخراف بش الأوه شوبها غ ى االله لا ي حة إل ق واض رى الطري فت

 ....والأطماع
رق                     دو مف ياء واضحة، ويب ائق الأش و القرءان نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة حق

و   دداً مرس ل مح ين الحق والباط ق ب اة   ... ماًالطري ع الحي ي واق نفس وف ل ال ي داخ ف
ا                      .. .سواء رى آل شيء فيه ا أولاً، فت ر جوانبه ا يني ور م حيث تجد النفس من هذا الن

ق             رى الح ان لا ي ف آ سه آي ن نف سان م ب الان ث يعج حاً، حي ا واض ن حوله وم
 !!الواضح؟

سلام*    ه االله أتباعه سبل ال ين في وقت واحد، يهدي ب اب مب ور وآت رءان ن  :والق
الم  ة والع رد والجماع لام الف وارح  .. .س ل والج لام العق ضمير وس لام ال لام .... س س

السلام مع الكون والحياة ومع  ..... البيت والأسرة والمجمتع والأمة والانسانية جميعاً  
ذا الاسلام المشتق                       اً إلا في ه شرية يوم م تجده الب رب الكون والحياة، السلام الذي ل

 ...من هذا السلام
ا                    إن     ه آله ه وفي حيات ه وفي آيان ور في قلب ذا الن ه     ،المسلم الحق يجد ه  وفي رؤيت

 .وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص، يشرق آل شيء أمامه فيتضح ويستقيم
وب                        دل الحرب التي تحطم الأرواح والقل سلام، ب ور وال ى الن ما أحوج البشرية إل

ذه       ،ين أيدينا والاخلاق والمجتمعات والشعوب، فسلام الاسلام ب       فأية صفقة خاسرة ه
دى ضلالة باله ا ال شتري فيه ر؟ ون و خي ذي ه ى بال ذي هو أدن ا ال ستبدل فيه ي ن  ،الت

 )1(ونؤثر فيها الحرب على السلام؟
م في                            ساوون، وإذا ه اد مت م عب اس آله إذا الن اة ف ه الحي شرق ب ور ت والإيمان باالله ن

رية والمعرفة ونور الأنس بجوار االله   سلام مع الكون، والإيمان باالله نور العدل والح  
االله وحده      .... والاطمئنان إلى عدله وحكمته ورحمته في السراء والضراء        ان ب والإيم

منهج حياة آامل، لا مجرد عقيدة تغمر القلب وتسكب فيه النور، وصراط االله طريقه              
ور يهدي                  اة، والن م الحي ى  وسنته وناموسه الذي يحكم الوجود، وشريعته التي تحك إل

 . )1(هذا الصراط، أو النور هو هذا الصراط
ث        ي مبح وع ف ذا الموض صيل ه رّ تف د م مه    : وق لال اس ن خ رءان م الة الق : رس
 .بصورة عامة) القرءان(

 
 : الأول الفصلخلاصة 

 
ريم، هي                     رءان الك هذه الأسماء الستة التي ذآرناها مع مواردها ومواقعها في الق

رءان  : (ممن أسمائه البارزة، لكن اس    ة        ) الق ذي اختص بالدلال ا هو ال وحده من بينه

                                                 
 .863 ـ 862:  و2/822:  في ظلال القرءان )1(
 .4/2085: في ظلال القرءان )1(
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ذهن          ηعلى آلام االله المنزّل على سيدنا رسول االله          انّ ال ، فإن هذا الاسم حين يُسمع ف
ماء       ا أس ريم، أمّ اب الك ك الكت ى ذل صرف إل ور    (ين ان والن ذآر والفرق اب وال الكت

الى من           ) والتنزيل زل االله تع ه         فهذه المسميات سُمّي بها ما أن ى سائر أنبيائ ه عل  آلام
 : السابقين، إذ سُمّيت التوراة والانجيل بالكتاب، آما هو واضح في الآيات التالية

اه هدى لبني إسرائيل           [ اب وجعلن ا هو     2: الاسراء ] وآتينا موسى الكت اب هن :  فالكت
 .  حصراًالتوراة

اً       [ ريم ] قال إني عبداالله أتاني الكتاب وجعلني نبي ا س      30: م ل هن ن      القائ سى ب يدنا عي
 . وحدهالانجيل: مريم والكتاب هنا هو

اً         [ ساء ] فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيم اب   )1(54: الن  فالكت
 .مطلق الوحي الذي أنزله االله تعالى على أنبيائه: هنا هو

د  [: آما يتضح من تسمية التوراة آذلك بالذآر والفرقان، وذلك في قوله تعالى              ولق
 .48: الأنبياء]  للعالمينموسى وهارون الفرقان وضياءً وذآراًآتينا 

م   ق اس ذآر(وأطل ه   ) ال ي قول ا ف وح، آم يدنا ن ى س ه االله عل ذي أنزل وحي ال ى ال عل
م         [: تعالى وا ولعلك ذرآم ولتتق نكم لين ى رجل م أوعجبتم أن جاءآم ذآر من ربكم عل

 .63: الأعراف] ترحمون
ا     وبهذا يظهر أن الأ       سماء الخمسة قد سميت بها بعض الكتب السماوية الأخرى، أمّ

 .ηتسمية القرءان فهي وحدها القاطعة الدلالة على الكتاب المنزّل على سيدنا محمد 
ارة                  ه إش ك الأسماء في واشتراك القرءان الكريم مع الكتب السماوية الأخرى في تل

ه إ  ا في دة الموضوع، آم دة المصدر و وح ى وح ة واضحة إل دة الغاي ى وح ارة إل ش
ر والضلال               والهدف، فكلها هادية إلى طريق النور والخير، وصارفة عن طرق الكف
اً                  ك الكتب ومهيمن ة لتل ومفرّقة بين الحق والباطل، غير أن القرءان المجيد جاء خاتم

ول    ان الرس ا آ ا، مثلم الات     ηعليه ة الرس لام خاتم ان الاس ا آ ين، وآم اتم النبي  خ
الى       السماوية لبقائ ال سبحانه و تع دي التحريف ـ ق د   [: ه محفوظاً من أي دين عن إن ال

ران  ] االله الإسلام  الى    19: آل عم ال تع ل              [:  وق ن يقب اً فل ر الاسلام دين غ غي ومن يبت
 .55: آل عمران] منه وهو في الآخرة من الخاسرين

اب االله ـ من أشهر الأسماء التي             ى آت سمّى  فظهر بهذا أن اسم القرءان ـ علماً عل
بها االله عز وجل آتابه المجيد، لأنه لم يسبق أن أطلق على غيره من الكتب السماوية                

 .)1(قبله
م     ع اس رءان: (وموق م      ) الق ع اس رى، آموق ريم الأخ رءان الك ماء الق ين أس ن ب م

 .من بين سائر أسمائه الحسنى، فهو أم تلك الأسماء ومصدرها) االله: (الجلالة
 
 

                                                 
 .10: تور غانم قدوري الحمدمحاضرات في علوم القرءان، للدآ )1(
 .22: أسماء القرءان وصفاته )1(
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 :الفصل الثاني     
 صفات القرءان الكريم                                    

 ومواردها ورسالتها في القرءان الكريم       
 

 :ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية                                      
 

 :المبحث الأول                                                 
 )صفة الهدى (                                               

 
 :المبحث الثاني                                                

 ) الحكيم (                               صفة                 
 

 :المبحث الثالث                                                 
 ) المصدّق والمهيمن(صفتا                                           

 
 :المبحث الرابع                                                

 )المبارك(  صفة                                                
 
 :المبحث الخامس                                              
 )الحق(صفة                                                  

                                          
 :المبحث السادس                                             

 )المبين(صفة                                                 
 تمهيد                                                      

 
رءان                    سبق أن درسنا بقدر المستطاع في الفصل الأول من هذه الدراسة أسماء الق

ور        .الكتاب,القرءان(: الكريم الستة  ل، الن ان، التنزي ذآر، الفرق ا     ) ال ا موارده ، وذآرن
ريم،                           رءان الك ك الأسماء التي شغلها من الق اب االله، ومساحة آل اسم من تل في آت
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صفات (ى ذآر   ل ونحاول الآن أن نأتي ع     ...ي مواضعها وسائر مباحثها المتعلقة بها ف    
ريم رءان الك ل    ) الق امي بك ت اهتم ي أولي ة أنن ع ملاحظ نهج م لوب والم نفس الأس ب

اراً ل              صوقاً واظه ا وأشدها ل رءان    صفة منها بحسب أهميتها وآثرة وروده الة الق رس
سع لدراسة مس                 الكريم ومقاصده الك   ذه الدراسة لا تت ل ه ان مث ذلك ف رى، ول تفيضة  ب

رءان في أعدادها، بح             لكل تلك الصفات، لا سيّ     اء الق د اختلف علم ث أوصلها   ي ما وق
 .بعضهم إلى نيّف وتسعين ما بين اسم وصفة

ة       فأ ي من الأدل سر ل وفر ويتي ا يت ى م د عل ه، وأعتم الى وأتوآل علي االله تع ستعين ب
ا والحد   المصادر العلمية الموثوقة، القدي   القرآنية القاطعة، و   ة مة منه ا اذهب      يث ى م  عل
 . اليه ويترجح لدي

 
 
 
 
 
 

 
 

 :المبحث الأول
 )الهدى(صفة                                        

و رسالتها ,و مواردها, و استعمالاتها, و وجوه ورودها, معناها
       في          

 رءان الكريم                                      الق
                                           

 : التاليةويتضمن المطالب                                       
 

 :المطلب الأول                                              
 الهدى لغة واصطلاحاً                                        

 
 :طلب الثانيالم                                            

  الكريمه ورود الهدى في القرءان ووج                              
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 :المطلب الثالث                                           
 الكريماستعمالات الهدى في القرءان                            

 
 :المطلب الرابع                                            

   الكريمموارد الهدى في القرءان                               
 

 :المطلب الخامس                                         
  )الهدى( : الكريم  من خلال صفتهرسالة القرءان                  

 
 
 
 
 

 توطئة                                                     
 

ى آخره ـ                إن ا     ه إل ه ـ من أول تملاه ـ يجد في دبره وي الى ـ يت اب االله تع رأ آت لذي يق
ـ حديثاً يلفت  ها ـ عامّها وخاصّها حديثاً مستفيضاً وشيّقاً عن الهداية وأنواعها وصور

 والمدنية   ويأسر القلوب، فقد وردت عشرات الآيات المكية       ,بابالأنظار، ويخلب الال  
ة ومعا  ن الهداي ة ع ة    نيهمتحدث ذه الهداي داء ه دين، وأع ناف المهت ا وأص ا ودرجاته

ة آصفة من          .... وصنوفهم ومواقفهم وعنتهم وعنادهم    ا الهداي ة، أم ذا بصورة عام ه
داً،              رة ج ة، آثي الته ومقاصده المبارآ صفات القرءان الكريم وآجزء أساسي من رس

الى لتأ   اء االله تع ة إن ش ذه الدراس ن ه ي مواضعها م ا ف ع موارده ذآرها م د ن ذ بي خ
 .ث صفة الهداية في القرءان الكريمالقارىء المتدبر إلى سائرها، واليكم مباح

 
 

 : المطلب الأول
 

 : لغة واصطلاحاً)الهدى(
 

ة     أ ـ   ة في اللغ وحش      : الهداي ة، وهوادي ال ه الهداي ة بلطف، ومن دماتها  : دلال أي متق
ان إع   ) هديتُ(الهادية إلى غيرها، وخُص ما آان دلالة بـ          اءً   وما آ : نحو ) أهديت (ط

ت،                        دعو في نفس الوق ة للم ة فهي هدي ت، وآل هداي ى البي أهديت الهدية، وهديت إل
وي               ى شيء معن وهذه الهداية تكون بمعنى الدلالة إلى أي شيء مادي محسوس أو إل
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اد،                  ة والرش ى الهداي أتي بمعنى التوفيق والعون عل آالإيمان والصراط المستقيم، وي
ا التي       وهي هداية إلى شيء معن   الى، وأم ى االله تع وي، وهذه الأخرى لا تنسب إلا إل

اده       ى عب الى وإل ى االله تع اً بمعنى الارشاد والدلالة فتنسب إل الى    مع ال االله تع ا ق : ، آم
: أصلان) الهاء والدال والحرف المعتل   : (، وقال ابن فارس   7:الرعد] ولكل قوم هاد  [

دم        هديته الطريق هدا  : أحدهما التقدم للإرشاد آقولهم    ية، أي تقدمته لأرشده، وآل متق
ة        ا ترشده،            : هاد، والهدى خلاف الضلالة، و الهادي دم ممسكها آأنه ا تتق العصا لأنه

 .)1(والآخر بعثه بلطف، فالهدية ما أهديت من لطف إلى ذي مودة
والهدى والهدية في موضوع اللغة واحد، لكن قد خصّ االله عز وجل لفظة الهدى                   

ولاّه وأعطاه،    ا ت سان نحو      بم ى الان ا هو إل ه دون م ين [ واختص هو ب  ]هدى للمتق
ه، أي         50: البقرة] أولئك على هدى من ربهم    [ 2: البقرة  وما أحسن هدية فلان وهدي
  )2(....طريقته

 :وهداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجه
ارف : الأول    ة والمع ل والفطن ل مكلف من العق سها آ مّ بجن ي ع ة الفطرة الت  هداي

الى               ال تع ا  [: الضرورية التي أعمّ منها آل شيء بقدر فيه، بحسب احتماله، آما ق ربن
 .50: طه] الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى

زال                : الثاني    اء، وان سنة الأنبي ى أل اهم عل ه إي اس بدعائ هداية الدعوة التي جعلها للن
ا    وجعلنا منهم أئمة   [: القرءان ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى       ]  يهدون بأمرن

 .73: الأنبياء
ة التوفيق وال    : الثالث    دى، وهي             هداي ا من اهت ت، التي خص به ه    المعنيّ  تثبي  بقول

د      [:  وقوله تعالى  17: محمد] والذين اهتدوا زادهم هدى   [: تعالى االله يه ومن يؤمن ب
ى صراط مستقيم           [:  وقوله تعالى  11: التغابن] قلبه رة ] واالله يهدي من شاء إل : البق

213. 
الى               : الرابع   ه تع يّ بقول ا، وهي المعن سيهديهم  [:  هداية أهل الجنة إلى منازلهم فيه

الهم صلح ب د] وي الى5: محم ه تع ى [:  وقول دوا إل ول وه ى الطيب من الق دوا إل وه
 .24: الحج] صراط الحميد

ة،  ة الثالث ا، فهي الهداي افرين منه المين والك ع الظ ه من الى أن ة ذآر االله تع وآل هداي
ا عن النبي                 وه ة نفاه ائر     ηي التوفيق الذي يختص به المهتدون، وآل هداي  وعن س

دعاء، وتعريف                        دا المختصّ من ال ا ع ا فهي م ادرين عليه ر ق م غي البشر، وذآر أنه
الى        ه تع ة، آقول ل والتوفيق وادخال الجن ك   [: الطريق ـ وذلك آأعطاء العق يس علي ل

شاء  ن ي دي م ن االله يه داهم ولك رة] ه الى و272: البق ه تع ن [: قول دي م ك لا ته إن
 .56: القصص] أحببت ولكن االله يهدي من يشاء

 

                                                 
 ). هدى( مادة 63: معجم مقاييس اللغة )1(
 .840 ـ 838: مفردات الراغب )2(
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 :المطلب الثاني
 في القرءان الكريم) الهدى(وجوه ورود 

 
ة        ائر لكلم وه والنظ اء الوج ر علم ة : (ذآ دى، والهداي اً ) اله شر وجه بعة ع  )1(س

 :فأذآرها مع شواهدها فيما يلي وحسب تسلسل آياتها في المصحف الشري
 .6: الفاتحة] اهدنا الصراط المستقيم[: بمعنى الثبات، آقوله تعالى .1
 .73: آل عمران] إن الهدى هدى االله[: بمعنى الدين، آقوله تعالى .2
 .76: مريم] ويزيد االله الذين اهتدوا هدى[: بمعنى الإيمان، آقوله تعالى .3
الى  وقو7: الرعد] ولكل قوم هاد[: بمعنى الدعاء والدعوة، آقوله تعالى   .4 : له تع

صلاة   [ ام ال رات وإق ل الخي يهم فع ا إل ا وأوحين دون بأمرن ة يه اهم أئم وجعلن
 .73: الأنبياء] وإيتاء الزآاة وآانوا لنا عابدين

ع هداي         كم منّ ما يأتينَّ فا[: بمعنى الرسل والكتب، آقوله تعالى     .5 ي هدى فمن تب
 .38: البقرة] فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 .16: النحل] وبالنجم هم يهتدون[:  تعالىبمعنى المعرفة، آقوله .6
ات           [: ، آقوله تعالى  ηبمعنى النبي محمد     .7 ا من البين ا أنزلن ان الذين يكتمون م

الى   159: البقرة...] والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب        ان [:  وقوله تع
م   يّن له ا تب د م اقّوا الرسول من بع بيل االله وش روا وصدّوا عن س ذين آف ال

 .32: محمد] لن يضروا االله شيئاً وسيحبط أعمالهمالهدى 
الى  .8 ه تع ترجاع، آقول ى الاس ابت [: بمعن ذين إذا أص صابرين ال شر ال هم وب

ك      مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئ
 .157: البقرة] هم المهتدون

را         [: بمعنى الحجة، آقوله تعالى    .9 ذي حاج إب ى ال اه        ألم تر إل ه أن آت هيم في ربّ
المين        [:  إلى قوله  ....] الملك رة ] فبهت الذي آفر واالله لا يهدي القوم الظ : البق
 ... أي لا يهديهم االله حجة وبرهانا258ً

الى  .10 ه تع سنة، آقول ى ال ده  [: بمعن داهم اقت دى االله فبه ذين ه ك ال ] أولئ
  .اقتد بسنتهم:  أي90: الأنعام

 
الى  .11 ه تع ة، آقول ى التوب ي  و[: بمعن سنة وف دنيا ح ذه ال ي ه ا ف ب لن اآت

 .156: الأعراف] الآخرة إنا هدنا إليك
 .52: يوسف] وان االله لا يهدي آيد الخائنين[: الاصلاح، آقوله تعالى .12
م هدى         [: الالهام، آقوله تعالى   .13 : طه ] ربنا الذي أعطى آل شيء خلقه ث

 . أي الهمهم طرق معيشتهم50

                                                 
 .32 ـ 26: آشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر )1(
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ان نتبع الهدى معك نتخطف من   وقالوا [: بمعنى التوحيد، آقوله تعالى   .14
 .57: القصص] أرضنا

ال عسى ربي          [: بمعنى الارشاد، آقوله تعالى    .15 ولما توجه تلقاء مدين ق
 .22: القصص] أن يهديني سواء السبيل

الى      .16 ه تع ا بني            [: بمعنى التوارة، آقول ا موسى الهدى وأورثن د آتين ولق
 .53: غافر] إسرائيل الكتاب

الى     .17 م الهدى         [: بمعنى القرءان، آقوله تع د جاءهم من ربه نجم ] ولق : ال
23)1( 
صرا,       اذن صحة وال ى الحق و ال دل عل ا ي ى آل م ق عل ام يطل م ع ط الهدى اس

 .المستقيم و التوجيه الصحيح
 
 
 
 
 
 

 :المطلب الثالث
  في القرءان الكريم)الهدى(استعمالات 

 
الى،                         اب االله تع ا في آت سه في بعض موراده الى    قد يتعدى الهدى بنف ه تع :  آقول

دين[ ديناه النج د] وه الى10: البل ه تع ستقيم[:  وقول صراط الم ديناهما ال ] وه
 .118: الصافات

ولا أن             [: وقد يتعدى باللام، آقوله تعالى     دي ل ا لنهت الحمد الله الذي هدانا لهذا وما آن
ه من           [:  وقوله تعالى  43: الأعراف] هدانا االله  وا في ا اختلف  فهدى االله الذين آمنوا لم

ه  ق باذن رة] الح رف          ، 213: البق ا بح عها وموراده م مواض ي معظ دى ف ويتع
ى( الى)إل ه تع ع   [: ، آقول قّ أن يتب ى الحق أح دي إل ن يه دّي إلا أن  أفم ن لا يه أمّ

 .19: النازعات] وأهديك إلى ربك فتخشى[:  وقوله تعالى35: يونس] يهدى
اء             لاء والحكم ا         ان الهداية في الأصل من صفات العق  في أغلب استعمالاتها، لكنه

أتي صفة د ت شريف         لأخلاقق ديث ال ي الح ا ورد ف يئة ـ آم سنة أو س شرية ـ ح :  ب
وإن الكذب يهدي    ....... إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة         (....... 

ار       ى الن رّ     :  أي)1()إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إل ر والب ستوجب الب ان الصدق ي

                                                 
 .740: البرهان:  و3/498:  علوم القرءاناتمصطلح:  و347 ـ 346: الاتقان: ينظر )1(
 .289 / 2: صحيح مسلم )1(
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ستوجب د ة ي ول الجن فة     خ ى ص ة ال سبت الهداي وي ن نص النب ذا ال ب ه  فبموج
 .فهما هاديان,والى صفة الكذب,الصدق

صيغة               الى ب ه تع ماً من أسماء ال ادة اس ذه الم ادي (آما وردت ه ى   : أي) اله دال عل ال
ه خص من                   سبل النجاة والمبيّن للخلق طريق الحق، آي لا يقعوا في المهلكات، إذ أن

 .)2(ة ذاته وأآرمهم بنور توحيدهأراد من عباده بمعرف
إن نتبع الهدى معك نتخطف  [: وجاءت اسماً من أسماء القران الكريم في قوله تعالى 

وأنا لما سمعنا الهدى     [:  وفي قوله تعالى على لسان الجن      57: القصص] من أرضنا 
سورة             13: الجن] أمنا به  ولهم في نفس ال اً          [ إذ سبق ق اً عجب ا سمعا قرءان الوا إن فق

 .2 ـ 1] دي إلى الرشد فآمنا بهيه
قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن       [: وجاءت بمعنى مطلق الوحي في قوله تعالى        

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا         [:  تعالى  قوله  وفي 85: القصص] هو في ضلال مبين   
 .124: طه] يشقى ومن أعرض عن ذآري فإن له معيشة ضنكاً

سّره      ,ا القرءانلقد جاء علم الجن فور سماعهم لهذ   ا ف  أنه يهدي إلى الرشد ـ وهو م
الى      سالقرءان الكريم بنف   رءان يهدي للتي         [: ه في سورة الاسراء بقوله تع ذا الق إن ه

وم ي أق راء] ه ب 9: الإس اب عجي ه آت ال  , وأن ه، ق ه ونتيجت رءان بحقيقت سمّوا الق  ف
صدعاً من                     [: تعالى ه خاشعاً مت ل لرأيت ى جب رءان عل ذا الق ا ه و أنزلن ] خشية االله  ل
شر الى21: الح ال تع يلاً  [:  وق ولاً ثق ك ق نلقي علي ا س لمال] إن ي  5: زم ل ف ه ثقي  أن

ذآر                       سّر لل ل هو مي اه، ب ميزان االله تعالى وفي أثره في القلب، لكنه ليس ثقيلاً في مبن
 .)1(من منزّله سبحانه و تعالى

  
 

 :المطلب الرابع
  في القرءان الكريم)الهدى(موارد 

 
ة             وردت ه       ة، مكي ذه الصفة القرءانية في آل القرءان في خمس وثلاثين آية آريم

صدر   صيغتي الم ة ب دى: (ومدني ضارع ) اله دي(والم سب   )يه ا بح ي أذآره ، وإنن
 :، وآما قال تعالى آما انتهجت ذلك في هذه الدراسةتسلسلها في المصحف الشريف

 .2 ـ 1: البقرة] ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين[ .1
دى       [ .2 ن اله ات م اس وبيّن دى للن رءان ه ه الق زل في ذي أن ضان ال هر رم ش

 .185: البقرة] والفرقان
 .138: آل عمران] موعظة للمتقين هدى و هذا بيان للناس و[ .3

                                                 
 .82: أسماء القرءان وصفاته )2(
 .6/3745: في ظلال القرءان )1(
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ع رضوانه سبل                        [ .4 ه االله من اتب ين يهدي ب اب مب ور وآت قد جاءآم من االله ن
 .16: المائدة] السلام

 .157: الأنعام] مةفقد جاءآم بيّنة من ربكم وهدى ورح[ .5
ون     [ .6 وم يؤمن ة لق دى ورحم م ه ى عل صّلناه عل اب ف اهم بكت د جئن ] ولق

 .52: الأعراف
صدور وهدى                  [ .7 ا في ال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربّكم وشفاء لم

 .57: يونس] ورحمة للمؤمنين
ما آان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل آل شيء وهدى             [ .8

 .111: يوسف] يؤمنونورحمة لقوم 
وم                    .9 ه وهدى ورحمة لق وا في ذي اختلف وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم ال

 .63: النحل] يؤمنون
شرى      [ .10 ة وب دى ورحم يء وه ل ش اً لك اب تبيان ك الكت ا علي ونزّلن

 .89: النحل] للمسلمين
ل نزّ[ .11 وا و      ق ذين آمن ت ال الحق ليثب ك ب ن ربّ دس م ه روح الق دى ل ه

 .102: لنحلا] بشرى للمسلمينو
ون             [ .12 ذين يعمل إن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ال

 .9: الإسراء] الصالحات أن لهم أجراً آبيراً
ث االله    [ .13 الوا أبع دى إلا أن ق اءهم اله وا إذ ج اس أن يؤمن ع الن ا من وم

 .94: الاسراء] بشراً رسولاً
ستغفروا ر      [ .14 وا إذ جاءهم الهدى وي م إلا أن  وما منع الناس أن يؤمن به

 .55: الكهف] تأتيهم سنة الأوّلين أو يأتيهم العذاب قبلاً
: النمل ] طس تلك آيات القرءان وآتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين         [ .15

 .2 ـ 1
. إن هذا القرءان يقصّ على بني إسرائيل أآثر الذي هم فيه مختلفون           [ .16

 .77: النمل] وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين
داه        ومن أظلم ممن ذآّر بآيات [ .17 دّمت ي ا ق ا ونسي م أعرض عنه ه ف  رب

ى    دعهم إل راً وان ت م وق ي آذانه وه وف ة أن يفقه وبهم أآن ى قل ا عل ا جعلن إن
 .6: سبأ] الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً

ى                       .18 ك الحق ويهدي إل ك من رب زل إلي ذي أن م ال وا العل ويرى الذين أوت
 .6: سبأ] صراط العزيز الحميد

تضعفوا أنحن صددناآم عن الهدى بعد وقال الذين استكبروا للذين اس   [ .19
 .32: سبأ] إذ جاءآم بل آنتم مجرمين

ان ] ألم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين       [ .20  ـ  1: لقم
3. 

 .44: فصّلت] قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء[ .21
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 .57: القص] وقالوا إن نتّبع الهدى معك نتخطف من أرضنا[ .22
 .23: النجم] ولقد جاءهم من ربهم الهدى[ .23
ه                  [ .24 دين آل ى ال ن الحق ليظهره عل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودي

 .28: الفتح] وآفى باالله شهيداً
ه فلا يخاف بخساً ولا                   ا لمّ نّوأ[ .25 ؤمن برب ه فمن ي ا سمعنا الهدى آمنا ب

 .3:الجن] رهقاً
: الجاثية] هذا هدى والذين آفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم          [ .26

20. 
 .20: الجاثية] ر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنونهذا بصائ[ .27
ه                  [ .28 دين آل ى ال ن الحق ليظهره عل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودي

 .9: الصف] ولو آره الكافرون
ا               ة في ثناي ارئ          والموارد الباقية لهذه المادة مبثوث ريم يجدها الق اب الك ات الكت   آي

 .المتدبر بسهولة
 
 
 
 
 
 
 

  : الخامسالمطلب
 )الهدى ( صفتهل القرءان الكريم من خلارسالة

 
لا شك أن جميع آتب االله تعالى المنزّله على الأنبياء والرسل آانت لمقاصد                  .1

رى، آله  ائف آب ى و وظ شرية، وت عظم صالح الب صبّ ل صدر ا تن ربطهم بم
حهم في الدنيا والآخرة، وحسب التعامل مع بعضهم ـ       لخلقهم وهدايتهم لمصا
ة مع عناص       اً مجتمع أفراداً أو جماعة أو سير والحرآ ذلك حسن ال ذا   ـ وآ ر ه
ة       الكون الواسع وماف   الى،     ... يه من مختلف النعم الظاهرة والباطن اه االله تع باتج

اً، حتى لا يصطدم                 توحسب مشيئ  تهم جميع ل رحل ه لتكون دلي ه وعلى خريطت
بعض    ود ال ى وج ضهم عل دى بع ض ولا يتع ع بع ر م ذه العناص ض ه بع

ل الك ه، فيخت سيرته، وحقوق ى م سرب الفوضى إل ه وتت ون وتضطرب حرآت
ذا             ي ه ة ف ة رائع ة جميل ة فني ة لوح ي النهاي ر ف ذه العناص شكل ه ى ت وحت
دال                ساق ال ى الانتظام والإت المعرض الالهي تهدي إلى العلى، وتدل العقلاء إل
ذا                    الى آل شيء في ه على بديع صنع الخالق وجماله وآماله، فقد خلق االله تع

التها في                الكون الرائع    ا ورس ى فطرته ه إل بمقدار وبميزان، وهدى آل ذرة في
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بحانه            ال س ا ق ا ـ آم ق به ا الخاص اللائ ود ـ ومكانه اة ـ الوج ة الحي منظوم
ذي        [: وتعالى دّر فهدى وال ذي ق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوّى وال

 .5 ـ 1: الاعلى] أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
وارد    يالآظهر من خلال احصاء         .2 ا م ) الهدى (صفة ل ات الكريمة التي آتبناه

رة، و وردت            ع عشرة م ة وردت بصيغة المصدر أرب أن هذه الصفة القرءاني
ه                  ة قول دة المدني ثلاث مرات بصيغة الفعل المضارع، فقد جاء في سورة المائ

ع رضوانه                   [: تعالى ه االله من اتب ين يهدي ب قد جاءآم من االله نور وآتاب مب
سلام ويخ ى صراط  سبل ال ديهم إل ه ويه ور باذن ى الن ات إل ن الظلم رجهم م

ا     . 16 ـ  15المائدة ] مستقيم رتين آم ة م ذه الآي فقد جاءت صيغة الهداية في ه
ا الى      . رأين ه تع ي قول راء ف ورة الاس ي س اءت ف ة ج رة الثالث ذا [: والم إن ه

 .9: الاسراء] لقرءان يهدي للتي هي أقوما
دبّرنا للآ .3 د بت ة     نج ات الكريم ا صفة  ي ي وردت فيه أن صفات ) دىاله(الت

اني       قرءانية أخرى تصاحب هذه الصفة      غالباً، وفي هذا دلالات آبيرة على مع
ة    وردت عظيمة ومقاصد قرءانية هامة، فقد  التي هي الأخرى    ـ صفة الرحم

اب    من صفات القرءان الكريم ـ مع صفة الهدى في ثلاثة عشر موضعاً من آت
أن الذي يهتدي بهذا القرءان ـ فرداً أو أسرة   : مصاحبة ومن دلالات هذه ال,االله

أو مجتمعاً ـ يرحمه االله تعالى ولا تفارقه رحمة االله في جميع شؤونه ومواقف    
دى                    ى هُ ضّله عل واه، ويف ع ه القرءان ويتب دي ب حياته المختلفة، وأن من لا يهت

 ! اذنا االلهخالقه، فانه لا تناله الرحمة الالهية مع سعتها، بل يحرم منها ـ أع
دى      .4 صفة اله صاحبة ل اً م رد غالب ي ت ة الأخرى الت صفات القرءاني ن ال : وم

التي وردت هي الأخرى معها ثلاث مرات، مرتين في سورة          ) البشرى(صفة  
أن :  ومن دلالات هذا الأمر 2 ـ  1:  ومرة في سورة النمل102:  و89: النحل

 .لدنيا والجنة في الآخرةالمهتدي بالقرءان هو الذي يبشره االله بالفوز في ا
شفاء : (ومن الصفات القراءنية التي يصاحب ورودها صفة الهدى         .5 ، حيث  )ال

ونس              رتين، في سورة ي ا م شفاء معه صّلت       57: وردت صفة ال  وفي سورة ف
 .44: المكيتين

ونس 157: ومنها صفتا الموعظة والبيّنة ـ البيان ـ آما في الأنعام     .6 :  وسورة ي
ه، لا المعرض                 فيكون معنى هذا أ    57 دي ب شفي قلب وفكر المهت رءان ي ن الق

 . عنه الغافل عن هدايته
ه         .7 ده وأحكام ه ومقاص ن مبادئ ين م رءان، والمنتفع ذا الق دين به ان المهت

ا   ) الناس(هم الناس الحقيقيون الذين يستحقون اطلاق اسم        ... وحكمه عليهم، أم
اً ـ  س             ونهم أناس ه ـ ففي آ دون بهدي رهم ـ ممن لا يهت املين ـ نظر    غي المين آ

م         فالمؤمنون المتقون هم الذين تتحقق فيهم صفة الانسان الكامل، لأن هؤلاء ه
ه ب  تمعوا ل رءان واس ذا الق دبروا ه ذين ت دبرال وه اخلاص وت م ا وجعل اً له مام

م أخرى بكتب                     ك أم ا فعلت ذل ورهم آم وه وراء ظه وقدوة وحاآماً، ولم يجعل
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ومي       [: هم هذا ربهم، فغضب االله عليهم وأضلهم ببغي      وقال الرسول يا رب ان ق
رءان مهجوراً      ان ] اتخذوا هذا الق ا           30: الفرق ات بتعابيره ذه الآي د ه ا تؤآ  آم

شاملة    ة ال ة العام ل، وأن الهداي ادي الكام و اله ده ه اب االله وح ة إن آت المختلف
ه راهيم  [: منحصرة في ة اب ل مل ل ب دوا ق صارى تهت وداً أو ن وا ه الوا آون وق
ا  ا آ اً وم شرآينحنيف ن الم رة] ن م ذا   135: البق اب ه ل الكت ى أه ا ادع  ولم

الى              ه تع زاعمهم بقول ى م يهم وعل ل إن هدى     [: الادعاء العريض، ردّ االله عل ق
ك من االله                 ا ل م م ذي جاءك من العل د ال االله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بع

صير ي ولا ن رة] من ول ا االله12: البق اب في سورة  ودع الى آل أهل الكت  تع
الى             ا ه تع رءان بقول اب      [: لمائدة التي هي من أواخر ما نزل من الق ا أهل الكت ي

ن االله اءآم م د ج ور ق بل  ن ع رضوانه س ن اتب ه االله م دي ب ين يه اب مب  وآت
ور          ى الن دة ] السلام ويخرجهم من الظلمات إل ة       ال  16: المائ د أن هداي ذي يؤآ

ا ت   رءان إنم ذل     الق ه االله ب ع رضوان االله، فيهدي سلام   كون لمن يتب ى سبل ال ك إل
زل       [: ويخرجه من الظلمات إلى النور، لكن قوله تعالى        ذي أن شهر رمضان ال

رة ] فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان        د أن    185: البق  يؤآ
ذا المعنى ورد          ل ه رهم ـ ومث ؤمنين وغي اس ـ الم هداية القرءان تكون لكل الن

 .3: ]ناسهدى لل[: في سورة آل عمران، قال تعالى
ذا     .8 دي به ذي يهت ؤمن ال ى أن الم لنا إل ة، توص ات مجتمع ذه الآي دبر ه بت

اً،         اء جميع الات الأنبي سابقة، ورس ب االله ال ي آت ا ف ع  م ذي جم رءان ـ ال الق
: قال تعالى... وهدايات السماء إلى البشرية آلها ـ فقد هُدي إلى صراط مستقيم 

يكم رس    وآيف تكفرون وأنتم تُتلى عليكم آيات االله      [ االله       و وف له ومن يعتصم ب
ستقيم    راط م ى ص دي إل د ه ران] فق ذا   101: آل عم دي به ذي لا يهت ا ال  أم

ع آتب االله           ر بجمي سماء، وان ا         القرءان، فقد آف دايات ال ع ه الى وجمي دّعى  تع
الكفر          له، ف ه ورس ى آتب ى االله وإل ساب إل اهر بالإنت ك، وتظ ر ذل سانه غي بل

ك     برسول واحد آفر بالرسل جميعاً،       ذيب بتل اب واحد تك ذيب بكت  الكتب  والتك
 !ت آلها، لا سيّما الكتاب الخاتم والنبي الخاتموالرسالا

ريم        .9 رءان الك ومن تدبّرنا لموضوع الهداية في القرءان ـ آاسم أو وصف للق
آخره وفي  رى، هي أن هذا الكتاب ـ من أوله الى  ـ نصل إلى حقيقة ناصعة أخ

ع       ع المجالات ـ يهدي الجمي ور         جمي ه ن ه آل وم، وأن ة التي هي أق ى الطريق  إل
ال         ا ق ور، آم ا هدى ون وآله شفاء، أما الكتب السابقة ـ من قبل تحريفها ـ ففيه

ور           [: تعالى ا هدى ون وراة فيه ا الت ا أنزلن دة ] إن ه هدى        44: المائ يس آل  أي ل
ين المقصودين       ارتين وب ين العب د تعرّضها للتحريف     : ونوراً، وشتان ب ا بع أم

ل  ب، من قب ى االله ألف شك وري سبتها إل ة، ففي ن ة والزمني سلطات الروحي ال
ين         [: وهذا ما تشير إليه آية البقرة      ه هدى للمتق رة ] ذلك الكتاب لا ريب في : البق

ر من الريب     :  أي2 في غير القرءان ـ من الكتب المنسوبة إلى االله تعالى ـ آثي
ف، أم   يط لا يصنع      والزي ا فخل ذي بقي فيه وى، ولا ي ا ال ذا    تق ي سيرة، وه زآّ
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و ن موقف اليه اهر م رءان، مظ يهم الق زل ف ذين ن اًد ال بهم عرّف اءهم وآت  بأنبي
دين حكر         وحاربوه، وسكتوا عن الأ    فترفّعوا عليه   صنام وعبّادها، ظانين أن ال

دل أن         رام ب حبه الك ول وص ى الرس وثنيين عل ألّبوا ال م، ف از له يهم وامتي عل
 !يؤمنوا به ويعزّروه وينصروه

ا وردت آ .10 ة ومجالاته يّن وظائف الهداي ريم تب رءان الك ي الق دة ف ات ع ي
 :الواسعة، أحاول اختصارها فيما يلي

ون      [:  قال تعالى  :أولاً  تم تخف يا أهل الكتاب قد جاءآم رسولنا يبيّن لكم آثيراً مما آن
ه االله من                          ين يهدي ب اب مب ور وآت د جاءآم من االله ن من الكتاب ويعفو عن آثير ق

ى          سبل اتبع رضوانه     سلام ويخرجهم من الظلمات ال ى          ال ديهم إل ه ويه ور بإذن  الن
 .16 ـ 15: المائدة] صراط مستقيم

فقد أآّدت هذه الآية المدنية ـ وسورتها من أواخر ما نزل من القرءان ـ التي تخاطب    
ى      سانية إل دي الان رءان يه ا ـ أن الق سانية آله م الان اب ومن ورائه أصالة أهل الكت

 :التاليةالأمور المهمة 
 .الاخراج من الظلمات ـ آل الظلمات ـ إلى النور آله .1
 .الهداية إلى سبل السلام .2
 .مستقيمالالهداية إلى صراط االله  .3

سلام التي لا                      ا دار ال ة، آونه ى طرق الجن أـ فالهداية إلى سبل السلام تعني الهداية إل
ا                   ة، إلا فيه ة من آل مخاف ة، والمؤمن ى     توجد السلامة المنزهة من آل آف ، ويهدي إل

سنى      ماء االله الح ن اس م م سلام اس لام، لأن ال لام  [الاس د االله الاس دين عن آل ] إن ال
 ولأن الاسلام هو الذي يؤدّي سلوآه وتطبيقه إلى الجنة دار السلام، قال             19: عمران
] ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين                [: تعالى

 .85: آل عمران
ل والجوارح، وسلام     : لسلام هنا يشمل  وا سلام الفرد والجماعة وسلام الضمير والعق

اة والكون ومع رب                   ا مع الحي شرية آله ة، سلام الب البيت والأسرة، والمجتمع والأم
رءان   : الكون والحياة، السلام الذي لا تجده البشرية إلا في الاسلام ـ آما قال شهيد الق

 .)1(سيد قطب
رة، وهو من صفات االله       ب ـ والاخراج من   ات آثي ه آي الظلمات إلى النور وردت في

ور         [: تعالى نفسه، آما قال تعالى     ] االله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الن
 .257: البقرة

الى            ال تع اتم، ق ك       ال [: فانعكست هذه الصفة الالهية على آتابه الخ اه الي اب أنزلن ر آت
ى الن     ات إل ن الظلم اس م رج الن د    لتخ ز الحمي راط العزي ى ص م إل اذن ربه ] ور ب

 .1: إبراهيم

                                                 
 .2215 /4: في ظلال القرءان )1(
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الى ال تع ى   [: وق ات إل ن الظلم رجكم م ات ليخ ات بيّن ده آي ى عب زّل عل ذي ين و ال ه
 .9: الحديد] النور

ه،                آما وردت إشارات أخرى تذآّر أن القرءان الكريم هو النور بعينه، وهو النور آل
الى ال تع ان م[: ق اءآم بره د ج اس ق ا الن ا أيه اًي وراً مبين يكم ن ا إل م وأنزلن ] ن ربك

الى    174: النساء ال تع ا       [:  وق ذي أنزلن ور ال االله ورسوله والن آمنوا ب ابن ] ف ، 8: التغ
النور في       157: الأعراف ] واتبعوا النور الذي أنزل معه    [: وقال تعالى   والمقصود ب

ور ال( آما سبق ان درسنا ذلك في مبحث اسم             هذه الآيات آلها هو القرءان الكريم      ) ن
 .اسماً من أسماء القرءان الكريم

ات، لأن الحق واحد                        ور وجمع الظلم د الن الى وحّ ات أن االله تع ذه الآي ويلاحظ في ه
ق                    1(والباطل متعدد  ين طري ة ب وال في المفارق ذا المن ى ه رءان المعجز عل  وسار الق

الى     ه تع ي قول ل ف ق الباط ق وطري اتبعوه ولا   [: الح ستقيماً ف راطي م ذا ص وأن ه
 .153: الأنعام] وا السبل فتفرّق بكم عن سبيلهتتبع

ذنوب والعصيان،                    ة ال ة الغرور، وظلم ل، وظلم ة الجه ا ظلم رة، فمنه فالظلمات آثي
وظلمة الكفر والظلم، فقد أنزل االله القرءان الكريم من يهتدي بهديه من تلك الظلمات               

 .آلها إلى نور الإيمان والعلم النافع
ى الصراط     ج  ـ ه ـ          والهداية إل ذي لا اعوجاج في ق الواضح ال ستقيم ـ أي الطري الم

ستقيم             ى الصراط الم الذي يؤدي بسالكه إلى الجنة ورضوان االله تعالى، فمن هدي إل
ت     صراط، ثب ى ال ا عل ت هن ن ثب رة، وم دار الآخ ي ال ة ف ى الجن دي إل دنيا، ه ي ال ف

 .واستقام على الصراط يوم القيامة
ذي        والصراط المستقيم في هذه الآية و الى، وهو الإسلام ـ ال اب االله تع أمثالها هو آت

ول   ـ آم  ηهو دين جميع الأنبياء والمؤمنين ـ وهو الحق، وهو الرسول    ري ا يق   الطب
 ) 2(وابن آثير

الى                  ال تع ا ق الوحي، آم دينا      [: فقد هدى االله جميع المرسلين ب اً ه دينا ونوح لاً ه آ
ل ن قب ام] م ديناهم [ 84: الانع اهم وه ستقيم واجتبين راط م ى ص ام]إل  100:  الأنع

 .89:  الأنعام]أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده[
صة                       د تحققت خال الى ق فهُدى االله للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل، وهدى االله تع

واردة أسماؤهم                 اء ال مصفّاة في سيد المرسلين الذي اقتدى بكل هذه الكوآبة من الأنبي
ا جاؤوا      90   ـ83: في سورة الأنعام ع م داء واستوعب جمي  والذي أجاد في هذا الاقت

به من االله عز وجل، فصار بذلك هو القدوة الحسنة لجميع من يأتي بعده من صنوف            
دي، وخي   ر مقت و خي الهم، فه شر وأجي ى   الب ه الا ال و و ورثت دعو ه لا ي دى، ف ر مقت

لين، ولا يطلب م                    اء والمرس ه من الأنبي ه من قبل راً ولا      الهدى الذي جاء ب ن أحد أج
 .شكراً أو حظوة فأجرهم على االله وحده

                                                 
 .1/222 وتيسر العلي القدير لاختصار تفسير ابن آثير لنسيب الرفاعي 3/216:  و2/15: روح المعاني )1(
 .فتح البيان في مقاصد القرءان:  و1/15: لرفاعيتيسير العلي القدير وا:  و6/195: ينظر تفسير الطبري )2(
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وم            [: قال تعالى : ثانياً رءان يهدي للتي هي أق ذا الق ة    9: الإسراء ] إن ه  أي للطريق
التي هي أقوم الطرق وأسدّها، وهي طريقة الإسلام، الطريقة الأرشد والأصوب في             

شريع والفكر والحضارة،          وم         العقائد والأخلاق والأحكام، وفي الت  يهدي للتي هي أق
 :في

ن    .1 روح م ق ال ي تطل سيطة الت دة الواضحة الب شعور، بالعقي ضمير وال الم ال ع
ل،         اء والعم صالحة للبن شرية ال ات الب ق الطاق ة، وتطل وهم والخراف ال ال أثق

 .وتربط بين نواميس الكون ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق
ه، و     .2 سان وباطن اهر الان ين ظ سيق ب ي التن ين    وف لوآه، وب شاعره وس ين م ب

ادة متى                    وثقى، وإذا العمل عب روة ال ى الع عقيدته وعمله، فإذا آلها مشدودة إل
 .توجه به الانسان إلى االله، ولو آان هذا العمل استمتاعاً بالحياة

 .وبالموازنة بين عالم التكاليف والطاقة .3
بعض  .4 اس بعضهم ب ات الن سيق في علاق راداً وشعوباً وحكو: وفي التن مات أف

ال، ونظام                   م ونظام الم وم في نطاق الحك ودولاً وأجناساً، فيهديهم للتي هي أق
 .الاجتماع، ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الانسان

ا وتعظيم                     .5 ربط بينه ا وال سماوية آله ديانات ال ي ال ويهدي للتي هي أقوم في تبنّ
ى     مقدساتها وصيانة حرياتها، فإذا البشرية آلها في سلام و وئام          ، يقيم بنائه عل

اً                 ا مع ل بهم ان، ب الإيمان والعمل الصالح، فلا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيم
 .)1(تتحقق الهداية بهذا القرءان

اً ة عن الجن :ثالث الى حكاي بحانه وتع ال س ى  [:  ق دي إل اً يه اً عجب معنا قرءان ا س إن
ال سبحانه و   2 ـ  1: الجن ] الرشد فآمنا ولن نشرك بربنا أحداً الى  وق ا   [: تع ا قومن ي

ى                             ى الحق وإل ه يهدي إل ين يدي ا ب د موسى مصدّقاً لم زل من بع إنا سمعنا آتاباً أن
 .30: الأحقاف] صراط مستقيم

إلى الحق وإلى الرشد،     : فالآيتان توآّدان نوعين آخرين من أنواع الهداية القرءانية          
الى        , و للحق معاني عديدة    أن االله هو الحق         ذ[ :فالحق  هو االله تعالى آما قال تع ك ب ل

ه الباطل دعون من دون ا ي الى]وأن م ال تع ا ق رءان آم ون [: والحق هو الق ام يقول
ذر       ك لتن ن رب ق م و الح ل ه راه ب ك      افت ن قبل ذير م ن ن اهم م ا ات اً م م قوم لعله

 .3:السجدة]يهتدون
ه عدل،                   ره صدق، وطلب والحق ضد الباطل في الإعتقاد والأخبار والأعمال، مخب

ام ] وتمّت آلمة ربك صدقاً وعدلاً    [: االله تعالى آما قال    الى    115: الأنع ال تع هو  [:  وق
 الذي أرسل رسوله 

 فالهدى   9: الصف] بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله ولو آره المشرآون         
ه الجن من استماعهم                        ا فهم ذا م صالح، وه هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل ال

                                                 
الإيمان والحياة للدآتور يوسف :  ويُنظر4/2215:  و1144 ـ 2/1143: في ظلال القرءن ملخصاً )1(

 .40: القرضاوي
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د، اب المجي دبّر للكت ولهم المت ستقيم [ فوصفوه بق ق م ى طري ى الحق وإل دي إل ] يه
ات، والرش    ي العملي ادات وف ي الاعتق ستقيم ف لام يّد خ تعمال  ف الغ ستعمل اس ، وي

الى        ال االله تع ا ق ين الرشد من الغي                [: الهداية، آم د تب دين ق راه في ال رة ] لا إآ : البق
 :المجالات التالية أي تميّز الإيمان من الكفر، فالهدايات القرءانية تكون في 256
 .سبل السلام .1
 .الإخراج من الظلمات إلى النور .2
 .إلى صراط مستقيم .3
 .إلى التي هي أقوم .4
 .إلى الحق .5
 .)1(إلى الرشد .6
ى االله          ة إل دمتها الهداي ي مق الة ضخمة، ف زل لرس ريم أُن رءان الك إن الق ذا ف وهك

رجي                شيطان ال اذ من ال يم والانق ات النع م، فهو يهدي     تعالى وإلى صراط مستقيم وجن
ك،                     ه من المهال تقامة وينجّي من اتبع اهج الاس سلامة ومن البشر إلى طرق النجاة وال

 .)2(ويوضّح له المسالك، وينفي عنه الضلالة ويرشده إلى أقوم حالة
اة،      : أي) الهادي(وردت الهداية اسماً من أسماء االله الحسنى             الدال على سبيل النج

اده           والمبيّن للخلق طريق الحق آي     ه خصّ من أراد بعب ات، إذ أن  لا يقعوا في المهلك
 .(3)بمعرفة ذاته، وأآرمهم بنور توحيده

دى،             ) الرحمة(آما وردت        ردة عن اله د منف في مواضع أخرى من القرءان المجي
ة  دى(و وردت آلم ة إلا أن    ) اله ة الرحم ن آلم ا ع ردت به ا انف ي مواضع غيره ف

اً             الاعجاز العددي في القرءان الكري     دى، ومفترق اً باله ة مقترن م يؤآد بأن ذآر الرحم
عنها، يساوي تماماً عدد ذآر الهدى ملازماً للرحمة ومنفرداً عنها، فقد تكرر آل من              
ه                اللفظين تسعاً وسبعين مرة في آتاب االله تعالى، وهو أمر جدير بالنظر والتدّبر، ففي

د، لا تنال إلا باتباع ما فيه من        إشارة إلى أن الرحمة التي في هذا الكتاب الالهي الخال         
م         [: الهدايات، وهو ما أآّده قوله تعالى      وا لعلك وهذا آتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتق

ون ام] ترحم ي     155: الانع دى ف ى اله ة عل اءت معطوف ة ج ك أن الرحم د ذل  ويؤآ
ب أن        دة، والغال رة واح س ولا م صل العك م يح ا، ول عاً جميعه شر موض ة ع الثلاث

ر              العطف يقت  ضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون معنى الهدى غي
شقاء،          ل ال ي مقاب ذآر ف ة ت ضلال، والرحم د ال ذآر ض دى ي ة، فاله ى الرحم            معن

شقى                  [: آما قال تعالى   ع هداي فلا يضل ولا ي : طه ] فاما يأتينكم مني هدى فمن تب
ي  123 ة ف ة الكريم ذه الآي رت ه د ذآ دى   فق ل اله شقاء مقاب ضلال وال ه ال ورة ط س

راف    ورتي الأع ي س ة ف ونس52: والرحم ان،   57:  وي ة متلازم دى والرحم ، فاله

                                                 
 .259: القرءان في القرءان )1(
 .31 /2: تيسير العلي القدير )2(
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ر             رءان آثي ذا في الق ال ه الى    (1)والشقاء والضلال متلازمان، وأمث ال تع ا   [:  ق  واوانّ
ين اايّ ي ضلال مب دى أو ف ى ه راف] آم لعل رءان 60: الأع ذا الق ة ه دى طبيع   فاله

ذا   ،آيانه، ولكن لمن؟ للمتقين   وحقيقته و  اع به  فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للإنتف
رءان                الكتاب، وتفتح مغاليقه فيدخل ويؤدي دوره هناك، لا بد لمن يريد الهدى في الق

سكبها              يتوجه أن واره، وي  اليه بقبلب سليم خال وعندئذ ينفتح القرءان عن اسراره وأن
 .(2)اً حساساًفي هذا القلب الذي جاء إليه متقي

 
 
 

 :المبحث الثاني                              
 )الحكيم (صفة

 في ط المستقيمورسالتها وعلاقتها بالصر,ومواردها,معناها
 القرءان الكريم

 :ويتضمن هذا المبحث المطالب التالية  
 

 :المطلب الأول                                                
 .الحكمة لغة واصطلاحاً                                         

 
 :المطلب الثاني                                             
 . موارد الحكمة في القرءان الكريم                              

 
 :المطلب الثالث                                             
 ) الحكيم (: القرءان الكريم من خلال صفته رسالة               

 
 :المطلب الرابع                                            
 . الحكمة وعلاقتها بالصراط المستقيم                         

 
 :المطلب الخامس                                         

                                                 
 .1/21: للإمام ابن القيممدارج السالكين  (1)
 .29 ـ 1/38: في ظلال القرءان (2)
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لقمان في موضوع  من دلالات  سورتي الإسراء و            
 .الحكمة

 
 :المطلب السادس                                        

 . مبحث الحكمة                                  خاتمة في
 : المطلب الأول                                                 

 : لغة واصطلاحاً)حكيمال(                                                  
 :الحكمة، الحكيم، المحكم، محكمات

 
إذا أخذت : حكمت السفيه وأحكمته: في اللغة على المنع، يقال) حَكَمَ(تدل مادة      

العالم، أي صاحب الحكمة والمتقن :  والحكيم(1)منعته من الفساد: على يده، أي
لرجل إذا آان صار مُحكماً، يقال ل: للأمور، وأحكمت الشيء واستحكمته، أي

إذا جعلت إليه الحكم فيه، : حكّمته في مالي: قد أحكمته التجارب، ويقال: حكيماً
           ، (2)إذا تناهى عما يضرّه في دينه ودنياه: واستحكم الرجل

إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من االله : الحكمة عند الراغب الأصفهاني هيو
يجادها على غاية الإحكام، ومن الانسان معرفة الموجودات وفعل معرفة الأشياء وإ

اتقان الأمور و وضع الشيء في موضعه، وهي : ، فالحكمة إذن هي(3)الخيرات
العلم والعمل به، الذين يصونان صاحبهما من : التوسط بين الإفراط والتفريط، وهي

عى فيه صلاح حال أخلاق السفهاء ورذائلهم، فهي اسم جامع لكل آلام أو علم يرا
النهج القويم والموقف : الناس واعتقادهم صلاحاً مستمراً لا يتغيّر، وهي تشمل أيضاً

الحكيم، فالحكمة خاصة باتقان العلم والعمل والقرار العقلاني العادل المستجيب 
 .(4)للضمير الانساني، سواء آان شريعة أو نصيحة أو موقفاً

ة، آما تُعلم بالوحي، فهي من شريعة االله، مبادئها والحكمة تكسب بالعقل والفطر      
مستمدة من الكتاب، ومسطورة من السنة، ومنقوشة في الفطرة الانسانية السوية، 
وهي الأحكام التي صدّقها العقل ويشهد بصحتها، وهي الأحكام الدينية الثابتة في آل 

ل، فكانت محكمة الرسالات، لكونها شرائع واجبة الرعاية في جميع الأديان والمل
 فالحكمة شريعة عقلية متسقة مع فطرة الانسان وضميره في آل (5)بهذا الاعتبار

زمان ومكان، وهي توحيد خالص، وخلق انساني رفيع، وقضاء عادل، وهو السر 
 . في آرامة الانسان وسمّوه

                                                 
 ) حكم( مادة 11/311:  معجم مقاييس اللغة (1)
 ).حكم( مادة 4/187:  لسان العرب (2)
 ).حكم: ( مادة249:  مفردات الراغب الأصفهاني (3)
 .198: محمد شريف.  تحديد الموقف الاسلامي، د (4)
 .214م20:  تفسير الراازي (5)
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وقد أفرد ذآر الحكمة في عامة القرءان عن الكتاب، فجعل الكتاب : قال الراغب 
 لما لا يدرك إلا من جهة النبوات، والحكمة لما يُدرك من جهة العقل، وجُعلا رسماً

لولا الكتاب : مُنزّلين، وجُمع بينهما في الذآر، لحاجة آل منهما إلى الآخر، فقد قيل
، فكما أن القرءان منزّل من (1)لأصبح العقل حائراً، ولولا العقل لم يُنتفع بالكتاب

 . من السماءالسماء آذلك الحكمة منزلة
فسّر بعض العلماء ـ وفي مقدمتهم الشافعي ـ الحكمة بالسنة النبوية، فإن المراد      

بها حينئذ ذلك الفرع من السنة الذي ينبّه العقل إلى ما فيه صلاح الفرد والمجتمع 
وتعلّمه المنهاج المستقيم في العمل والتصرف، فالحكمة النبوية إما سنّة مبيّنة 

نّة مبيّنة للحياة، وعندما تكون بياناً للكتاب الكريم تكون جزءاً من للكتاب، أو س
الوحي حكماً، وعندما تكون سنة مبيّنة للحياة مستقلة، تصبح مناراً للاجتهاد، في 

 . (2)ضوءها تعالج مشكلات الحياة المستجدة
والحكمة مصدر من الإحكام، وهي الإتقان في قول أو عمل، وآتاب االله حكمة،      

 (3)وسنة نبيه حكمة، وآل ما ذآره  العلماء فهو جزء من الحكمة التي هي الجنس
وهي الوسيلة العملية لتنزيل الأحكام على واقع الناس وتعاملهم معه عبر عصور 

 .التأريخ
أن يعرف : العلم، وفعل الصواب، أي: وهكذا فإن الحكمة لا تخرج عن آونها
ل به، فمرجع الأول إلى العلم والادراك الانسان الحق لذاته، والخير لأجل العم

 .(4)المطابق، ومرجع الثاني إلى فعل العدل والصواب
ولجلال هذا الخلق وعظمته وصف االله تعالى به نفسه فيما لا يحصى من آياته      

البيّنات، فالحكيم من أسمائه الحسنى، حيث يضع الباري تعالى آل شيء في 
 غيره، نعمة آانت أو عقاباً، فضلاً آان أو عدلاً، موضعه الأنسب له ولا يتعداه إلى
سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم [ :قال تعالى على لسان الملائكة

 ولكون هذا القرءان الكريم صادراً من االله الحكيم فهو حكيم، بل 32: البقرة] الحكيم
القرءان : اسميهو منبع آل الحكم، ومنهل آل العلوم ـ آما هو واضح من 

 )5(.والكتاب
 

                                                 
 .84:  الذريعة إلى مكارم الشريعة (1)
 .198:  تجديد الموقف الاسلامي (2)
 .248:  المحرّر الوجيز (3)

 .2/531: التحرير والتنوير)4(
 43:القرءان منهل العلوم: ينظر)5(
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 :المطلب الثاني
 موارد الحكمة في القرءان الكريم

     
 وردت هذه المادة في آتاب االله تعالى صفة للقرءان الكريم عشرين مرة      

بمختلف اشتقاقاتها، نسردها بحسب تسلسل ورودها في المصحف الشريف، وهي 
 :لجمعة المدنية أيضاًتبتدأ بسورة البقرة المدنية وتنتهي بسورة ا

 :قال سبحانه و تعالى
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة [ .1

 .129: البقرة] ويزآّيهم
يتلو عليكم آياتنا ويزآّيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا [ .2

 .151: البقرة] تعلمون
]  أنزل عليكم من آيات االله والحكمة يعظكم بهواذآروا نعمة االله عليكم وما[ .3

 .231: البقرة
 .251: البقرة] وقتل داود جالوت وآتاه االله الحكمة وعلّمه مما يشاء[ .4
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً آثيراً وما يذّآّر [ .5

 .269: البقرة] إلا أولوا الألباب
آل ] الانجيل ورسولاً إلى بني إسرائيلويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة و[ .6

 .48: عمران
وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من آتاب وحكمة ثم جاءآم رسول [ .7

 .82: آل عمران] مصدّق لما معكم لتؤمنن به
إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزآّيهم ويعلمهم الكتاب [ .8

 .164: آل عمران] والحكمة
 .54: النساء] ينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماًفقد آت[ .9

وأنزل االله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وآان فضل [ .10
 .113: النساء] االله عليك عظيماً

 .111: المائدة] وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل[ .11
سنة وجادلهم بالتي هي أدع إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الح[ .12

 .125: النحل] أحسن
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع االله إلهاً آخر فتلقى [ .13

 .39: الإسراء] في جهنم ملوماً مدحوراً
 .31: لقمان] ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله[ .14
 واذآرن ما يتلى في بيوتكنّ من آيات االله والحكمة إن االله آان لطيفاً[ .15

 .34: الأحزاب] خبيراً
 .20: ص] وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب[ .16
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قد جئنتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض : ولما جاء عيسى بالبينات قال[ .17
 .63: الزخرف] الذي تختلفون فيه

] ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر[ .18
 .5 ـ 4: القمر

الأمييّن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزآّيهم هو الذي بعث في [ .19
 .2: الجمعة] ويعلّمهم الكتاب والحكمة

 
 
 

 المطلب الثالث 
 ]الحكيم: [ن خلال صفته م الكريم رسالة القرءان

أحاول ) الحكيم(ومما سبق يتبيّن لنا بعض الحقائق القرءانية من خلال صفة      
 : ذآرها مختصرة

قرة المدنية وحدها خمس مرات، ابتداءً من الآية إنها وردت في سورة الب .1
 .269:  وانتهاءً بآية129

وتأتي سورة آل عمران المدنية أيضاً في المرتبة الثانية، حيث وردت فيها  .2
 وفي هذا 164:  وانتهاء بالآية48: الحكمة ثلاث مرات، ابتداء من الآية

 .ء االله ان شامعاني عظيمة وأهداف قرءانية آبيرة تأتي في موضعها
ثم تأتي سورة النساء المدنية في المرتبة الثالثة، حيث وردت فيها صفة  .3

موارد (، آما مرّ ذآرها في 113:  وآية54: آية: وهما: الحكمة في آيتين
 . أي أنها وردت في السور المدنية المذآورة آلها عشر مرات،)الحكمة

والنحل والاسراء المائدة المدنية، : وردت الحكمة في آل من السور التالية .4
ولقمان  ـ المكية ـ والأحزاب ـ المدنية ـ وص والزخرف والقمر المكية، 
والجمعة المدنية ـ مرة واحدة فقط، و وردت في السور المكية ست مرات 

أمّا ورودها بمشتقاتها الأخرى آالحكيم والمحكم ) الحكمة(فقط بلفظ 
 .وأحكمت، فأآثر من هذا العدد قطعاً

الكبير في حياة الفرد والجماعة والأمة، بيّن االله تعالى أنها ولأثر الحكمة  .5
ومن يؤت الحكمة فقد [: منحة إلهية يهبها االله لمن أراد من عباده، قال تعالى

وقد توسطت الحكمة الكتاب والملك في . 269: البقرة] أوتي خيراً آثيراً
عمل به، معرض الحديث عن نعم االله على إبراهيم، لأن بها يفهم الكتاب وي

: وبها يُساس الملك بالحق والميزان، فيستقر أمره وينعم به أهله، قال تعالى
 .54: النساء] فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً[

ولوطاً آتيناه [: أعمّ منها، قال تعالى عن نبيه لوط: الحكم قرين الحكمة، وقيل .6
] وآتيناه الحكم صبياً[:  تعالى عن نبيه يحيى وقال74: الأنبياء] حكماً وعلماً

 . آتيناه العلم والفقه: ، أي12: مريم
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وآل فضيلة يتخلق بها الإنسان، أو سلوك طيّب يسلكه، إنما يكون على قدر ما       
وهبه االله من الحكمة، فالإحسان إلى الوالدين، والبر بالفقراء والمساآين، والاحسان 

ي شؤون الحياة، والقناعة بالحلال وتجنب الحرام ـ وغير إلى الجار، والاعتدال ف
ذلك من الفضائل، إنما يقوم على الحكمة التي أوتيها العبد، فهي رأس الفضائل آلها، 
فقد أمر الداعية بأن تكون الحكمة وسيلته وعُدّته أثناء دعوته إلى الرشد والحق، لما 

] ك بالحكمة والموعظة الحسنةأدع إلى سبيل رب[: لها من أثر طيب لدى المدعوّين
 . ورأس الحكمة مخافة االله125: النحل
وبتدبّر الآيات التي وردت فيها الحكمة ومشتقاتها، نرى أنها تقارنها صفة  .7

أخرى من صفات القرءان غالباً، أو مما له علاقة بالقرءان، وذلك مثل قوله 
فإذا أنزلت [: الى ومثل قوله تع5: القمر] حكمة بالغة فما تغني النذر[: تعالى

فيها يفرق آل أمر حكيم أمراً [: وقوله تعالى] سورة محمكة وذآر فيها القتال
 .4: الدخان] من عندنا

ونرى آذلك أن الحكمة ـ في الأصل ـ صفة للعاقل، وإنما وقعت صفة  .8
للقرءان الكريم، لأن له صفة الحياة والقصد والإرادة، وهنّ من مقتضيات 

روحاً، وله صفات آصفات الحي الذي يعاطفك حين الحكمة، فإن للقرءان 
تصفّي له روحك، وانك لتطلع منه على أسرار، آلما فتحت له قلبك، 
وخلصت له بروحك، وانك لتشتاق منه إلى ملامح الصدق وسماته حين 

لقد آان الرسول يحب أن يسمع ! تصاحبه فترة، وتأنس به وتستروح ظلاله
ى الأبواب ينصت إذا سمع من داخلها من تلاوة القرءان من غيره، ويقف عل

 والقرءان حكيم !يرتّل هذا القرءان آما يقف الحبيب ينصت لسيرة الحبيب
يخاطب آل أحد بما يدخل في طوقه، ويضرب على الوتر الحساس في قلبه، 
ويخاطبه بقدر، بالحكمة التي تصلحه وتوجّهه، والقرءان حكيم، يربّي بحكمة 

سيّ مستقيم، ويقرر للحياة نظاماً آذلك يسمح بكل وفق منهج عقلي سليم ونف
 .(1)نشاط بشري في حدود ذلك المنهج

والحكمة ـ في أصلها صفة الله تعالى ومن أسمائه الحسنى ـ آما ورد ذلك      .9
: في عديد من آيات القرءان المجيد، منها قوله تعالى على لسان الملائكة

 وقوله 32: البقرة]  العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت[
 .129: البقرة] إنك أنت العزيز الحكيم[: تعالى على لسان إبراهيم

وترد صفة الحكمة آذلك صفة لأنبياء االله تعالى، فالأنبياء هم الحكماء  .10
ما آان لبشر أن يؤتيه االله [: الحقيقيون والعلماء الربانيون آما قال تعالى

آل ] يقول للناس آونوا عباداً لي من دون اهللالكتاب والحكم والنبوة ثم 
] أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة[:  وقوله تعالى79: رانعم

] يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً[:  وقال تعالى89: الأنعام

                                                 
 . 5/2958:  في ظلال القرءان (1)
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 وفي 22: يوسف] ولمّا بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً[: وقال تعالى13: مريم
 وفي سيدنا داوود جاء قوله 14: وسى جاء النص نفسه القصصسيدنا م
 وآذلك 251: البقرة] وقتل داود جالوت وآتاه االله الملك والحكمة[: تعالى

 .20: ص] وشددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب[: قوله تعالى
م وفي هذه الآيات التي استشهدنا بها جاء الحكم بمعنى الحكمة والسلطان والفه  . 11

الحكم أعم من الحكمة، فكل حكمة حكم، وليس آل : السليم لمنهج االله ومراداته، وقيل
 وفي ذلك دليل على أن دين االله لكل الأنبياء جاء شريعة للعلاج، (1)حكم حكمة

ومنهجاً للإصلاح في جوانب الحياة البشرية المختلفة، وفي هذا رد واضح وقوي 
يس إلا علاقة بين االله وعباده وليس فيه شريعة على العلمانية في دعواها أن الدين ل

 !ولا نظام لشؤون الحياة
 لفظ الكتاب سواء استعمل افي القرءان الكريم ومعه) الحكمة(آثيراً ما يرد لفظ . 12

آما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا [:  ـ آقوله تعالىηمع نبينا محمد 
ولقد آتينا [:  أو مع غير نبينا، آقوله تعالى151: البقرة] كم الكتاب والحكمةمويعلّ

وإذ [:  وقوله تعالى54: النساء] آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً
 والخطاب هنا لسيدنا 110: المائدة] علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل

حكيم وليس آل عيسى بن مريم، فكل الأنبياء أوتوا الحكمة مع الكتاب، فكل نبي 
 السنة النبوية الشريفة:  وهذا ما يرجّح آون الحكمة أوسع من آونها هي(2)حكيم نبياً
 .وحدها

وإذا قارنّا هذه الآيات التي وردت فيها الحكمة مع الكتاب، بقوله تعالى في شأن      
س لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النا[: المرسلين

:  وبقوله تعالى25: الحديد] بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس
والسماء رفعها و وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا [

الذي أنزل الكتاب بالحق [:  وبقوله تعالى8 ـ 7: الرحمن] تخسروا الميزان
ميزان لتطبيق الكتاب المنزّل : كمة هي، يظهر لنا أن الح17 :الشورى] والميزان

على الأنبياء، فالكتاب هو الحكمة النظرية والحكمة هي الميزان العملي والتطبيقي 
والتفصيلي، وهي من الوحي المنزّل المتلوّ القابل للتعلم، ولذلك فسّرها البعض بأنها 

، وشرح السنة، فهي بيان للقرءان، آما فعل ذلك الرسول، فأآّد ما في القرءان
مجمله وبيّنه، فهي مصدر ثقافي للمسلم، فينهدم القرءان بهدمها، وفيها إضافة ثقافية 

 زيد له η قرءاناً يتحرك، حيث جسّده عملياً، ان رسولنا ηوتشريعية، فكان النبي 
في هذه النعمة الآلهية، وفاق فيها جميع اخوانه الأنبياء في هذه الهبة الالهية، آما 

زل عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وآان فضل االله وأن[: قال تعالى
 .113: النساء] عليك عظيماً

                                                 
 .249:  مفردات الراغب الأصفهاني (1)
 .74 /2:  مصطلحات علوم القرءان (2)
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 وُصف القرءان بالحكمة، لأن آياته نُظمت نظماً رصيناً محكماً متقناً، لا يقع   .13
فيه نقص ولا خلل، آالبنيان المحكم المرصف، ولأنه الممتنع عن المعارضة 

 وأن آيات القرءان محكمة لكون معانيها ـ (1)الفسادوالاختلال، ومن الاختلاف و
التوحيد والنبوة والمعاد ـ غير قابلة للنسخ، ولكون ألفاظها بلغت أعلى درجات 
الفصاحة والجزالة، مما يعطي قوة واحكاماً لها، ولاشتمالها على أمهات العلوم 

بت أن هذا النظرية والعملية من الإيمان وأرآانه، وتهذيب النفس والأعمال، فث
القرءان مشتمل على أشرف المطالب الروحانية وأعلى المباحث الالهية، فكان آتاباً 

 أي 5 ـ 4: القمر: محكماً غير قابل للهدم، آما وصف القرءان الكريم بالحكمة البالغة
الواصلة إلى المقصود ومنتهى النهاية في الهداية والبيان والحكمة، لصحتها و 

 .(2)زجر توجيه مواعظ وأحكاموضوحها، ففيها مع ال
وآذلك أنزلناه حكماً [: آما وصف القرءان الكريم بالحكم العربيّ في قوله تعالى

 يعني أن القرءان المتضمن أصول الشرائع وفروعها ـ مبيّن 37: الرعد] عربياً
ومترجم بلسان العرب ولغتهم التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها، ليسهل لهم 

آمال من جهة معانيه ومقاصده، وهو :  فحصل لهذا الكتاب آمالانفهم أحكامه،
وذلك ما لم ) عربياً(وآمال من جهة ألفاظه، وهو المكنى عنه بكونه ) حكماً(آونه 

 فبهذا الكتاب 6: النمل] وإنك لتلقى القرءان من لدن حكيم عليم[يبلغه آتاب قبله، 
 .(3) والوئام والسلامتحفظ الحقوق وتصان الأعراض والدماء، ويسود الأمن

 وردت الحكمة في القرءان الكريم في عشرين آية آريمة، عشر منها جاءت   .14
صفة لكتاب االله تعالى، وقد وردت بصيغ مختلفة، لتدل على أغراض قرءانية 

 :مختلفة، وذلك آالصور التالية
ة، منها في عديد من الآيات المكية والمدني) الحكمة(جاءت مصدراً، أي : أولاً     

 .125: النحل] أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة[: قوله تعالى
ويقول [: ، آقوله تعالى)محكم(جاءت بصيغة اسم المفعول، من باب الإفعال : ثانياً

: محمد] الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة مُحكمة وذآر فيها القتال
20. 
: في آثير من الآيات، منها قوله تعالى) الحكيم: (لمشبهةجاءت بصيغة الصفة ا: ثالثاً

:  و قوله تعالى3 ـ 1: لقمان] الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين[
 .2 ـ 1: يس] يس والقرءان الحكيم[

: في قوله تعالى) أُحكمت: (جاءت بصيغة الفعل الماضي المبني للمجهول: رابعاً
 .1: هود] م فصّلت من لدن حكيم عليمالر آتاب أُحكمت آياته ث[

هو الذي [: ، في قوله تعالى)محكمات: (جاءت بصيغة جمع المؤمث السالم: خامساً
 .7: آل عمران] أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب

                                                 
 .476:  الكشاف (1)
 .6/3620:  تفسير الرازي (2)
 .3112 /5: في ظلال القرءان:  و200 ـ 199 / 12:  التحرير والتنوير (3)
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وهي نفس أم الكتاب التي ) السبع المثاني: ( إن أم الكتاب في آل عمران هي  .15
 وفي سورة 4: الزخرف] وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ حكيم[ :عند االله تعالى

 ففي هاتين الآيتين 39]: يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب[: الرعد
أي ) لديه تعالى(وبوجودها ) عند االله(الكريمتين يقترن ذآر أم الكتاب بوجودها 

 والمكان، ما دامت عند وجودها القديم  الذي لم يقترن بأية حالة من حالات الزمان
االله ولديه تعالى، والتي يسّرها بلسان عربيّ مبين ومكّن البشر في فهم معناها، فهي 

 وهي التي أحكمت آياته وفصّلت بلسان عربيّ مبين، ηسبع وصايا أوتيها النبي 
وهي إبانة للسبع المثاني في وجودها الغيبي، فهما حقيقة واحدة، الأولى وجودها 

 . انية وجودها شهودي ميسّرغيبي، والث
وجود الحروف النورانية في بدايات عدد من السور المقترنة : ومن الأدلة على ذلك

بالاشارة البعيدة إليها في بعض تلك السور، وبالقسم الالهي بالقرءان أو الكتاب في 
 .سور أخرى، وهي الألفاظ القرءانية التي تشير إلى حقائق غيبية وتعبّر عنها

 أن االله يُذهب ما يشاء من معجزات 39: لمحو والاثبات في سوة الرعدومعنى ا
فالمحو : الأنبياء بمحوه، ويثبت ما يشاء حسب حكمته، أو يُبقي ما يشاء ثابتاً آما هو

التي لم يرد ) أم الكتاب(والاثبات يكونان في آيات االله التي تأتي بها الرسل وليس في 
 .(1)دليل على أنها تتغيّر

 : وردت الحكمة في القرءان الكريم على خمسة أوجه:سادساً
: بمعنى مواعظ القرءان من الأمر والنهي والحلال والحرام آقوله تعالى: الأول   
واذآروا نعمة االله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واعلموا [

 .(1)213: البقرة] أن أن االله بكل شيء عليم
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم [: ة، آقوله تعالىبمعنى النبو: الثاني

 .54: النساء] ملكاً عظيماً
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة [: آقوله تعالى: تفسير القرءان: الثالث

 .269: البقرة] فقد أوتي خيراً آثيراً
حكمة والموعظة أدع إلى سبيل ربك بال[: الرفق في التبليغ، آقوله تعالى: الرابع
 .125: النحل] الحسنة
] ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله[: الفهم والعلم النافع، آقوله تعالى: الخامس
 .20:  ص] وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب[:  وقوله تعالى21: لقمان

 
 

 :المطلب الرابع
 الحكمة وعلاقتها بالصراط المستقيم

                                                 
 .432 ـ 430: منهج القرءان في فهم القرءان: التشابه:  يُنظر تفصيل هذا الموضوع (1)
ط المستقيم والقرءان  سيأتي مزيد شرح وتوضيح لهذا الموضوع في بحث علاقة الحكمة بالصرا (1)

 132:ص..المدني
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من حَكَمَ، بمعنى سيطر وقاد وأصلح، فانها ) الحكمة(رنا أن أصل إذا تذآّ        ٍٍ

تكون لمصلحة المحكوم لا لمصلحة الحاآم، والآيات المحكمات هي آيات الحكمة، 
والصراط المستقيم، وهي آيات الرسالة الاسلامية التي نجدها في القسم المدني من 

 التي آتاها االله لبعض الرسل ـ القرءان الكريم، لذا يجب أن نميّز دائماً بين الحكمة
وأنزل االله عليك [: ηآداوود وعيسى ـ والحكمة التي علّمها لبعضهم آسيّدنا محمد 

 113: النساء] الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وآان فضل االله عليك عظيماً
تتضمن فالقرءان آتاب وحكمة، فالكتاب قسم الغيبيات ـ القسم المكي ـ والحكمة 

حكام ومواعظ الرحمن و وصاياه، وهي نفسها الصراط ر الدين والمعاملات والأأمو
القسم المدني من : الحلال والحرام والأخلاق والأوامر والنواهي، أو هي: المستقيم

هي حقائق شرع االله، وتتألف من عشر حقائق ثابتة : القرءان الكريم، وآيات الحكمة
ذ أخذنا ميثاق النبييّن لما آتيتكم من آتاب وإ[: في آل الرسالات بدليل قوله تعالى

 81: آل عمران] وحكمة ثم جاءآم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنّه
: النساء] فقد آيتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً[: وقوله تعالى

بيّن لكم ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأ[:  وقوله تعالى54
بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا االله وأطيعون إن االله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا 

مة في هذه الآية، وهي  فالبيّنات، فسّرتها الحك64 ـ 63: الزخرف] صراط مستقيم
] هذا صراط مستقيم[: ك قال عيسى مباشرةلذلحكام والصراط المستقيم، وآيات الأ

االله تعالى بها آل الرسل، وأآملها في رسالة خاتم وهي الوصايا العشر التي وصّى 
المرسلين على أحسن وجه، فالقرءان أحسن الحديث وأحسن القصص، وهي 

وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب [: مصداق قول ابراهيم
لمتك وإذ ع[:  آما نزّلها تعالى على سيدنا عيسى بقوله تعالى129: البقرة] والحكمة

 .110: المائدة] الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل
وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما [: قال تعالى في شأن موسى وهارون  

 .180: الصافات] الصراط المستقيم
 

 
 

 الوصايا العشر، أو آيات الصراط المستقيم
 

 :قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم[: قال تعالى
 . شيئاًألا تشرآوا باالله .1
 .وبالوالدين احساناً .2
 .ولا تقتلوا أولادآم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم .3
 .ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .4
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 .ولا تقتلوا النفس التي حرّم االله إلا بالحق ذلكم وصاآم به لعلكم تعقلون .5
 .ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده .6
 .لميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعهاوأوفوا الكيل وا .7
 .وإذا قلتم فاعدلوا ولو آان ذا قربى .8
 .وبعهد االله أوفوا ذلكم وصّكم به لعلّكم تذآرون .9

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن  .10
 .153 ـ 151: الأنعام] سبيله

إن تجتنبوا آبائر [:  تعالىوعكس هذه الوصايا، هي آبائر الذنوب الواردة في قوله
 .31: النساء] ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلاً آريماً

وآيات الحكمة ـ أو آيات الصراط المستقيم والوصايا العشر ـ وردت آذلك في سورة 
] ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة[: الاسراء، ولذلك قال تعالى بعدها مباشرة

 .سورة لقمانوهكذا الشأن في 
هذا الذي سجّلناه نعتقد أنه هو الصحيح في معنى الحكمة، إذ أنها تأتي في القرءان 

 :الكريم بمعاني
 .50: المائدة] أفحكم الجاهلية يبغون[: الحكم، أي الشرع، آقوله تعالى( .1
 أي فالشرع 26: الكهف] ولا يشرك في حكمه أحداً[: القرار، آقوله تعالى .2

 .(1) شريك له فيهماوالقرار له وحده لا 
 

 :المطلب الخامس
 )لقمان( و)الاسراء(من دلالات الحكمة في سورتي 

 
وردت الحكمة في سورة لقمان في الآية الثانية عشرة ـ التي سبقت الإشارة  

إليها وإلى مقاصدها ـ وذآر االله تعالى بعد هذه الهبة الالهية للعبد الصالح لقمان 
كام الأسرية والعقدية والاجتماعية، والآداب الشاآر، مجموعة آبيرة من الأح

ابتدأت الآية الشريفة بالعناية الشديدة بالتوحيد ... االرفيعة، والأخلاق الفاضلة
ومعاداة الشرك وآونه الظلم العظيم، والاشارة إلى صفات االله تعالى، آالعلم المحيط 

لدعوة إلى الصبر بكل شيء، ثم بر الوالدين، وشكر االله تعالى، وإقامة الصلاة، وا
بعد الشكر، والدعوة إلى االله بكل رفق ولين، والحث على التواضع والآداب الحسنة 

 الخ...ماعية، والذوق الرفيع والتمدنالاجت
وقد استغرقت هذه الأحكام من تلك الآيات البيّنات من الآية الثانية عشرة إلى     

عامة عن القرءان الكريم الآية التاسعة عشرة، والسورة الكريمة تتحدث بصورة 
وآونه هدى للمحسنين المتقين، وعن صدود الكافرين عنه والوقوف بوجهه 

) الحكمة(ومحاربته بشتى الوسائل وابعاد الناس عنه بكل قوة، وقد تصدّرت آلمة 

                                                 
 . بتصرف164: المدخل إلى الحقيقة: دين الرحمن:  ينظر (1)
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هذه المواضيع والأحكام، والمبادىء آلها، ما يدل على شمولية معنى الحكمة لجميع 
العملية والخلقية، وإن أهم وأعظم أحكام الاسلام هي الأحكام أحكام الدين العقدية و

 .العقدية وعلى رأسها قضية توحيد االله تعالى ونقائه من الشرك وصوره وأنواعه
ذلك مما أوحى إليك [: و وردت الحكمة آذلك في سورة الاسراء في قوله تعالى    

 بعد 39]  ملوماً مدحوراًربك من الحكمة ولا تجعل مع االله الهاً آخر فتلقى في جهنم
إن هذا القرءان يهدي للتي هي [: سلسلة من آيات آريمة تبتدأ من قوله تعالى

  والتي تأتي بعد الحديث عن فساد بني اسرائيل وعلوّهم في الأرض9...]: أقوم
 .مرتين

سورة القرءان (ومن حديث سورة الاسراء عن القرءان الكريم ـ التي تعتبر بحق    
القرءان احدى عشرة مرة ـ إلى حديثها عن الحكمة، : ذ وردت فيها لفظة، إ)الكبرى

في عشرين آية تتحدث عن أحكام اسلامية عديدة، ومبادىء متنوعة آثيرة، ابتداءاً 
إلى سنن : بالعقيدة، إلى آيات االله المبثوثة في الأنفس والآفاق الهادية إلى االله تعالى

لسعادة والشقاء، وشمول عطاءاته للأشقياء االله تعالى في البقاء والفناء، وفي ا
والسعداء، في هذه الدنيا على السواء، والاحسان إلى الوالدين والبر مع ذوي القربى 
والمساآين وابن السبيل، والنهي عن التبذير والاسراف، والحث على الاعتدال في 

نفس والزنى الانفاق وحماية أموال اليتامى والفضائل الخلقية الأخرى، وحرمة قتل ال
 . الخ...ؤدي إاليها من مقدمات وخطواتوما ي

وعند تدبّر هاتين المجموعتين المطوّلتين من الآيات البيّنات في السورتين  
، نصل 153 ـ 151: الكريمتين، وربطهما بآيات الوصايا العشر في سورة الأنعام

وأعظم إلى بعض مقاصد الحكمة في هاتين السورتين الكريمتين، وهي من أهمّ 
وجوب الفهم الشمولي لهذا الدين : معاني الحكمة المتصف بها القرءان الكريم وهو

ورسالته العالمية، وتعاملنا معه بهذا المنهج، لأن أحكام القرءان ـ آما عرفنا ـ تشمل 
آل مفاصل الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وأن الشمول 

طبيعته وفطرته، وأن هذا هو بعض معاني هيمنته على من أهم سمات الاسلام و
وأن الاسلام يأبى لنفسه ... الكتب السماوية السابقة والفلسفات والقوانين الوضعية

الفهم التجزيئي والتعامل التبعيضي الذي يمارسه بعض المسلمين تحت لافتات معينة 
 ـ ويترآون جوانبه و واجهات مختلفة، فيأخذون منه أحكام العقيدة أو بعضها ـ مثلاً

الاخرى، أو يهملون أحكامه السياسية والاقتصادية، أو يلتزمون بالجوانب الروحية، 
أو الشعائرية ـ أو بعضاً منها ـ ويضخّمونها على حساب الأحكام والجوانب 

فيقعون بهذا المسلك في الغلوّ المنهي عنه الذي وقع فيه أهل الكتاب ..... الأخرى
يا أهل الكتاب لا تغلوا [: لقرءان على ذلك، آما قال سبحانه وتعالىقبلنا، فعاتبهم ا

في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلوا آثيراً وضلّوا 
 .77: المائدة] عن سواء السبيل

وبذلك فقد أساء هؤلاء إلى أنفسهم وأتباعهم، وإلى الاسلام نفسه، والمسلمين      
بيرة، واشعلوا فتناً آثيرة بين ابناء المسلمين، واشغلوهم بأنفسهم، عامة اساءة آ
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وجعلوا بأسهم فيما بينهم، وصرفوا جهودهم عن أعدائهم إلى إخوانهم، فشاع المراء 
والجدل، وضعف الأمل وخفت العمل، وراجت أسواق القيل والقال والتفسيق 

ن من الهداية  الكثيرووالتكفير، وتسلط العدو المتربص على الكل، وحرم
 :حتى صرنا آما قال الشاعر محمد إقبال...والنور

 لفوضى في المجامع وانقسام           وما شكواي أو شكواك إلاّ   
 ولكـن الجــميــع بــلا إمـــام  لكل جماعة فيـــنا إمـــام

ولا شك أن من يتخذ هذا المسلك وهذا المنهج مع الإسلام ومع القرءان، فإنه لم    * 
يصب الحكمة في قليل ولا آثير، بل حُرمها في حياته، وأن الداعية ليكون حكيماً في 
دعوته، ولتكون الحكمة عُدته و وسيلته في هداية الآخرين ـ فإنه يجب عليه أن يقبل 
الاسلام ويعرضه آكل، وحسب المنهج القرءاني الشمولي، ولا يكون مثل أهل 

 يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولا الكتاب الذين ذمّهم االله تعالى بأنهم
 .آالمشرآين المقتسمين الذين جعلوا القرءان عضين

آما يجب على داعية الاسلام أن يكون انطلاقه في تبليغه للرسالة وفي آل     * 
 أعماله من أمور العقيدة، ثم التربية الشاملة، والتزآية الروحية والخلقية، ثم الأحكام

 . الخ...عيار هذة الحكمةبم-الفقه-العملية 
ونستطيع أن نشير إلى هدي القرءان في عرض الدعوة وأحكام الاسلام من خلال  

بعض الآيات التي تدعو إلى الفهم الشمولي للإسلام والعرض الشمولي لأحكامه 
أفغير االله ابتغي حكماً وهو الذي أنزل عليكم [: ومقاصده، قال سبحانه وتعالى

 52: الأعراف] ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم[ 114: امالأنع] الكتاب مفصلاً
 وقال 1: هود] الر آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير[: وقال تعالى

] ما آان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل آل شيء[: تعالى
 وقال 89: النحل ]ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء[:  وقال تعالى111: يوسف
 .89: الإسراء] ولقد صرّفنا للناس في هذا القرءان من آل مثل[: تعالى
إن هداية القرءان هداية شاملة، و دعوته لا تقبل التجزئة والتبعيض ـ فإما أن      

يؤخذ جملة أو يترك جملة، لأن آلتا سورتي الإسراء ولقمان ـ وآذلك آيات الوصايا 
ج، وتبرز هذا المسلك، حيث تبتدء ذه الحقيقة وهذا المنهفي سوة الأنعام، تؤآد ه

 بها، ثم تعرّجان على الأحكام والآداب الرفيعة بقضايا العقيدة الكبرى وتنتهي
والأخلاق الفاضلة، وهذا هو الذي يتفق مع معاني الحكمة ومراميها ـ اللغوية 

الآداب وسياج والاصطلاحية التي سبق أن شرحناها، فالعقيدة إمام وحماية لسائر 
وهكذا وردت الحكمة في آل القرءان الكريم دالّة على العبر والقصص .... لها

ذلك مما أوحى إليك ربك من [: والمواعظ والمنافع التي اقتضتها حكمة االله الحكيم
 .39: الإسراء] الحكمة ولا تجعل مع االله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً

النافع وإعطاء آل شيء حجمه، و وضع آل شيء في محلّه، فالحكمة هي العلم     
وعلى رأس العلوم النافعة علم الحلال والحرام، آما فسّرها بذلك حبر الأمة ابن 
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وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين [:  وصدق االله تعالى القائلχ (1)عباس
 .42: فصلت] يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

كمة ظاهرة في بناء هذا القرءان، وفي  توجيهه وفي طريقة نزوله، وفي فالح((     
علاج القلب البشريّ من أقصر طريق، فأنّى للباطل أن يدخل عليه وهو صادر من 
االله الحق الحكيم، يصدع بالحق، ويتصل بالحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض، 

لى الذي تكفّل بحفظه بمؤآدات وأنّى يأتيه الباطل وهو عزيز محفوظ بأمر االله تعا
إنّا نحن نزّلنا عليك [ 9: الحجر] إنا نحن نزلّنا الذآر وإنا له لحافظون[ :عديدة

 .23:  الانسان]القرءان تنزيلاً
والمتدبر لهذا القرءان يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به والذي نزّل ليقرّه يجده في 

مطمئناً فطرياً، يخاطب أعماق روحه ويجده في نصه، يجده في بساطة ويسر، حقاً 
الفطرة، يطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب، وهو تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء 

 ))(1)...يعته وحقيقته فتهتدي به وتشفىللمؤمين فقلوب المؤمنين هي التي تدرك طب
ومن هذه الجولة التي قمنا بها في حديقة الحكمة القرءانية ظهر أن الحكمة تناثرت 

فتدعو إلى ما يدعو إليه ) الدين( ثنايا آتاب االله الحكيم، وأنها محكومة بمفهوم في
وإنك لتلقّى القرءان [: الدين، وتنهى عما ينهى عنه الدين، وصدق االله العظيم القائل

 ولذلك تجد الحكمة ظاهرة بارزة في عقائده وشرائعه 6:  النمل]من لدن حكيم عليم
 جوانبه، لأنه تنزيل من حكيم حميد ومن عزيز وشعائره وقيمه وفضائله وسائر

 .عليم
 

 :المطلب السادس
 خاتمة في مبحث الحكمة

      
ا ـ صاحَبَ                 ة التي أوردناه ات القرءاني إذا تذآرنا ـ أن الحكمة في مجموع الآي

رة                         ان في سورة البق ات، أيت ات بيّن ك في ست آي تعلم، وذل يم وال ة التعل : ورودها آلم
ران و151 و129 ورة آل عم ن س ان م دة164 و48: آيت ورة المائ ن س ة م  11:  وآي

 .2: وآية في سورة الجمعة
ه                          ه وتعلّم ا يمكن تلقّي رءان مم ة في الق ى أن الحكم دبّر  يتوصّل إل ارىء المت فان الق

د                ائر    γوتعليمه، سواء آان معلّمها هو االله تعالى ومتعلمها هو رسول االله محم ، أو س
رام الآخرين،           γآان معلمها هو الرسول     رسل االله تعالى، أو      اع الرسل الك  أو من أتب

يّ هو            γومتعلمها هو من أتباع النبي الكريم        وحي الجل ، أو رسل االله الآخرين، لأن ال
رحمن ] الرحمن علّم القرءان[: الذي يُتلقّى ثم يُتعلّم ويُعلّم، قال تعالى ال  2 ـ  1: ال  وق

الى نكم [: تع يكم رسولاً م لنا ف ا أرس اب آم م الكت زآّيكم ويعلمك ا وي يكم آيتن و عل يتل

                                                 
 .2/73:  مصطلحات علوم القرءان (1)
 .5/3127:  في  ظلال القرءان (1)
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يد 151: البقرة] والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون   ا عيسى    وقال تعالى عن س ن
ل     [بن مريم    وراة والانجي اب والحكمة والت ران ] ويعلمه الكت د وقعت   48: آل عم  فق

وراة وا               اب والت ل،  الحكمة هنا بين أنواع من الوحي السماوي المنزّل وهي الكت لانجي
ذي        سلام، وال والمعلِّم هنا هو االله تعالى، والمتلقي والمتعلم هو الرسول عيسى عليه ال
ا هو                         ة، وإنم سنة النبوي يس هو ال اه، ل ه إي ريم وعلّم نزّله االله تعالى على عيسى بن م
ه       ع مجتمع ى واق ا عل ق حكمهم صحيحة، وتطبي صورة ال ل بال وراة والانجي م الت فه

ا هي الصراط                 بالصورة الصحيحة، وهي     ى أنه دنا عل آيات الوصايا العشر التي أآ
له، وهي من ثوابت                       ع رس ى جمي ه وعل المستقيم، والتي أنزلها االله تعالى في آل آتب
 .الدين التي لا تتغيّر ولا تختلف من رسول إلى آخر، ولا من عصر إلى عصر آخر

ة  و*     تعملت آلم زال(اس الى ) الإن ه تع ي قول ة ف ع الحكم ر[: م ة االله واذآ وا نعم
ة     اب االله والحكم ن آت يكم م زل عل ا أن يكم وم رة]عل الى 231:  البق ه تع ي قول :  وف

ك [ ان فضل االله علي م وآ م تكن تعل ا ل ة وعلّمك م اب والحكم ك الكت زل االله علي وأن
 .113: النساء] عظيماً

د                       ه محم ى نبيّ ه االله عل ا أنزل ة مم ى أن الحكم  γوفي هاتين الآيتين المدنيتين تأآيد عل
زال      م، والان ر الأم ى خي الى عل ان االله تع ي معرض امتن سماوي، وف وحي ال ن ال م

 .والتنزيل يستعملان مع  القرءان الكريم وفي الوحي السماوي بصورة عامة
ة    *   ريم آلم رءان الك تعمل الق ا اس اء( آم ب االله  ) الإيت ع آت ستعمل إلا م ي لا ت الت

الى   : لآيات التالية تعالى المنزلة على الرسل الكرام، وذلك في ا        ال تع وإذ أخذ االله    [: ق
اب           تكم من آت م              *  ميثاق النبيين لما آتي ا معك م جاءآم رسول مصدّق لم وحكمة ث

اب      [:  وقوله تعالى  81: آل عمران ...] لتؤمنن به ولتنصرنه   فقد آتينا آل إبراهيم الكت
ساء ] والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً    الى    54: الن ال تع ؤتي الحكمة     [:  وق شاء    ي من ي

راً   راً آثي ي خي د أوت ة فق ؤت الحكم ن ي رة] وم الى269: البق ال تع ا [:  وق د آتين ولق
ة أن اشكر الله ان الحكم ان] لقم الى31: لقم ال تع ات  [:  وق سى بالبين اء عي ا ج  ولم

 .63: الزخرف] قال قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه
ة    والحكمة ترد مع القرءان الكريم    رءان المكي      بكثرة ـ آما مرت أمثل ك في الق ذل

ه           اي سقناهوالمدني الت ا هو الحال في سورة الإسراء في قول  ـ وقد ترد وحدها، آم
ك من الحكمة      [: تعالى الى     39] ذلك مما أوحى إليك ربّ ه تع ان في قول :  و سورة لقم

 .31]: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله[
ا  *  رءان   آم ة    استعمل الق ريم آلم تلاوة ( الك ريم      ) ال اب االله الك ستعمل مع آت التي ت

ن         [: عادة، آما قال تعالى    دّل لكلمات االله ول ك لا مب اب رب واتل ما أوحي إليك من آت
داً ه ملتح ن دون د م الى 27: الكهف] تج ه تع ي قول ك ف ة، وذل ع الحكم تعملها م :  اس

ة إن االله     [ ات االله والحكم ن آي وتكن م ي بي ى ف ا يتل رن م راً واذآ اً خبي ان لطيف ]  آ
اء من  23: الأحزاب ى الأنبي زل عل ا ن ة وم ات القرءاني ستعمل إلا للآي التلاوة لا ت  ف

ا    زات،  آم وحي والمعج ات ال ن آي سماء م ات   ال شرات الآي ي ع ح ف و واض  ه
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ى أن        2:  والجمعة 129: البقرة] يتلو عليهم آياته  [: ، قال تعالى  الكريمات دل عل ا ي  م
 .المنزلالحكمة من وحي السماء 

ة          وتدبّر الآيات الكريمات   *     ا آلم اء ( التي وردت فيه ى      ) الايت ارىء إل يوصل الق
ة  رءان  : اخرى هيحقيق ات الق ي آي شمولي ف م ال سليم والفه م ال ة هي الفه أن الحكم

ان         ك الإمام ى ذل ك، لأن         : المحكمات، آما ذهب إل ام مال ا الإم ادة، وتبعهم د وقت مجاه
الى هو                 ) الإحكام(الحكمة مصدر من     اب االله تع ل، فكت ول والعم ان في الق وهو الاتق
ه      ة،               γالحكمة، وسنة نبي سنة النبوي ة ليست منحصرة في ال ة، لكن الحكم  من الحكم

اء                         ين الايت ات التي ربطت ب غ عدد الآي د بل ة، وق ة العام وإنما السنة جزء من الحكم
رة    وبين الحكمة سبع آيات، وهي موزعة على السور المكية والمدنية، م           ن سورة البق

ة ذه الحقيق ام عن جوهر ه ي تكشف اللث ى سورة الزخرف الت ثإل بحانه  حي ال س  ق
يّ          [: وتعالى ذي      ولما جاء عيسى بـالبيّنات قال قد جئتكم بالحكمة ولأب م بعض ال ن لك

راط         ذا ص دوه ه م فاعب ي وربك و رب ون إن االله ه اتقوا االله وأطيع ه ف ون في تختلف
سّرت ه   64 ـ  63 ]:مستقيم  د ف ة   فق ات (ذه الآي ة بكل وضوح وجلاء،     ) البين بالحكم

ي ا ه ة هن ى أن الحكم دل عل ا ي ن  : مم سى ب يدنا عي ا االله س ي آتاه ات الت ات البيّن الآي
م     ذن أنع اده ال ه عب دى االله إلي ذي ه ستقيم ال صراط الم ة هي ال ا أن الحكم ريم، آم م

م في   ل الموالشهداء والصالحين، والذي يسأعليهم من النبييّن والصدّيقين    صلون ربه
صراط المستقيم    [: صلواتهم أن يهديهم إليه    اه        6: الفاتحة ] اهدنا ال ا من نبي إلا آت  فم

 . الحكمة خاصة بأحد الأنبياء والمرسلينتاالله الحكمة فليس
ريم ـ من                  *  رءان الك ة ـ في غالب استعمالاتها في  الق ا أن الحكم ا قلن وظهر فيم

ك      [: ي قوله تعالى  وحي االله تعالى المنزّل وذلك واضح ف       ك من رب ذلك مما أوحي إلي
ة        ت لأن هذه الآية بالذات جاء     39: الاسراء] من الحكمة  دة متعلق ات عدي د ذآر آي  بع

ا االله في آل                        ه، ومن الوصايا التي أنزله دين آل بأحكام شرعية مختلفة من ثوابت ال
ة   آتبه المنزلة على رسله الكرام، فالحكمة ليست إلا من القرءان، ولكون ا            لسنة النبوي

ام      ق الإم د أطل ا، فق صلّة له ة ومف ه المختلف ارحة لأحكام رءان، وش ات الق ة لآي مبيّن
ار صحيح               الشافعي الحكمة على السنة النبوية الشريفة وهذا الاطلاق منه بهذا الاعتب
رءان  ة للق سنة خادم شاملة، فال ة ال اني الحكم ة جزء من مع سنة النبوي ه، فال سلّم ل وي

، وهي نفس المصدر، ولها نفس المقام والأهمية، وليست مصدراً           ومقاصده ورسالته 
ذا                     ين، ه يئين مختلف سا ش يَّن شيء واحد ولي ثانياً، ولا مصدراً آخر، لأن المبيِّن والمب

 .إذا آانت صحيحة سنداً ومتناً
يم       وقد فسّر الإمام النورسي أيضاً الحكمة بمعنى              : الصراط المستقيم في آتابه الق

ستقيم : ، فقال رحمه االله تعالى)لاعجازفي مظان الايجاز شارات ا ( هو  (: الصراط الم
ثلاث        العمل الذي هو ملخص الحكمة والعفّة والشجاعة اللاتي هي أوساط للمراتب ال

 :للقوى الثلاث
 .القوة الشهوية البهيمية الجاذبة للمنافع .1
 .القوة الغضبية السبعية الدافعة للمضرات والمخربات .2
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 .ة الملكية المميزة بين النفع والضرالقوة العقلي .3
ة   وة العقلي وة الق ريط الق ا  : فتف بلادة، وافراطه اوة وال طها : الغب زة، و وس : الجربُ

 .269:  البقرة]ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً آثيراً[الحكمة، 
ا الفجور، و            : وتفريط القوة الشهوية   ى شيء، وافراطه الخمودة وعدم الاشتياق إل

 .وسطها العفة
 .الشجاعة: الجبانة، وافراطها التهور، و وسطها: تفريط القوة الغضبيةو

ستقيم،             ذي هو الصراط الم فالأطراف الستة ظلم، والأوساط الثلاثة هي العدل، ال
    12: هود] فاستقم آما أمرت[أي العمل بـ

لكها     , محدودة الأطراف   ,وفي لفظ الصراط إشارة إلى أن طريقهم مسلوآة         من س
رج منه يهم   لا يخ م االله عل ذين أنع م ال يهم، وه نعم عل ين [ا، صراط الم ن النبي م

 ).)1(69:  النساء]والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
 
 
 

 :المبحث الثالث
 )مهيمنال( و)قالمصد(                       صفتا

 و رسالتهما في القرءان الكريم,و مواردهما,      معناهما
 

ب                ث المطال ذا المبح ي ه اول ف                                   ونتن
 :الآتية

 
 :     المطلب الأول                                                       

 . المصدّق والمهيمن لغة واصطلاحاً                                              
 

 :          المطلب الثاني                                                
رءان                                           ي الق ة ف صديق والهيمن وارد الت  م

 .الكريم
 

 :              المطلب الثالث                                           
 .على الكتب السابقةمعنى هيمنة القرءان الكريم                                  

 
                                                 

 . ملخصا43ً ـ 32: ص )1(
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 :المطلب الرابع                                                        
 أنواع تصديق القرءان الكريم للكتب السابقة                                       

 
 
 
 
 

 :المطلب الأول                                                        
 

  لغة واصطلاحاً)المهيمن( و)المصدّق(
 

ة      . أ صدّق لغ يط   : الم م الوس ي المعج اء ف صديقاً    : (ج ه ت دّق ب دّقه، وص ص
صداقاً ل: وتِ ي التنزي ه، وف ه، وحقق صدق قول رف ب يهم [: اعت د صدّق عل ولق

بأ ] إبليس ظنّه  ال . 20: س ى الأمر     : ويق رّه : صدّق عل ن منظور      )1(أق ال اب : ، ق
ذا، أي  صداق ه ذا م صدّقه : وه ا ي اه )2(م ة معن صدق  : ، فخلاص راف ب الاعت

 . االشيء والاقرار عليه، والدلالة على صدقه
ة      . ب يمن لغ ة:المه ي اللغ يهمن ف ه:  الم ة ل شيء والرعاي ى ال ام عل  )3(هي القي

 .)4(رفرف عليها: هيمن الطير على فراخه، أي: يقال
شيء   : ويدلّ أيضاً على الارتقاب، يقال     يمن      : رقب الرجل ال يمن  إذا حفظه، وه يه
شيء       يمن    )5(هيمنةً إذا آان رقيباً على ال ل   :  وأصل مه ؤيمن، مث بيطر مبيطرٌ،    : م

 .وهو بناء من اسم الفاعل
طلب االله  : أولها:  ثلاثة أمور مهمة   نة في ضوء معناها اللغوي يتناول     ومعنى الهيم 

ا           القرءان والرسول، ثانيه ان ب واطن الصدق عن       : تعالى من الأنبياء الإيم رز م ف
سابقة                : كذب، ثالثها مواطن ال  ام الكتب ال سخ أحك رءان ون ام الق اع أحك وجوب اتب

 .له
 .)6(سيطر عليه وراقبه وحفظه: وجاء في المعجم الوسيط هيمن فلان على آذا

ـ 4 الحفظ ـ 3 ـ الرقابة 2 ـ السيطرة 1: وخلاصة معاني هذه الكلمة
 )7(الشهادة

                                                 
 ).صدق( مادة 510: المعجم الوسيط )1(
 ).صدق: ( مادة8/214: لسان العرب )2(
 .200: في اللغةالفروق  )3(
 .351: أساس البلاغة للزمخشري )4(
 ).هيمن (2/334: تهذيب اللغة )5(
 ).هيمن (105 )6(
 .328: مختار الصحاح )7(
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 :المطلب الثاني
 موارد التصديق والهيمنة في القرءان الكريم                                        

 
الآيات التي تتحدث عن تصديق القرءان للكتب السابقة وهيمنته عليها، بلغت  

أسردها حسب . تبتدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة البيّنة المدنيّتين: إحدى وثلاثين آية
 : وتعالىتسلسل ورودها في المصحف الشريف، وآما يلي، قال سبحانه

يا بني إسرائيل اذآروا نعمتي عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدآم وإيّاي [ .1
: البقرة] فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أوّل آافر به

 .42 ـ 41
ولمّا جاءهم آتاب من عند االله مصدّق لما معهم وآانوا من قبل يستفتحون [ .2

] ا عرفوا آفروا به فلعنة االله على الكافرينعلى الذين آفروا فلمّا جاءهم م
 .89: البقرة

قل من آان عدواً لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن االله مصدّقاً لما بين يديه [ .3
 .97: البقرة] وهدى وبشرى للمؤمنين

ولمّا جاءهم رسول من عند االله مصدّق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا [ .4
 .101: البقرة] رهمالكتاب آتاب االله وراء ظهو

 .3: آل عمران] نزّل عليك الكتب بالحق مصدّقاً لما بين يديه[ .5
وإذ أخذ االله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من آتاب وحكمة ثم جاءآم رسول [ .6

 .81: آل عمران] مصدّق لما معكم لتؤمننّ به ولتنصرنّه
 .47: النساء] يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصدّقاً لما معكم[ .7
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه [ .8

 .8: المائدة] فاحكم بينهم بما أنزل االله
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل [ .9

 .68: المائدة] يكم من ربكمإل
 .92: الأنعام] وهذا آتاب أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه[ .10
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً والذين آيتناهم الكتاب يعلمون [ .11

 .4: الأنعام] أنه منزّل من ربك بالحق
وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن [ .12

 .153: الأنعام] هسبيل
 .52: الأعراف] ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدى ورحمة[ .13



 106

وما آان هذا القرءان أن يُفترى من دون االله ولكن تصديق الذي بين [ .14
 .7: يونس] يديه وتفصيل الكتاب

 .1: هود] آتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير[ .15
] ي بين يديه وتفصيل الكتابما آان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذ[ .16

 .111: يوسف
 .44: النحل] وأنزلنا إليك الذآر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم[ .17
 .64: النحل] وما أنزلنا عليك الكتاب إلاّ لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه[ .18
 . 64: النحل] ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء[ .19
 .24: الأنبياء] هذا ذآر من معي وذآر من قبلي[ .20
 .196: الشعراء] وإنه لفي زبر الأولين[ .21
] إنّ هذا القرءان يقصّ على بني إسرائيل أآثر الذي هم فيه يختلفون[ .22

 .76: النمل
: فاطر] والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدّقاً لما بين يديه[ .23

31. 
شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا [ .24

 . 13: الشورى] يم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيهبه إبراه
 .15: الشورى] وقل آمنت بما أنزل االله من آتاب[ .25
 .9: الأحقاف] قل ما آنت بدعاً من الرسل[ .26
ومن قبله آتاب موسى إماماً ورحمة وهذا آتاب مصدق لساناً [ .27

 .12: الأحقاف] عربياً
أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين قالوا يا قومنا إنّا سمعنا آتاباً [ .28

 .30: الأحقاف] يديه
 ـ 36: النجم] أم لم ينبّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى[ .29

37. 
 ـ 18: الأعلى] إنّ هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى[ .30

19. 
 .2: البيّنة] رسول من االله يتلو صحفاً مطهّرة فيها آتب قيّمة[ .31

 
التصديق : (ن سرد الآيات البينات التي آتبناها موارد لصفتيلقد تبيّن م     

أن صفة التصديق ـ بمشتقاتها ومشابهاتها المختلفة ـ قد وردت إحدى ) والهيمنة
 48: سوى مرّة واحدة في سورة المائدة) المهيمن(وثلاثين مرة، بينما لم ترد صفة 

ي سورة الحشر وإن هذه الصفة هي في الأصل من أسماء االله الحسنى، آما ف
 لكنّ القرءان الكريم أطلقها على نفسه صفة من صفاته، دلالة على 13: المدنية

آما نشرحه في هذا ... شهادته ورقابته وسيطرته على ما سبقه من الكتب السماوية
 .المبحث مفصلاً
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ولقد أطلق االله تعالى على آتابه الكريم اثني عشر اسماً من أسمائه الحسنى، لأن    
 :هذه الأسماء هو نفسه مصدر القرءان المجيد، وتلك الأسماء المشترآة هيمصدر 

 .الحكيم .1
 .النور .2
 .العزيز .3
 .المجيد .4
 .الكريم .5
 .العظيم .6
 .العليّ .7
 .الحق .8
 .العدل .9

 .مهيمنال .10
 .المبين .11
 .الهادي .12

 
وحكمة هذا الاشتراك بين أسماء القرءان وأسماء االله الحسنى، أنّ االله تعالى هو     

لكتاب، فسُمّي القرءان باسم مسبّبه لأنّ الحكيم وحده هو الذي يأتي سبب ومنزّل هذا ا
بكتاب حكيم، والعزيز وحده يأتي بكتاب عزيز، لكثرة عزّه وشرفه وحفظه من 

 .التحريف والزيادة والنقصان
 

 
 

 :المطلب الثالث
  معنى هيمنة القرءان الكريم على الكتب السابقة

 
ة على آتب االله تعالى وتصديقها، يقتضي عدّة و وصف القرءان الكريم بالهيمن     

 : أنّه: أمور، منها
مسيطر عليها، فهو الذي يكبح جماحها إذا جنحت إلى الغلوّ والباطل، آما : أولاً    

ما المسيح بن مريم إلا [: قال تعالى ردّاً على النصارى في زعمهم ألوهية المسيح
 يأآلان الطعام انظر آيف نبيّن لهم رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة آانا

 .75: المائدة] الايات ثم انظر أنى يؤفكون
وما قتلوه وما [: تعالى:ومصحح لأخبارها، آما في قوله: رقيب عليها: ثانياً    

 .157: النساء] صلبوه ولكن شبّه لهم
 فيها يشهد لها بالصحة والثبات، فيقرر أصولها ويشهد بما: أي: شهيد عليها: ثالثاً   

ولكن ... من الحقائق، فأهل الكتاب ليسوا آعبدة الأوثان في الكفر باالله وانكار الوحي
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القرءان الكريم لا يصدّقهم حين يزعمون أن االله ندم على إغراق الأرض بالطوفان، 
ولا يصدّق ! ثم ندم على صنعه، واحتاج إلى من يذآّره حتى لا يفعلها مرّة أخرى

أن االله نزل يتمشّى على الأرض ثم مال إلى نبيه إبراهيم العهد القديم حين يذآر 
 (1)!!حيث تناول معه الغداء

إنّ ما فيها فهو الحق، وما عداه مما زعمه أهلها فباطل لا            : أي: أمين عليها : اًرابع    
وراة ـ           ديم ـ الت د الق شكّل العه يُصدّق، وما فيها من الحق فهو الأسفار الخمسة التي ت

 .هو الأسفار الكثيرة الأخرى التي أضافها المبطلون إليهاوباطل التوراة 
ات التي لايختلف              : خامساً     د الصحيحة والكلي معترف بصدقهاـ وبمافيها من العقائ
دل،     اعليه ة الع ر، وإقام  العقلاء ـ آحب الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنك

 ....وتحقيق الشورى، وإحقاق الحق
ك            دالٌُّ ع : سادساً    د االله، وذل لى صدقها، وأنه هو الدليل على آون هذه الكتب من عن

د  ا محم ذه الكتب جاءت بأوصاف نبيّن شّرت ηأنّ ه ه، وب  وأوصاف صحابته وأمت
ذا المجال وصدق  ي ه ه ف رت ب ا أخب ذه الكتب فيم ى صدق ه ك عل دلّ ذل ه، ف بمبعث

الى     ال تع ا ق د االله، آم ن عن ا م ول النب  [: آونه ون الرس ذين يتبع ذي  ال ي ال ي الأم
ر             يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنك
ي     نهم إصرهم والأغلال الت ضع ع ث وي يهم الخبائ رّم عل ات ويح م الطيب ل له ويح

 .)2(157:  الأعراف...]آانت عليهم
دين وأصوله التي لا                 سابقة في مقاصد ال  تختلف  فالقرءان الكريم وافق الكتب ال

باختلاف الشرائع والرسالات، آالدعوة إلى الإيمان باالله وآتبه ورسله واليوم الآخر،           
 .وفي أصول الشرائع ـ آالصلاة والصيام والزآاة

الى               : والدليل على ما آتبنا       ال تع ات، ق ات االله البيّن ة من آي : هذه المجموعة المبارآ
راهيم            شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوح         [ ه إب ينا ب ا وصّ ك وم ا إلي ين

ه          وا في شورى ] وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقّ الى    13: ال ال تع ا  [:  وق ي
م تتقون                        بلكم لعلك ذين من ق ى ال ا آتب عل صيام آم يكم ال ] أيها الذين آمنوا آتب عل

رة الى183: البق ال تع دون إلاّ االله [:  وق رائيل لا تعب ي إس اق بن ذنا ميث وإذ أخ
وا للناس                 وبالو سبيل وقول ن ال امى والمساآين واب الدين إحساناً وذي القربى واليت

 .83: البقرة...] حسناً وأقيموا الصلاة وءاتوا الزآاة
 

تلاءم مع                        اً ي سماوية اختلاف ا الكتب ال ة فتختلف فيه شرائع العملي وأمّا تفصيلات ال
ا  [: ىزمان آل منها ويتفق مع مصالح اتباعها، مصداق ذلك قوله تعال     لكل منكم جعلن

 .48: المائدة] شرعة ومنهاجاً

                                                 
 .13: نحو تفسير موضوعي للشيخ الغزالي:  ينظر (1)

 .119 ـ 116:  عظمة القرءان:يُنظر )2(



 109

سانية                    ذلت للإن ى وللنصائح التي ب فالقرءان الكريم خلاصة آاملة للرسالات الأول
وم               ى ي من فجر وجودها، فهو الذي حفظ ما جاء فيها من التوحيد ومن آليات الدين إل

ن االله صارع يعقوب      ا: يفات الهائلة، مثل قول التوراة     وهو الذي نفى التحر    )1(القيامة
ى       !! ليلاً طويلاً، ثم لم يفلته حتى منحه لقب إسرائيل             م هو عل ا معه صديقه لم وأن ت

 )2(!الاجمال الذي سلّمه ليحاسبهم على ضوئه حساباً عسيراً وعادلاً
دة                         ه العقي ذي جاءت ب الحق ال ا جاءت ب سابقة، لكونه إنّ تصديق القرءان للكتب ال

ل ا   ي االله، فك رى ف ه       الكب ل في ذي لا ظ الص ال ق الخ د المطل اءوا بالتوحي ل ج لرس
ائق                     ائر حق الآخرة وس ومهم ب ذورا ق اً أن م جميع للشرك، في صورة من صوره، وأنه

ه،          )3(العقائد الإسلامية الأخرى   ا قبل ع محاسن م ر جمي ه الأخي ،  فقد جمع االله في آتاب
دين                رة ل صورة الأخي ه ال ره، لأن والمرجع      االله   وزاده من الكمالات ما ليس في غي

م فكل اختلاف                       ديل، ومن ث ديل ولا تب اتهم بلا تع الأخير في شرائع الناس ونظام حي
 . )1(يجب أن يرد إليه ليفصل فيه

ين         سابقة من وجه ذه   : أحدهما : ومعنى أن القرءان يصدّق ما في الكتب ال أن في ه
رءان   الكتب الوعد بمجيء الرسول المقفّى على نبوّة أصحاب تلك الكتب،            فمجيء الق

د االله                         ا من عن ى أنه ب، ودل عل ك الكت ه تل ا وعدت ب ا . قد أظهر صدق م أن : وثانيه
ا جاء                    م إنم شريعة، ث دين وال القرءان مصدّق أنبياءها، وجاء بما جاوا به من أصل ال
ام       ن الأحك ه م اء ب ا ج ا م ا، وأمّ ا، لا يخالفه ة فيه ن ثابت م تك ي ل ام الت ن الأحك ه م ب

ام  ة للأحك ل     المخالف ه لأج ه أنّ يّن في د ب ذلك ق شريعة، ف روع ال ن ف ا م ذآورة فيه الم
ي      الى ف ال تع ا ق ة، آم ذه الأم سير به الى أراد التي صالح، أو لأن االله تع تلاف الم اخ

ك الكتب          غلال التي آانت      ويضع عنهم إصرهم والأ      [: صفة النبي المبشّر به في تل
 .)2(57: الأعراف] عليهم

رءان الك      ة أن الق ساب   و الخلاص ب ال ي الكت ا ف يم م زان لتقي ق  , قةريم مي ا واف فم
و صحيح  رءان فه ليمالق اق. س اء ب ى الأنبي وحى ال ى أصل الم و  , عل ه فه ا خالف وم

 .مضاف من قيبل اتباع تللك الكتب, ف عن أصل الوحيمحرّ
 
 

 منهج القرءان في هذا التصديق                                     
 

رءان        دّث الق ك   تح ث بلغت تل ضاً، بحي ديثاً مستفي سابقة ح ب ال ريم عن الكت الك
تكلم عن صفة   ي ت ات الت صديق(الآي سور  ) الت ى ال ة عل ة متوزع ين آي ين وثلاث اثنت

                                                 
 .320 ـ 317/ 6: بري الطتفسير:  و57 ـ 2/56: ثير للرفاعيمختصر تفسير ابن آ )1(
 .13: نحو تفسير موضوعي للشيخ الغزالي: يُنظر )2(
 .3/1785: في ظلال القرءان: يُنظر )3(
 .197 ـ 19/196: التحرير والتنوير:  و2/1179: المرجع السابق )1(
 .217 ـ 6/216:  التحرير والتنوير )2(
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ة                     ى المكي سورة الأعل اءً ب ة، وانته رة المدني داءً من سورة البق ة ابت ، )1(المكية والمدني
ا      ذآر منه ور دا        : لكنّه خص بال راهيم وموسى، وزب سى    صحف إب ل عي ... وود وإنجي

وفي الوقت الذي اختصر فيه القرءان الحديث عن بعضها ـ آصحف إبراهيم وزبور  
راهيم    داوود ـ نجده قد أفاض في الحديث عن التوراة والانجيل، فقد ذآرت صحف إب

راهيم               [: مرّتين في القرءان الكريم، قال تعالى      ا في صحف موسى وإب أ بم م ينبّ أم ل
 .37 ـ 36: النجم] وازرة وزر أخرىالذي وفّى ألاّ تزر 

راهيم وموسى     [: وقال تعالى ى صحف إب ى ] إنّ هذا لفي الصحف الأول  ـ  18: الأعل
19. 

الى ال تع رتين، ق ور داوود م ذلك ذآر زب وراً[: وآ ا داوود زب ساء] وآتين . 163: الن
وراً         [: وقال تعالى  : الإسراء ] ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض وءاتينا داوود زب

ي  55 ران، وف ي آل عم رات ف رّة، ست م اني عشر م وراة ثم ين ذآرت الت ي ح ، ف
ة               رة     المائدة سبع مرّات، وفي آل من الأعراف والتوب ة، م تح والصف والجمع والف

ع                   واحدة     دة أرب ران، وفي المائ رّات في آل عم وذآر الانجيل عشر مرّات، ثلاث م
رّة واح     تح م ة والف راف والتوب ن الأع ل م ي آ رّات، وف ي   . )2(دةم د ف ين نج ي ح ف

شرع [: القرءان ذآراً عاماً لرسالات الأنبياء السابقين ـ دون تفصيل ـ في قوله تعالى  
لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي  أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى          

ه           وا في دين ولا تتفرّق وا ال شورى ] وعيسى أن أقيم الى    13: ال ه تع ضاً قول ه أي :  ومثل
 .48: المائدة] لٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاًلك[

 :ونتناول هذا الموضوع في النقاط والأنواع التالية
 

 
 

 :المطلب الرابع
 أنواع تصديق القرءان الكريم للكتب السابقة                                        

 
ه يصدّق                ات بأن ه البين  الكتب   صرّح القرءان الكريم في اثنتين وثلاثين من آيات

ات أخرى     السماوية السابقة ـ بشكل إجماليّ في بعض الآيات، وبشكل تفصيلي في آي
الى      وا                  [: ـ من ذلك قوله تع يكم وأوف روا نعمتي التي أنعمت عل ا بني إسرائيل اذآ ي

وا               بعهدي أوف بعهدآم وإيّاي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصّدقاً لما معكم ولا تكون
 .42 ـ 41: البقرة] ياتي ثمناً قليلاً وإياى فاتقونأول آافر به ولا تشتروا بآ

 : ولنسير مع تلك الآيات وأنواع تصديقها واتجاهاتها مع الكتب السماوية السابقة
       

                                                 
 .922 ـ 2/920: معجم معاني القرءان الكريم:  يُنظر )1(
 . أطروحة دآتوراه287: القرءان في القرءان: نظريُ )2(
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 : النوع الأول في هذا الصدد                                             

 القرءان الكريم بصحة نسبة التوراة والانجيل إلى االله،إقرار                          
 

الى  ال تع ذين أسلموا    [:  ق ون ال ا النبيّ م به ور يحك ا هدى ون وراة فيه ا الت ا أنزلن إنّ
 وقال  44: المائدة....] للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من آتاب االله        

الى ى [: تع ا عل وراة    وقفّين ن الت ه م ين يدي ا ب صدّقاً لم ريم م ن م سى ب ارهم بعي آث
وراة وهدى وموعظة                  وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدّقاً لما بين يديه من الت

 .46: المائدة] للمتقين
انوا                   ويشكّ     و آ ا ل اً لأتباعهم ا، ودعم اً لهم صاراً عظيم ابين انت ل هذا الاقرارا بالكت

ون ا! يعقل راف ع ذا الاعت ذا   وبه ا ه رءان بهم رف الق م يعت و ل ية، ول ا القدس دت لهم
ضليل     ك الت الاعتراف لما التفت إليهما أحد من المسلمين ـ بعد ما حشدوا فيهما آل ذل

رءان؟          ا الق ل اعترف بهم وراة وأيّ إنجي ات ـ ولكن أي ت ى   !! والخراف والجواب عل
 :هذا
سة       ي خم ى، وه وراة موس رف بت ا يعت ريم إنم رءان الك ي  إنّ الق ط، وه فار فق أس

 .سفر التكوين والخروج، والعدد، واللاويين والتثنية
بعض           د ال اس ـ والتي تصل عن أما أسفار العهد القديم الموجودة اليوم بين أيدي الن

إن الاسلام لا يعترف      فراً ـ ف ين س تة وثلاث ى س د بعض إل ين، وعن سعة وثلاث ى ت إل
 . )1(بها

رّ       ذه                 وآذلك الإنجيل، فإن الاسلام يُق ا ه سى، أمّ يدنا عي ى س زل عل ذي أن ل ال  بالإنجي
ا ليست هي التي                      ى أنه الأناجيل الموجودة اليوم بين أيدي الناس، فقد أجمع الكل عل

 .(1)أنزلها االله تعالى على سيدنا المسيح، وأنها محرفة لا محالة
                           

 :وع الثانيلنا                                            
 إقرار القرءان بنبوّة أنبياء بني إسرائيل                                         

اء           ن الأنبي ة م وة مجموع رءان بنب ر الق ى،    يق ف، وموس وب، ويوس وة يعق آنب
... وهارون، وداوود، وسليمان، وأيّوب، واليسع، وزآريا، ويحيى، وعيسى بن مريم     

ريم المصرّح      .... إبراهيم وإسحاق : مآذلك أقرّ بنبوّة آبائه    رءان الك ا ورد في الق ومم
الى ه تع وّتهم قول اً [: بنب ان صديقاً نبيّ ه آ راهيم إنّ اب إب ي الكت ر ف ريم] واذآ  41: م

شاء إنّ                   [: وقوله تعالى  ع درجات من ن ى قومه نرف راهيم عل ا إب وتلك حجتنا آتيناه
دي            لاً ه ل ومن           ربّك حكيم عليم و وهبنا له إسحاق ويعقوب آ دينا من قب اً ه نا ونوح

ذلك نجزي المحسنين              ذريته داوود وسليمان وأيّوب ويوسف وموسى وهارون وآ

                                                 
 .248: المصدر السابق )1(

  296: القرءان في القرءان (1)
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ونس     سع وي ماعيل والي صالحين وإس ن ال ل م اس آ سى والي ى وعي ا ويحي وزآريّ
 .86 ـ 83: الأنعام] ولوطاً وآلاً فضّلنا على العالمين

ه، أن       صافه للحق واتباع لام وان ة الإس ن روع ؤلاء و م الاعتراف به ي ب لا يكتف
أمر رسول االله           ل ي اب              γالأنبياء فحسب، ب بهم الكت الى وه م، لأن االله تع دي به  أن يقت

 .90: الأنعام] أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده[: والحكمة والنبوّة، قال تعالى
اً                     يهم ثوب سبلاً عل سوء عنهم، م  ويقف القرءان موقف الدفاع عنهم بإزالة صفات ال

اؤهم                        ال عنهم أبن ا ق رّأهم مم ال، مب ر والجم ة وصفات الخي زاهياً من القداسة والعف
رّأه               [: فيهم، قال تعالى   ل فب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا آالذين ءاذوا موسى من قب

اً  د االله وجيه ان عن الوا وآ ا ق زاب] االله مم ب  69: الأح يء بثل دس مل اب المق  فالكت
سه وصفاً،               أنبياء بين إسرائيل و وصفه     اس لنف ضيها أوضع الن م بكل فضيحة لا يرت

ائهم،                   أريخ آب ه ت ى أن اس عل وبنو إسرائيل يتقرّبون في عبادتهم بكل هذا ويقدّمونه للن
ضائح      ب والف ذه المثال ل ه سلّم بك ا أن ي دس، إمّ اب المق ذا الكت ارىء ه ل ق ا يجع مم

ة             ين     جملة، أو يكذّبه جملة، ولذلك فإن القرءان العظيم قام بمهم ز ب عُظمى، حيث ميّ
ارون (حق ذلك عن باطله، والأمثلة على ذلك آثيرة، منها           وراة،        ) ه يّ في الت فهو نب

ي     ه ف ه، يخلف اء رب ذهب موسى للق ين ي وراة ح ارون الت ن ه رءان، لك ي الق يّ ف ونب
ر االله            م العجل، ويخب ادة االله، فيصنع له رّفهم عن عب صناعة صنم بني إسرائيل، ليح

ار   نع ه ا ص ى بم ى      موس باً عل ى غاض أتي موس رائيل، في ي إس انحراف بن ون، وب
 )1(...هارون، فيجده يعترف بصنعه العجل، ودعوة بني إسرائيل لعبادته

ارين          ارون         : فالذي يقرأ هذا الموضوع في التوراة، يكون أمام خي وة ه رّ بنب ا أن يق إمّ
ذا النص            رّ ه ارون ويق وّة ه دعو  إذ هل يعق  ! ويكذّب هذا الكتاب، أو يكذّب بنب ل أن ي

 !!أو إلى عبادة نفسه؟! نبي من أنبياء االله، الناس إلى عبادة الأصنام؟
دة     ي سورة المائ الى ف ول االله تع رأ ق ريم [: والآن لنق ن م سى ب ا عي ال االله ي وإذ ق

ي أن                      ا يكون ل ال سبحانك م ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ق
ا في                   أقول ما ليس لي بحق إن آنت قلته        م م ا في نفسي ولا أعل م م ه تعل  فقد علمت

ي      دوا االله ربّ ه أن اعب ي ب ا أمرتن م إلاّ م تُ له ا قل وب م لاّم الغي ت ع ك أن سك إنّ نف
وربّكم وآنت عليهم شهيداً ما آنت فيهم فلّما توفّيتني آنت أنت الرقيب عليهم وأنت 

 .117 ـ 116: المائدة] على آل شيء شهيد
أله     :... ء قريب من ذلك، حيث يقول مرقص       واعترف الانجيل بشي       ه وس دنا من : ف

سوع         ى هي     : ما هي أولى الوصايا آلّها؟ فأجاب ي ا إسرائيل     : الوصية الأول : اسمع ي
شريعة    . الرب إلهنا هو الرب الأحد     ى حق            : فقال له معلّم ال م فأنت عل ا معل أحسنت ي

اب ا      )2(إن االله واحد ولا إله سواه     : في قولك  ذه         هذا ما يفتريه آتّ اب المقدس عن ه لكت
 القصة، فماذا يقول عنها القرءان الكريم؟

                                                 
 .32: سفر الخروج )1(
 .291: المسيحية: الدآتور أحمد شلبي:  و12: الاصحاح: إنجيل مرقص )2(



 113

ري                 [: قال سبحانه وتعالى      ى أث ال هم أولاء عل ا موسى ق وما أعجلك عن قومك ي
سامريّ                      دك وأضلّهم ال ا قومك من بع د فتنّ ا ق ال فإنّ ...] وعجلت إليك رب لترضى ق

 .86 ـ 83: طه
ا بوجود شخص ـ             ريم يعلّمن القرءان الك سامريّ : (ثالث ـ ضال مضلّ، هو      ف ) ال

أخفته التوراة ولم تذآر أي شيء عنه، ونسبت آل ما قام به هذا الضال إلى هارون ـ  
لّ االله اللغز الموجود في القصة           ه ح سلام ـ وفي الإعلان عن فموسى ذهب   : عليه ال

ى      سامري عل ادة ال ردّوا بقي رائيل، فتم ي إس ى بن ارون عل ه ه اً وآيل اة، تارآ للمناج
اً أنّ م م يقين ي يعل ة الت دة الأم شق وح رّد أن ي اوم التم ارون إن هو ق وسى وخشي ه

 ...شتاتها، فتريّث حتى يعود موسىموسى قادر على لمّ 
ذي صنع                        ه هو ال وراة بأن اب الت والنص القرءاني يبرّأ نبي االله هارون ممّا قاله آتّ

سبها           سبة العجل، حيث ن د صحح ن الى ق سامري  العجل، فكتاب االله تع ى ال فهل  ... إل
اس،                        ا الن ائق جهله ذآر حق رءان، وأن ي ا وردت في الق راد القصة آم بإمكان أحد إي

 )3(!وسكت عنها التأريخ، لو لم يكن من عند االله؟
 :النوع الثالث                                          

 وقائع ومعجزاتإقرار القرءان االكريم بما حصل لأنبيائهم من                     
 

ا                             ك م ان، من ذل ديل في أغلب الأحي وهذا التصديق يكون مع التصحيح والتع
ذبّحون             [: جاء في قوله تعالى    ذاب ي سومونكم سوء الع وإذ نجّيناآم من آل فرعون ي

يم م عظ ن ربّك لاء م م ب ي ذلك ساءآم، وف ستحيون ن اءآم وي رة] أبن :  و49: البق
وا في    : أمر فرعون جميع شعبه قال    : ءت التوراة ، وبهذا المعنى جا   6: إبراهيم اطرح

 .)1(البحر آل ذآر يولد لبني إسرائيل وأبقوا على آل أنثى
وراة         سيدنا موسى              : ومن تصديق القرءان للت ه عن المعجزات التي وقعت ل حديث

وراة بالضربات ـ وهي حسب             اك عشر معجزات، والتي سمتها الت التي وردت هن
روج  فر الخ اء : س ي،       الم ص المواش ذباب، نق وض، ال ضفادع، البع اً، ال ب دم ينقل

 .)2(القروح، البَرَد، الجراد، القمّل، الظلام، موت الأبكار
ى          صّ عل وقد صدّق القرءان أآثر هذه الضربات ـ المعجزات ـ على أن القرءان ن

الى      ات         [: آونها تسعاً فقط، قال تع سع آي ا موسى ت د آتين :  وهي  110: الاسراء ] ولق
ضاء،                  ال د البي دم، العصا، الي ضفادع، ال ان، الجراد، ال رات، الطوف سنون، نقص الثم

 .133 ـ 130:  و108 ـ 107: آما في سورة الأعراف
ى      ضربات، إلاّ عل ضاء، ضمن ال د البي م تجعل العصا والي وارة ل ويلاحظ أن الت

دلت  آونها من معجزات موسى العامة، مع تغاير نوع المعجزة وعددها، فالتوراة           :  أب
 .السنين والطوفان والقمّل، بالبعوض والذباب والقروح وموت الأبكار

                                                 
 .299: القرءان في القرءان )3(
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ال              اذن االله، ق وصدّق القرءان ما جاء في إنجيل يوحنّا من إحياء عيسى للأموات ب
م من                      [: تعالى م أني أخلق لك ة من ربّك تكم بآي ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئ

و   ه فيك أنفخ في ر ف ة الطي ين آهيئ رص  الط ه والأب رىء الأآم إذن االله وأب راً ب ن طي
 .(3)49: آل عمران] وأحيي الموتى باذن االله

 : النوع الرابع                                                 
تصديق القرءان لبعض الأحداث والأحكام الواردة في التوراة                        

 :والإنجيل
 

 :الأحداث: أولاً               
 :وذلك مثلاً

وح     الذي حدث في زمن    طوفانالقصة      . أ يدنا ن د        )1( س  وقصة ولادة إسحاق بع
ساً                   ان جال راهيم آ وارة أن إب إياس سارة من الحمل، لكبر سنّها، فقد ذآرت الت
اءهم عارضاً        ى لق ة رجال فأسرع إل رأى ثلاث ار، ف رّ النه ه في ح اب خيمت بب

ا      عليهم الماء والطعام، فوافقوا، فأس     ال له ة وق : رع إبراهيم إلى سارة في الخيم
دفع                      ة، وان زي أرغف دقيق الأبيض واخب اس من ال ة أآي اعجني في الحال ثلاث
م أخذ                    ه، ث ى تهيئت ادم، فأسرع إل ى الخ إبراهيم نحو البقر فأخذ عجلاً سميناً إل
ف     و واق أآلوا وه امهم، ف ذا أم ل ه أه، فوضع آ ذي هيّ ل ال اً والعج دة ولبن زب

ال        : أين سارة امرأتك؟ قال   : الشجرة، ثم قالوا  أمامهم تحت    ة، فق هي في الخيم
دهم سارة   : أح ون ل ة، ويك سنة المقبل ن ال ت م ذا الوق ل ه ي مث ك ف أرجع إلي س

امرأتك ابن، وآانت سارة تسمع عند باب الخيمة وراءه، وآان سارة وإبراهيم            
ساء، فضحكت                    ادة آالن سارة ع ع أن يكون ل سن، وامتن دمين في ال  شيخين متق

ة؟             : سارة في نفسها   ذه المتع ي ه ال  !! أبعد ما عجزتُ وشاخ زوجي تكون ل فق
راهيم  رب لاب ت  : ال حكت وقال ارة ض ال س ا ب ي   : م ا الآن ف د وأن اً أل أحق

 )2(شيخوختي؟ أيصعب على الرب شيء؟
ا          ل آم ة، وأن يأآ ال الثلاث د الرج ون االله أح ضت أن يك وراة ارت ظ أن الت ويلاح

 !يأآلون؟
الى ولننظر الآن  ال تع شرى، ق ذه الب ه عن ه ي حديث ي ف نص القرءان ة ال ى قداس : إل

ا لبث أن جاء بعجل                  [ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فم
ا                           الوا لا تخف إنّ ة ق نهم خيف رهم وأوجس م ه نك ديهم لا تصل إلي ا رأى أي حنيذ فلمّ

شرّّناه           ا بإسحق ومن وراء إسحق    أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فب
الوا       يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا شيء عجيب ق ذا ل عجوز وهذا بعلي شيخاً إنّ ه

                                                 
 .8: صحاحالاِ: متّى:  و9: صحاحالإ: يوحنا (3)

 .49 ـ 35: سورة هود:  و7 ـ 3: الاصحاح: سفر التكوين )1(
 .18: حاحالاص: سفر التكوين )2(
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 69: هود] أتعجبين من أمر االله رحمة االله وبرآاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد            
 .73ـ 
 
 

 : ولادة عيسى من غير أب. ب      
سكن        آانت) 1: الإصحاح: (جاء في أنجيل متى           أمه مخطوبة ليوسف فتبيّن أن ت

ا،                   ا أراد أن يكشف أمره معه أنها حبلى من الروح القدس، وآان يوسف صالحاً، فم
رب في                      ه ملاك ال فعزم على ان يترآها سرّاً، وبينما هو يفكّر في هذا الأمر، ظهر ل

ى من           : يا يوسف بن داوود   : الحلم وقال له    لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، فهي حُبل
 .الروح القدس

واذآر في الكتاب مريم إذا انتبذت من        [: والقرءان الكريم يصدّق هذا، إذ يقول تعالى      
شراً                    ا ب ل له ا فتمث ا روحن أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليه

ك    إنّي أعوذ بالرحمن منك أن آنت تقياً قال إنما أنا  : سوياً قالت  ك لأهب ل رسول ربّ
ال                 : زآياً قالت غلاماً   ذلك ق ال آ اً ق أنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغي

راً مقضياً    ان أم ريم ] ربّك هو عليّ هيّن ولنجعله آية للناس ورحمة منّا وآ  ـ  16: م
21. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :أحكام تشريعية جاء بها التوراة وصدّقها القرءان: ثانياً                   
 

 :فمن ذلك        
) 32 ـ 9: الاصحاح(ذآرتها التوراة في سفر الخروج : التوبة بالقتل     . أ

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنّكم [: وأيّدها القرءان الكريم في سورة البقرة
ظلمتم أنفسكم باتخاذآم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 

 .54 ]:لكم عند ربّكم فتاب عليكم إنّه هو التواب الرحيم
اختيار سبعين رجلاً من بني إسرائيل، ليعتذروا أمام االله تعالى عن عبادة     . ب

: بني إسرائيل العجل وعن سوء خلقهم، وقد ورد ذلك في سفر العدد
 سبعين  قومهواختار موسى[: وجاء في القرءان الكريم) 11: الاصحاح(

ل وإيّاي رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربّ لو شئت أهلكتهم من قب
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أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلاّ فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من 
 .155: الأعراف] تشاء انت ولّينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين

 من ضرب: فقد جاء في سفر الخروج: القصاص في القتلى والجروح   . ج
لمرأة فنفس بنفس وعين بعين  وإن وقع ضرر على ا...انساناً فمات فَليُقتل قتلاً

وسنّ بسنّ، ويد بيد ورجل برجل وحرق بحرق وجرح بجرح ورضّ برضّ 
وآتبنا عليهم فيها أن النفس [: ، ويقول القرءان الكريم في ذلك)21: الاصحاح(

بالنفس والعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
] م يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمونفمن تصدّق به فهو آفارة له، ومن ل

 .45: المائدة
 
 

 
 

 :بيان القرءان الكريم لتحريفات الكتب السماوية
 

التصديق الذي مرّ ذآره للكتب السماوية إنما هو تصديق لأصل موضوعها،      
وليس لكل تفصيلاتها، فقد أفرز القرءان ما جاءت به تلك الكتب، فلم يرفض ما 

تفصيلاً، ولم يقبل آلّ ما فيها، فقد آشف الكتاب الكريم ما فيها من فيها جملة و
أفتطمعون [: التحريفات عند حديثها عن أنبياءهم ورواياتهم التأريخية، قال تعالى

أن يؤمنوا لكم وقد آان فريق منهم يسمعون آلام االله ثم يحرّفونه من بعد ما 
 للذين يكتبون الكتاب فويل[:  وقال تعالى75: البقرة] عقلوه وهم يعلمون

بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما آتبت 
 .79: البقرة] أيديهم و ويل لهم مما يكسبون

ثم ناقشهم على بطلان دعواهم وتهافت مقالتهم، وقارعهم بالحجج القاطعة،      
 :ومن ذلك

: شعبه المختار، مثل ما جاء في سفر الخروج ادعاؤهم أنهم ابناء االله و:أولاً     
 فردّ االله (1)نظرت إلى معاناة شعبي الذين في مصر فنزلت لأنقذهم: فقال له الربّ

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم [: تعالى عليهم بقوله
  أي إن18ّ:المائدة)] يعذبّكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء

الحبيب لا يعذب حبيبه، بينما وقائع الحال يعجّ بأنواع العذاب الذي صبّه االله على 
أوذينا من [:  لهبني إسرائيل على مرّ العصور، حتى تذمّروا من موسى وقالوا

 .129: الأعراف] قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا

                                                 
 .3: الاصحاح: انجيل لوقا (1)
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ات الإنحيل ادعاؤهم ألوهية المسيح، بحيث لا تخلو صفحة من صفح: ثانياً     
ولمّا تعمّد الشعب آله تعمّد المسيح أيضاً وبينما هو : بأن المسيح هو ابن االله

يصلّي  انفتحت أبواب السماء وحلّ روح القدس عليه في صورة جسم آأنه 
، وقد (2)أنت ابني الحبيب بك رضيت: حمامة، وجاء صوت من السماء يقول

لقد [: ي عقليّ منهم، فقال تعالىناقش القرءان الكريم هذا الادعاء بأسلوب علم
آفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة وما من إله إلاّ إله واحد وإن لم ينتهوا عمّا 
يقولون ليمسّن الذين آفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه 
واالله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه 

] يقة آانا يأآلان الطعام أنظر آيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أنّى يؤفكونصد
، وأآل المسيح وأمه الطعام شيء ينفي الألوهية عنهما، فالأآل 75 ـ 74:: المائدة

 .(1)دليل الحدوث والتجدد، وهما دليل الخلق وضد الألوهية
شرة بصفة ومن الجدير بالذآر أن هناك صفات قرءانية أخرى لها علاقة مبا

الواردة ) القيّم(الهيمنة، ذآرها القرءان الكريم في اآثر من موضع، وذلك مثل 
الحمد الله الذي أنزل على عبده [: في بداية سورة الكهف المكية في قوله تعالى

) والعليّ ( 2 ـ 1...] الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قيّماً لينذر بأساً شديداً من لدنه
 4: الزخرف] وإنّه في أمّ الكتاب لدينا لعليّ حكيم[: الواردة في قوله تعالى

ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرءان [: الواردة في قوله تعالى) العظيم(و
 .87: الحجر] العظيم

ولقد تجسّد تصديق القرءان للكتب السابقة وهيمنته عليها بصورة مجسمّة 
الدين، و وحدة مصدره، وتطبيقية في رحلتي الاسراء والمعراج، وتأآدت وحدة 

حيث التقى الرسول الضيف الكريم بمن سبقه من إخوانه الأنبياء والمرسلين، 
وصلّى بهم إماماً، وبايعوه، واختاروه رئيساً لهم، وشهدوا برسالته وختمه للنبوة، 

وإذ [: امتثالاً للوعد القطعي الذي ألزمهم به سبحانه وتعالى في قوله عز وجل
نبييّن لما آتيتكم من آتاب وحكمة ثم جاءآم رسول مصدّق لما أخذ االله ميثاق ال

 .81: آل عمران] معكم لتؤمننّ به ولتنصرُنّه
 
 

 
 

 : المبحث الرابع
 )المبارك(صفة                                       

                                                 
 .3:  الاصحاح:  سفر الخروج (2)
 .309: قرءان في الالقرءان:  يُنظر التفاصيل والشواهد الأخرى (1)
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 ورسالتها في القرءان الكريم,ومواردها,            معناها
 

 :التالية  المطالب هذا المبحثويتضمن                                       
 

 : المطلب الأول                                              
 المبارك لغة واصطلاحاً                                        

 
 :المطلب الثاني                                              

  في القرءان الكريم )المبارك(    موارد                                
 

 :المطلب الثالث                                            
 )المبارك: ( رسالة القرءان من خلال صفته                       
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 : المطلب الأول
  لغة واصطلاحاً)المبارك(

 
ين   ين مهمّ ى معني دور عل ة ي ا: أصل البرآ و: أولهم ا الثب زوم، وثانيهم ت والل

 :الزيادة والنماء، فقد جاء في معاجم اللغة ما يلي
ال              ) بَرَك( ارب بعضها بعضاً، يق اً يق ر    : هو ثبات الشيء، ثم يتفرع فروع رك البعي بَ

اء، أو       : البَرْكُ: يبرُك بروآاً، قال الخليل    ى الم وق عل ال الن يقع على ما برك من الجم
 .)1()بارآة(، والأنثى )باركٌ( الواحد بالفلاة، من حرّ الشمس أو الشبع،

ه  : وتطلق البرآة أيضاً على النماء والزيادة، فقولهم       ارك االله في اه االله : لا ب  )2(أي لا نمّ
يكم أهل البيت          [: قال الفراء في قوله تعالى     ه عل ال  73: هود ] رحمة االله وبرآات : ، ق

ات سعادة: البرآ شهد)3(ال ي الت اء ف ذلك ج ك أيه: ( وآ سلام علي ة االله ال ي ورحم ا النب
ه عد ) وبرآات ن أس ي    هلأن م ه النب عد ب ا أس ة         γ االله بم سعادة المبارآ ال ال د ن  ـ فق
 .)4(الدائمة

 .)5(وضع فيه البرآة، وطعام بريك آأنه مبارك: وبارك االله الشيء وبارك فيه وعليه
ال الى، ولا يق ه إلا االله تع ارك لا يوصف ب ذه : وتب ى عظم، ه لان، في معن ارك ف تب

 .)6(المطهّر: ة لا تنبغي إلاّ الله عز وجل، ومعنى تبارك، أي تقدس، والمقدسصف
ارك               ه مب والمبارك وصف لوجود البرآة في الشيء، وهو مفعول بارك، والأصل في

 .)7(التحيات المبارآات: فيه، وجُمع جمع المؤنث السالم، ومنه
 ـ            ذا لا يصلح   ) اركتب (فالبرآة من االله تعالى، وهو المبارك، فقد وصف نفسه ب وه

ا               إلا الله تعالى، وهو وصف مختص باالله تعالى، فهو سبحانه المتبارك، فالخيرات آله
ا         [: من عند االله تعالى، قال سبحانه وتعالى في قصة نوح          سلام من قيل يا نوح اهبط ب

 .48: هود] وبرآات عليك
ة                      ه البرآ لأنّ االله أوجد في ى شيءمّا، ف ارك عل ه       وإذا أطلق اسم المب ا في قول ، آم

ا آنت       [: تعالى في شأن عيسى بن مريم      اً أينم ريم ] وجعلني مبارآ ال     31: م  فكل آم
ه، وهو                  ستمد من وخير في الموجودات، مستفاد من خير االله وآماله في نفسه، وهي ت

ه                        ه وحال سأله بقال ه ي ا، والكون آل ه، وهو غني عنه رة إلي ا، وهي فقي : لا يستمد منه
 .29: الرحمن] الأرض آل يوم هو في شأنيسأله من في السموات و[

د وُ     صفة    وق ريم ب رءان الك ارك(صف الق رات   ) المب د والخي ر الفوائ ه آثي لكون
 .)1(والمنافع الدينية والدنيوية

                                                 
 .232:مفردات الراغب الأصفهاني:  و1/120: ن فارسمعجم مقاييس اللغة لاب )1(
 .1/120: معجم المقاييس:  و1/272: جمهرة اللغة لابن دريد )2(
 .392: القاموس المحيط:  و1/339: معاني اللغة للفراء )3(
 .44:مفردات الراغب: و3/214: ن العربلسا )4(
 .2/70: بلسان العر )5(
 .932: القاموس المحيط )6(
 .المصباح المنير للفيومي المقرىء )7(
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ه               ةً لقارئ ه برآ د أودع في فكأن البرآة جعلت في ألفاظه، ولأن االله تبارك وتعالى ق
ى   شتمل عل ه الم رة، ولأن دنيا والآخ ي ال ا  ف نفس وطهارته ال ال ه آم ل ب ه العم ا في م

 .)2(بالمعارف النظرية والعملية، فكانت البرآة ملازمة لقرءاته وفهمه
راً       [: وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى          الوا خي م ق زل ربك اذا أن وا م ذين اتق ] قيل لل

زّ          [ :وقوله تعالى . 30: النحل ل ما يودّ الذين آفروا من أهل الكتاب والمشرآين أن ين
شاء واالله ذو الفضل العظيم                      ه من ي م واالله يختص برحمت ] عليكم من خير من ربّك

 .105: البقرة
ين        اتين الآيت ي ه ه ف الى آتاب مّى االله تع د س رة،   : فق ة البق ي آي ة ف الخير والرحم ب

د  ا تؤآّ ل، مم ة النح ي آي الخير ف ي  اوب ان ف ة متقارب الخير والبرآ ة، ف ى البرآ ن معن
 . القرءان في نفس المقصدالمعنى، واستعملهما

 
 : المطلب الثاني

 :موارد البرآة في القرءان الكريم
   

وردت لفظة البرآة وما تصرّف منها في القرءان الكريم أربعاً وثلاثين مرة، في      
بارك، بارآنا، بورك، تبارك، برآات، : (اثنتين وثلاثين آية على ثماني صيغ هي

ورودها آصفة من صفات الكتاب الكريم فأربع  أما (1))برآاته، مبارك، مبارآة
 :  وهي آما يلي،مرات في أربع آيات مكية فقط

وهذا آتاب أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه ولتنذر به أم [: قوله تعالى .1
 .92: الأنعام] القرى ومن حولها

] وهذا آتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه واتقوا لعلّكم ترحمون[: قوله تعالى .2
 .155: مالأنعا

 .50: الأنبياء] وهذا ذآر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون[: قوله تعالى .3
] آتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّروا آياته وليذّآّر أواو الألباب[: قوله تعالى .4

 .29: ص
وإذا تدبّرنا هذه الآيات الكريمات التي تكلّمت عن صفة البرآة للقرءان الكريم،       

 :ور وحقائق، منهايظهر لنا جملة أم
 92: ان هذه الآيات الأربع نزلت آلّها في السور المكية فقط، فالآيتان    
 وردتا في سورة الأنعام المكية الطويلة التي تتحدث عن توحيد االله 155و

 والتي تتحدث عن ثوابت ،والتصدي للشرك ودعاوى المشرآين الباطلة
وبعد أن أمر رسول االله صلى الاسلام في العقيدة والقيم وخصائص المؤمنين، 

االله عليه وسلم بالإقتداء بالأنبياء الثمانية عشر الذين ذآرتهم السورة قبل هذه 
                                                                                                                                                           

 .336: تفسير الكشاف:  و677: الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير  )1(
 .6/217: التحرير والتنوير )2(

 . 31: انواعه وأحكامه: كالتبر:  ينظر (1)
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الآية، والذين آتاهم االله الكتاب والحكم والنبوة من قبله، وبعد تنديده بمنكري 
وبعد أن أمر االله تعالى ! ]ما أنزل االله على بشر من شيء[: الوحي القائلين

لالتزام بالوصايا العشر التي هي أعمدة آل دين وآل رسالة، بقوله الجميع با
 .153:  الآية]وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه[: تعالى

وأما آية سورة الأنبياء فتأتي بعد بيان االله سنته في ارسال الأنبياء وإنزال     
راً الكتب عليهم، ومنهم سيدنا موسى وهارون اللذين آتاهما االله الفرقان ذآ

... . وإبراهيم الذي آتاه االله رشده في حواره مع أبيه وقومه المشرآين،للمتقين
وآل هذه القصص والأحداث لم تكن بخافية على قوم النبي صلى االله عليه 
وسلم المشرآين الذين يقرون بها، فلماذا ينكرون نبوّة محمد الصادق الأمين، 

المنافع الدنيوية والآخروية لهم ولا يقرّون بكتابه الذي فيه أنواع الخيرات و
 !!ولغيرهم؟

التي تأتي في المرتبة الرابعة من آيات البرآة، فهي ) صاد(أما آية سورة      
تأآيد وتوطيد لوظيفة مهمة من وظائف القرءان العديدة، وهي وظيفة 

 فهي تطلب ممن خاطبهم 1: ص] ص والقرءان ذي الذآر[) التذآير(
ه ويتذآروها، إن آانوا يعدّون أنفسهم من العقلاء القرءان أن يتدبّروا آيات

وأولي الألباب، فإنه لا يريد منهم أجراً ولا شكوراًن ولا جاهاً ولا منصباً، 
وإنما الذي آتاه االله تعالى ذآر للعالمين وشرف ورفعة لمن تدبّره، وفتح له 

 .88ـ  87: ص] إن هو إلا ذآر للعالمين ولتعلمُنّ نبأه بعد حين[قلبه وعقله 
 : والمقصود بالبرآة في تلك الأيات ـ آما في معناها اللغوي أيضاً ـ ما يلي           

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا [: ثبوت الخير ودوامه، آما في قوله تعالى .1
 .96: الأعراف] لفتحنا عليهم برآات من السماء والأرض

يت وضع للناس للذي إنّ أول ب[: آثرة الخير وزيادته، آما في قوله تعالى .2
وهذا ذآر مبارك [: ، وآما في قوله تعالى96: آل عمران] ببكة مبارآاً 

 (1)آثير الخير والبرآات، لأن فيه خير الدنيا والآخرة:  أي5: الأنبياء] أنزلناه
وليس القرءان نفسه يوصف بالبرآة التي ذآرنا معناها، بل إن آل شيء 

أنزل فيه آله أو شيء منه، مبارك، فليلة يتعلق به، فيه البرآة، فالزمن الذي 
حم والكتاب المبين إنّا أنزلناه في ليلة مبارآة إنّا آنّا [: نزوله مبارآة

، وأوجب صيام 1:  القدر]إنا أنزلناه في ليلة القدر[، 3 ـ 1: الدخان] منذرين
رمضان شكراً الله تعالى على هذه النعمة، وفي ليلة القدر يفرق آل أمر حكيم 

 من عند االله تعالى، وهي ليلة سلام الأرض والسماء، حيث يهبط أمراً
الملائكة من السماء ومن سدرة المنتهى إلى الأرض بإذن ربهم بكل أمر قدّره 

وهي ليلة آلها سلامة ولا االله تعالى وقضاه في تلك السنة إلى السنة القابلة، 
ئكة يسلّمون على ر الشيطان فيها على الإنسان، وإن الملاشرّ فيها، ولا يؤثّ

                                                 
 .4/587: قرءان ينظر أضواء البيان في إيضاح القرءان بال (1)
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أهل القرءان ويحيّونهم ويشارآون سمّوهم واتصالهم بالملأ الأعلى عن 
طريق العبادات، فقد شاء االله تعالى أن يكرّم الانسان بالوحي، وأنزل الكتب 
عليهم، واعلام ملائكة السماء بكرامة أهل القرءان، حيث أنزله أولاً إلى بيت 

إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة، العزة في السماء الدنيا، ومن هناك 
فأعلم سكّان السموات السبع أن هذا الكتاب هو آخر الكتب المنزلّة على خاتم 

 . (1)الرسل وأشرف الأمم
والذي نزل بالقرءان الكريم من االله سبحانه و تعالى مبارك آذلك، فقد سماه      

 روحاً أميناً، وروح القرءان بأسماء مبارآة، فقد سمّاه مرات جبريلاً، وسمّاه مرة
القدس، و وصف بالأمين، لكونه أمين وحي االله وموصله إلى من شاء من عباده من 

المطهر من الآثام فهو يطهّر : غير تحريف ولاتغيير أصلاً، و وصف بالمقدّس أي
النفوس من الدنس بحكمة القرءان الكريم، وهو رسول آريم، لأنه آريم على االله 

 .6 ـ 5:  النجم]شديد القوى ذو مرة فاستوى[هو تعالى ومقبول عنده، و
وما ذآر هذه الصفات إلا تنزيهاً وتزآية لمصدرية القرءان، ليُسلّم بنبوة النبيّ 

آثيراً مع نزول ) القلب(الأمين، إنها اتصال بين البشر وبين ربهم، ولذا تردد لفظ 
الروح الأمين على وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به [: جبريل، آما قال االله تعالى

 .12:  الشعراء]قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
وهذا ذآر مبارك [: إن هذا القرءان آتاب مبارك ـ بكل معاني البرآة ـ قال تعالى    

بارآه االله تعالى وهو ) أصله(، إنه مبارك في 29: ص] أنزلناه أفأنتم له منكرون
 قلب محمد الطاهر :الذي علم االله أنه له أهل) همحل(ومبارك في .... .ينزّله من عنده

ومحتواه، فما هو إلا صفحات قلائل، ولكنه يحوي ) حجمه(ومبارك في ... .الكبير
من المدلولات والايحاءات والمؤثرات والتوجيهات في آل فقرة منه، ما لا تحويه 

 ! عشرات من تلك الكتب الضخام في أضعاف مضاعف حجمه وحيّزه
عن المفهومات والمدلولات، ) التعبير(النسق القرءاني مبارك من ناحية إن هذا     

فالآية الواحدة تؤدّي من المعاني وتقرّر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على 
فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً عجيباً لطيف المدخل، ويواجهه من آل 

 وذلك أن به من االله ، قول قائل فيفعل فيها ما لا يفعله،منفذ وآل درب ورآن
 فالبرآة في الأصل من صفات االله ـ آما (2)سلطاناً، وليس في قول القائلين سلطان

القرءان المجيد، آما وهب منها : ذآرنا ـ لكنه وهب من صفته هذه إلى خاتم آتبه
وجعلني [: لعبده ورسوله عيسى بن مريم الذي ذآر من أوصاف شخصيته المعجزة

 ولبيت المقدس واآنافه، وآل أرض فلسطين والشام، 31 :مريم] نما آنتمبارآاً أي
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد [: آما ورد ذلك صراحة في قوله تعالى

 آما وردت البرآة 1: الإسراء] الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارآنا حوله

                                                 
 .133: ن في علوم القرءانالبرها: يُنظر (1)
 . ملخصا2/1147ً:  في ظلال القرءان (2)
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ارآاً فأنبتنا به جنّات وحب ونزّلنا من السماء ماء مب[ :صفة للماء، آما قال تعالى
فإذا أنزلنا [: قال تعالىوبين القرءان الكريم سر البرآة الماء ف 50: ق] الحصيد

 .5: الحج] عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من آل زوج بهيج
 
 

 : المطلب الثالث                                                            
 ):المبارك ( صفتهرسالة القرءان من خلال

 
هذه الصفة المبارآة من صفات القرءان الكريم لها أهمية آبيرة في توضيح      

رسالة القرءان ومقاصده العليا، ولذلك فإني اشير هنا إلى ملاحظات جديرة بالتدبر 
واضيفها الى ما سبق ان سجلتها في الفقرة السابقة  والاهتمام، فيما يتعلق برسالته، 

 :فأقول 
إن هذه الصفة وردت مصاحبة لاسم بارز من أسماء القرءان ـ الذي درسناه . 1

وهذا واضح في آيتي ) الكتاب: (في الفصل الأول من هذه الدراسة ـ وهو اسم
ولم ترد صفة البرآة مصاحبة ] آتاب أنزلناه[: 155: ، و92: سورة الانعام

 .قط، بل ورد صفة للكتاب والذآر ف)الفرقان(و) القرءان: (لاسمي
الدال على مصدر نزوله، وهو االله سبحانه ) الإنزال: (وردت معها مادة .2

آما فيه تنويه ) لالمنزِّّ(وتعالى، وهذا اللفظ فيه التنويه بمصدر هذا الكتاب 
 .)لالمنزَّ(بعظمة هذا القرءان 

) الذآر: (ورد مع صفة البرآة اسم آخر من أسماء آتاب االله الكريم وهو اسم  .3
اي إنما أنزلناه : 50 ]:وهذا ذآر مبارك أنزلناه[: اضح في آية الأنبياءآما هو و

 .لتكثروا ذآره ولا تنسوه
إلى بعض بذلك عندما يطلق القرءان الكريم صفة البرآة على نفسه يشير  .4

وظائف هذا الكتاب المبارك، وذلك آكونه مصدقاً للكتب الالهية السابقة قبله، 
بعوه في شؤون حياتهم المختلفة، ليعمل به المؤمنون ويتّوأن االله تعالى إنما أنزله 

ولا يكفي أن يتلوه مجرد تلاوة، أو أن يكتبوه ويخفظوه لمجرد التبرّك به، 
فالبرآة في تطبيقه وتحكيمه لا في تزيين الجدران به، وآتابته بخطوط جميلة في 

وابطها القاعات والمعارض الفنية، هنا وهناك، وان آان مثل هذه الأعمال بض
 !حكامهشغل الشاغل للمؤمنين، بدل تطبيق أالشرعية لا بأس بها، إذا لم تكن ال

وآذلك أنزله االله تعالى من لدنه ليتدبّروا آياته، ويتذآروا به، ولا يمكن تدبّر  . 5
القرءان إلا من بعد فهمه وفهم أحكامه وحكمه ومقاصده و وظائفه، وإلا بعد 

 يكون القرءان الكريم نفعاً وبرآة على الفرد معرفة تفسيره وتأويله، وحينئذ
والجماعة والمجتمع والدولة، وحينئذ يبارك العمر، ويبارك الحياة، ويبارك 
ميادينها ومجالاتها، ويخرج البشرية المتبرآة به من الظلام المبهم ومن الدرك 
ر الهابط، إلى المرتقى العالي والنور الوضيء، لتعيش هادئة النفس قريرة الضمي



 124

مطمئنّة السريرة، متناسقة مع سنن الكون وفطرة الحياة، مرفوعة مبارآة 
والراحة والسعادة في ظلال هذا المنزّل المبارك،  مطهرة، واجدة الرشد والهدى

 .وإلا ظهر الفساد في البر والبحر بما آسبت أيدي الناس
 
 
 

    
 : المبحث الخامس 

 )الحق(صفة 
 ورسالتها في ,ومواردها,ا ووجوه وروده,معناها        

 الكريم                               القرءان 
 

                                           
 :ويتضمن هذا المبحث المطالب التالية                                   

 
 :المطلب الأول                                                 

 الحق لغة واصطلاحاً                                           
 

 :المطلب الثاني                                               
 وجوه ورود الحق في القرءان الكريم                                  

 
 :المطلب الثالث                                             

 موارد الحق في القرءان الكريم                                     
 

 :المطلب الرابع                                            
 )الحق (الة القرءان الكريم من خلال صفته رس                 
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 : المطلب الأول
 . واصطلاحاًالحق لغة

 
 :الحق في اللغة

 : ة معان متقاربة مادة الحق  على ثلاثأتي      ت
ال     : الحق في اللغة   :الأول      م النظر        : إحكام الشيء وصحته، يق ق، محك آلام محقَّ
 .)1(محكمه: ثوب محقق النسج: و

اني وب (:    الث ال) الوج ب : إذ يق شيءُ إذا وج قَّ ال ال )2(حَ ا يق ر  :  وآم تُ الأم حقّق
 .)3(آنت على يقين منه: وأحققته أي

ث    ضاً  : الثال دلّ أي ال   وت ار، يق ات والاظه ى الاثب ق : عل ق االله الح ره الله : أح أظه
 .)4(وأثبته

) حق: ( وهو ضد الباطل، يقال لصدق الحديث      )5(وأصل الحق هو المطابقة والموافقة    
اني        )6(الثابت الذي لا يسوغ انكاره    : أي د أهل المع ع،      :  وهو عن م المطابق للواق الحك

ذ  ان والم د، والأدي وال، والعقائ ى الأق ق عل ك يطل ى ذل تمالها عل ار اش  )7(اهب، باعتب
ز   ل العزي ي التنزي ت وصدق، وف اً صحّ وثب ر حقّ قّ الأم اً  [: وح ان حي ن آ ذر م لين

ك    :  وهو حقيق بكذا 70: يس] ويحق الحق على الكافرين    يّ ذل ه، وحقيق عل : جدير ب
 .)8(واجب

 
 : المطلب الثاني

   القرءان الكريم في)الحق(ورود وجوه                                     
 

 :ورد تفسير الحق في آتاب االله تعالى على أحد عشر وجهاً، وآما يلي      
الى .1 ه تع ي قول ا ف الى، آم سدت [: الحق هو االله تع واهم لف ع الحق أه و اتب ول

 .71: المؤمنون] السموات والأرض
ى جاءهم       [: آما في قوله تعالى   : الحق هو القرءان   .2 اهم حت بل متّعت هؤلاء وآب

 .29: الزخرف] ق ورسول مبينالح

                                                 
 .2/15: معجم مقاييس اللغة )1(
 .2/16: نفس المصدر )2(
 .4/1461: صحاح الجوهري )3(
 .1/188:أساس البلاغة )4(
 .179: مفردات الراغب الأصفهاني )5(
 ..890: منيرالمصباح ال: و4/176/ لسان العرب )6(
 .54: التعريفات للجرجاني )7(
 .1/187: المعجم الوسيط )8(
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الى: الحق هو الاسلام .3 ه تع ا في قول ل جاء الحق وزهق الباطل إن [: آم وق
 .81: الاسراء] الباطل آان زهوقاً

ين        [: آما قوله تعالى  : الحق هو العدل   .4 ور ] ويعلمون أن االله هو الحق المب : الن
25. 

الى     : معنى الصدق بالحق   .5 ه تع ه آن فيك          [: آما في قول ول ل وم يق ه   و ي ون قول
 .73: الأنعام] الحق

الحق وصدّق الرسلين        [: آما في قوله تعالى   : الحق بمعنى التوحيد   .6 ] بل جاء ب
 .27: الصافات

ى الوجوب .7 الى: الحق بمعن ه تع ا في قول لأنّ [: آم ي لأم ول من ولكن حق الق
 .13: السجدة] جهنم من الجنة والناس أجمعين

الى  .8 ه تع ي قول ال ف ل، آم ك ب[: الحق ضد الباط ا ذل و الحق وأن م أن االله ه
 .62: الحج] يدعون من دونه هو الباطل

ال .9 ى الم الى: الحق بمعن ه تع ي قول ا ف ه الحق[: آم ذي علي ل ال رة ] وليمل لبق
282. 

ى    .10 الى       : الحق بمعنى الأول ه تع ا في قول ك          [: آم ه المل ى يكون ل الوا أنّ ق
 .247: البقرة] ونحن أحق بالملك منه

ه   .11 ي قول ا ف ظ، آم ى الح ق بمعن الىالح ق  [:  تع والهم ح ي أم ذين ف وال
 .)1(24: المعارج] معلوم للسائل والمحروم

 
 :المطلب الثالث

 
  في القرءان الكريم)الحق(موراد 

 
ين          ساً وأربع ريم خم رءان الك ي الق الى ف اب االله تع ة الحق صفة لكت وردت آلم

ة   المدنية دأ بسورة البقرة  تتبمرة،   د      26:  الآي سورة الحدي ة  ال ، وتنتهي ب ة  مكي ، 6:  الآي
 :قال تعالى: سأسرد ذآرها بحسب تسلسل ورودها في القرءان الكريم، وآما يلي

 .26: البقرة] فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم[ .1
يم[ .2 سئل عن أصحاب الجح ذيراً ولا ت شيراً ون الحق ب ا أرسلناك ب رة] إن : البق

119. 
ذين              [ .3 الحق وإن ال اب ب زّل الكت أن االله ن اب لفي شقاق          ذلك ب وا في الكت اختلف

 .176: البقرة] بعيد
 .3: آل عمران] نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه[ .4
 .60: آل عمران] الحق من ربك فلا تكن من الممترين[ .5

                                                 
 .65 ـ 63: لمقاتل بن سليمان البلخيالوجوه والنظائر في القرءان الكريم،  )1(
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إن هذا لهو القصص الحق ما من        ...... فمن حاجّك فيه بعدما جاءك من العلم       .6
 .62 ـ 60: آل عمران] إله إلا االله العزيز الحكيم

المين              [ .7 اً للع د ظلم ا االله يري ران  ] تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق وم : آل عم
108. 

ن  [ .8 ا أراك االله ولا تك اس بم ين الن تحكم ب الحق ل اب ب ك الكت ا إلي ا أنزلن إن
 .170:  النساء]للخائنين خصيماً 

 .48: المائدة] وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه[ .9
ا               وإذا سمع [ .10 دمع مم نهم تفيض من ال وا ما أنزل إلى الرسول ترى أعي

 . 83: المائدة] عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاآتبنا مع الشاهدين
 .84: المائدة] وما لنا لا نؤمن باالله وما جاءنا من الحق[ .11
ه  [ .12 انوا ب ا آ اء م أتيهم أنب سوف ي اءهم ف ا ج الحق لم ذبوا ب د آ فق

 .5: الأنعام] يستهزؤن
 .66: الأنعام]  به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوآيلوآذّب[ .13
 .66: يونس] لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين[ .14
دي                  [ .15 ا يهت دى فإنم م فمن اهت قل يا أيها الناس قد جاءآم الحق من ربك

 .94: يونس] لنفسه
: الرعد] والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أآثر الناس لا يؤمنون           [ .16

1. 
 .19: الرعد] يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هو أعمىأفمن [ .17
 .64: الحجر] وأتيناك بالحق وإنا لصادقون[ .18
 .102: النحلا] قل نزّله روح القدس من ربك بالحق[ .19
 .105: الإسراء] وبالحق أنزلناه وبالحق نزل[ .20
ر[ .21 ؤمن ومن شاء فليكف م فمن شاء فلي ل الحق من ربك : الكهف] وق

29. 
ذ  [ .22 ه                     وليعلم ال ه فتخبت ل وا ب ك فيؤمن ه الحق من رب م أن وا العل ين أوت

 54: الحج] قلوبهم
ارهون                  [26ـ   23 رهم للحق آ الحق وأآث ل جاءهم ب ة ب ه جن ون ب . أم يقول

يهنّ           ون ] ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن ف  70: المؤمن
 .71ـ 

 .90: المؤمنون] بل أتيناتهم بالحق وإنهم لكاذبون[ .27
ا ج [ .28 ى      فلمّ ي موس ا أوت ل م ي مث ولا أوت الوا ل دنا ق ن عن الحق م ] اءهم ب

 .48: القصص
 .153: القصص] وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا[ .29
ا جاءه              [ .30 الحق لمّ وت ] ومن أظلم ممن افترى على االله آذباً أو آذّب ب : العنكب

68. 
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 .3: السجدة] أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك[ .31
 .23: سبأ]  فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربّكم قالوا الحقحتى إذا[ .32
م             [ .33 ] سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق من ربّه

 .53: فصّلت
 .34: سبأ] وقال الذين آفروا للحق لمّا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين[ .34
ذيراً وإن من أمة إلا خلا                [ .35 شيراً ون ذير   إنا أرسلناك بالحق ب ا ن اطر ] فيه : ف

24. 
 .31: فاطر] والذي أوحينا إليك هو الحق مصدقاً لما بين يديه[ .36
 .2: الزمر] إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصاً له الدين[ .37
ا           [ .38 دى فلنفسه ومن ضلّ فإنم الحق فمن اهت إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس ب

 .41: الزمر] يضل عليها
زل الكت [ .39 ذي أن ب  االله ال ساعة قري لّ ال دريك لع ا ي زان وم الحق والمي ] اب ب

 .17: الشورى
 .30: الزخرف] ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به آافرون[ .40
 .78: الزخرف] ولقد جئناهم بالحق ولكن أآثرهم للحق آارهون[ .41
ذا سحر                 [ .42 ا جاءهم ه وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين آفروا للحق لم

 .7:الأحقاف] مبين
د وهو الحق             [ .43 ى محم زّل عل ا ن وا بم صالحات وآمن وا ال والذين آمنوا وعمل

 .3: محمد] من ربّهم
 .5: ق] بل آذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج[ .44
د ] ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآر االله وما نزل من الحق            [ .45 : الحدي

16)1(. 
ن الآي       ردنا م ا س ي وردمم ات الت ادة ات البيّن ا م رءان ) الحق(ت فيه ى الق بمعن

رّة        فورد  ) الحق( ظهر أن    ،المجيد ر من م ات أآث رّتين في    ،ي بعض الآي د ورد م  فق
 . فليُتدبّر هذا،78 : والزخرف،70:  والمؤمنون105: الاسراء(آل من سورة 

 
 : المطلب الرابع

 )الحق: (ءان الكريم من خلال صفتهرسالة القر
 

يقين الذي تألفه القلوب في أوّل نزوله وبعد نزوله القرءان الكريم هو حق ال
هذه ميزة من الميزات التي يحتفظ بها القرءان تفرداً، فحقه الهي، ... إلى آخر الزمان

وليس هو متعلقاً بشخص يزول فيندثر منهجه، وهو أيضاً يقين، إذ لا يضاهيه اعتقاد 

                                                 
 ـ 209: المعجم المفهرس لألفاظ القرءان الكريم:  و2/926: معجم معاني القرءان العظيم: ينظر )1(

212. 



 129

وآم شهد ....  والآخرةفي درجة اليقين الذي يؤدي بصاحبه إلى الفلاح في الدنيا
التأريخ البشري من أباطيل تصوّر للناس ـ تحت القهر والخداع ـ بأنها الحق المبين، 

 !؟........ثم يظهر زيفها بعد حين لكل الناس، بمن فيهم المستغفلون
أما هذا الكتاب، فبقي حقاً يستيقنه المؤمنون طوال العصور، وعلى اختلاف     

م التنزيل، وحتى أواخر أيام الدنيا، ومعه البرهان التأريخي الأزمان، منذ أوائل أيا
 .الطويل، وآثرة الآثار وعمقها في الأرض

 :إن هذا القرءان هو الكتاب الذي يمتلك الحق المطلق، لأنه     
ذلك بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من [: أنزل من الحق سبحانه وتعالى .1

 .62: الحج] هو الباطل دونه
 . الاعتقاد الحق والتشريع الحقإنه يتضمن .2
: إلى أحسن الجزاء وأخلد النعيم في الآخرة،: إنه يقود إلى المصير الحق .3

االله الذي أنزل الكتاب بالحق [ 105: الإسراء] وبالحق أنزلناه وبالحق نزل[
 .17: الشورى] والميزان

إن هذا الحق القرءاني راح يتعاظم بمرور الزمن بفضل التراآم العلمي  .4
ايد الخبرات، وغدا ـ وسط أعتى موجات الالحاد والباطل والشر ـ أعلى وتز

منار يهدي الحيران، وينتشل اليائس المعذّب، ويستجيب للملهوفين من 
المآسي والكوارث الكثيرة التي صنعتها أيدي البشر البعيدين عن هديه من 

 بشكل أنواع الأمراض العصبية والنفسية والجسدية والأسرية التي تفتك بهم
دية رعبة التي تهدّد الأنظمة الاقتصامروّع، لا سيّما الكوارث المالية الم

 (1)!الربوية بالمحق
 القرءان الكريم حق، ومصدره حق، وهو االله 3: السجدة] بل هو الحق من ربّك[    

الحق في طبيعته ـ من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق : تعالى، إنه الحق آله
من هذا الحق الثابت المستقر في آيانه         في طبيعة الكون آله الأزليّ، وما

الملحوظ في تناسقه واطراد نظامه، وثبات هذا النظام وشموله، وعدم تصادم أجزائه 
 .أو تناثرها، وتعارف الأجزاء وتلاقيها

 .بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة) حق(إنه      
ن اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه، وهذا الكون الذي بما يحققه م) الحق(

يعيشون فيه ونواميسه الكلية، وما يعقده بينهم وبين قوى الكون آله من سلام 
 ...وتعاون وتفاهم وتلاق

الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها ايقاعه في سهوله ويسر، لأنه يلتقي بما ) الحق(
 .فيها من حق أزلي قديم

الذي لا يتفرّق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية آاملاً، ) الحق(    
 .ويلحظ في هذا المنهاج آل قواها وآل ما يعتريها من ضعف ومرض

                                                 
 .82، 64، 42: تعاظمالقرءان إعجاز ي:  ينظر (1)
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الذي لا يظلم أحداً في دنيا وآخرة، ولا يظلم قوة ولا طاقة، ولا فكرة في ) الحق(    
ما دامت متفقة مع الحق القلب، أو حرآة في الحياة فيكفّها عن الوجود والنشاط، 

 .(1)الكبير الأصيل، في صلب الوجود
خلق  [:وأساس الحق الذي نزل به القرءان هو التوحيد الذي قام عليه الوجود   

ات ، فهو الحق الواحد الذي قامت عليه السماو5:  الزمر]السماوات والأرض بالحق
ام الذي يصرّف لحق الذي تشهد به وحدة النظا والأرض، وأنزل به هذا الكتاب 

الحق الواحد الذي يتسم به آل ما ... ينطق به هذا الكتاب السماوات والأرض، والذي
 .(2)خرج من يد الصانع المبدع في هذا الوجود

آامن في طبيعة هذا القرءان، وفي منهجه وشريعته، وقد نزّله االله للناس فالحق     
] نا عليك الكتاب للناس بالحقإنّا أنزل[: ليهتدوا به ويقوموا عليه ويعيشوا معه

 أي أنزلناه لأجل الناس، مصحوباً بالحق ملتبساً به، وهو دين الاسلام، 41: الزمر
ليبشروا به وينذروا، فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية، ولا حاجة 
لي إلى ذلك، فأنا الغني، فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه، ومن اختار الضلالة فقد 

بل هو الحق من ربك [ 4: الرعد] فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب[ (3)هاضر
 .2: السجدة] لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون

ـ الذي سردنا موارده في  ) الحق(وملخص رسالة  القرءان الكريم من خلال صفة    
 يكون آما  ـهاء بسورة الحديدة المدنية، وانتالقرءان الكريم، ابتداء من سورة البقر

 :يلي، بحسب تدبر الآيات البينات
 .أنزله االله تعالى حقاً مطلقاً لأجل العلم والعمل به .1
 .ليبشّر به المؤمنين وينذر به الآخرين .2
 .ليرفع اختلاف المختلفين من أهل الكتاب وغيرهم .3
، 3: مرانليكون مصدّقاً لما بين يديه من رسالات االله تعالى، آما في آية آل ع .4

 .3: ، وفاطر48: والمائدة
 62 ـ 60:  وقلوب المؤمنين، آما في آل عمرانγليثبت به قلب الرسول  .5

 .94: ويونس
 .ليقيم الحجة على الجميع، وليجعل هذه الأمة خير أمة وشاهدة على غيرها .6
ليحكم بين الناس بما أنزل االله، لا بأهواء الناس، وليحقق العدل والانصاف  .7

 .يعاً سواء آانوا من أهل الاسلام، أم غيرهبين الناس جم
 .ليؤمن الناس بهذا الحق ويتبعوه، لا أن يتبعوا آرائهم. 8
 .ليعرف أهل الكتب حقيقته فتفيض أعينهم دمعاً فيؤمنوا به ويدعوا إليه. 9

ر                   . 10 ه أو الكف ان ب ق في الإيم ومع آونه الحق المحض والمطلق، فقد خيّر االله الخل
 . المشرآونبه، وقد آذّب به

                                                 
 .4/2804:  في ظلال القرءان (1)
 .5/3037:  المصدر السابق (2)
 .24/21: التفسير المنير للدآتور وهبة الزحيلي:  و942 تفسير الكشاف،  (3)
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 .لا يوجد في الأرض من هو أظلم ممن يقف ضد هذا الحق، ويتبع الباطل. 11
رءان حق   . 12 ذا الق وم أن ه د ي اً بع اس يوم ت للن اق تثب ي الأنفس والآف ات االله ف آي

د ولا                 ،وحوى الحق آله   رى من محم يس مفت الى، ول  ونزل من عند الحق تبارك وتع
ذا الق  داء ه ة، وأن أع حراً ولا آهان ستطيعوا دحضه أو  س ن ي اولوا فل ا ح رءان مهم

 .اطفاء نوره، وأن الذي يأتي بهذا القرءان من عند االله فلا يمكن أن يكون مجنوناً
اً، واالله                . 13 إن أهل العلم لا يكونون إلا مع الحق، والجهلة هم الذين يقفون ضده دائم

 .هواء المشرآينخلق الكون بالحق وأنزل القرءان بالحق، فلا يمكن أن يتبع الحق أ
ة             . 14 االله الذي أنزل القرءان بالحق، أنزل معه الميزان، ليقوم الناس بالقسط والحكم

ا         [في حياتهم، وفي تعامل بعضهم بعضاً،        زان وم االله الذي أنزل الكتاب بالحق والمي
 .17: الشورى] يدريك لعل الساعة قريب

الى    . 15 اذا          [: قال سبحانه وتع م الحق فم ذلكم االله ربك أنى         ف د الحق إلا الضلال ف بع
 .32: يونس] تصرفون

ه                           رءان مع منزّل ه الق شترك في فالحق في الأصل هو من أسماء االله الحسنى، وي
يّ                 ز والعل د والعزي رءان الأخرى، آالمجي تبارك وتعالى، شأنه شأن بعض أسماء الق

ا، وهي        .... والعظيم رة هن ان   : فالقرءان العظيم يؤآد حقيقة آبي ى الحق،   أن من آ عل
ه          ل هل من شرآاءآم من يهدي            [: ويهدي إلى الحق، فهو الأحق أن يُتبع ويُسمع ل ق

ن لا يهدّي                 ع أمّ إلى الحق قل االله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتب
 .35: يونس] إلا أن يُهدى فمالكم آيف تحكمون

ه يُ              ه،      ولأن االله تعالى هو الحق المبين، ومصدر للحق المحض، فان حق الحق بكلمات
ين     دجّالين والمبطل سحرة وال د ال ين، وض ق والمحق ب الح ف بجان ق االله [: ويق ويح

 .8: الأنفال:  و82: يونس] الحق بكلماته ولو آره المجرمون
ون           . 16 ه ومكلف اطبون ب م مخ اً، وآله اس جميع ه للن زل آتاب د أن الى ق إن االله تع

ه ورفضه     بتطبيقه، ولكنّه مع ذلك لم يكرههم على ذلك        رهم في قبول ا   [: ، بل خيّ ل ي ق
دي لنفسه ومن ضلّ                           ا يهت دى فإنم م فمن اهت د جاءآم الحق من ربك أيها الناس ق

وقل الحق من ربّكم فمن شاء [ 108: يونس] فإنما يضلّ عليها وما أنا عليكم بوآيل 
الحق فمن             [ 29: الكهف] فليؤمن ومن شاء فليكفر    اب للناس ب ك الكت ا علي إنا أنزلن

د لاهت يهم بوآي ا أنت عل ا وم ضل عليه ا ي سه ومن ضل فإنم دي لنف ا يهت ] ى فإنم
ر ه، 41: الزم د ل و المصدر الوحي الى، فه د، مصدره االله تع اً أوح ون حق  إن في الك

ال        ي الأفع وح ف يمن بوض ق مه ذا الح ل وأدوم، وه مل وأآم م وأش ق أعظ و ح وه
شري       الكونية، وخصائص الحياة ودقائقها وقد أثبتت التجارب أنه ل         نهج ب اك م يس هن

دل                 حقق من معاني الحق وعطائاته للإنسانية معشار ما حققه آتاب االله تعالى من الع
القرءان هو                  ى الجمع الأعظم، ف على أوسع نطاق وأطول مدى، وفاضت خيراته عل
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شر أجمعون أو                   ه الب ع ب ر والأعظم والأوحد، سواء انتف المنهج الحق وسراجه الأآب
 .)1(أعرض عنه آلهم

ار أو                    إن القرءان الكريم مقترن بالصدق واليقين، فهو صادق بما يخبر به من أخب
ن أن   صل لا يمك لام ف ه آ دة عن الباطل، وإن ه بعي ام، فأحكام ه من أحك م ب ا يحك بم

دة       اني الفاس ه المع الحجج   )2(يخالطه شيء من الهزل ولا توجد في دل ب رن بالع  ومقت
لاً     بطلان أص ائبة ال ه ش يس في ة فل سبب    القطعي شياطين ولا ب اء ال سبب الق يس ب ول

 .)3(تحريف الكهنة والسحرة
 
 

 
 
 

 : المبحث السادس
 )المبين (صفة

 ورسالتها في القرءان الكريم,ومواردها,وطبعتها,معناها
 

 :ويتضمن المطالب التالية                                    
 

 :ب الأولالمطل                                             
 المبين لغة واصطلاحاً                                        

 
  :المطلب الثاني                                           

  طبيعة البيان القرءاني                                    
 

  :المطلب الثالث                                          
  موارد صفة المبين في القرءان الكريم                           

 
  :المطلب الرابع                                         

 )المبين: ( رسالة القرءان الكريم من خلال صفته                 

                                                 
 .163 ـ 158: القرءان اعجاز يتعاظم: ينظر )1(
 .3/195:روح المعاني:  و3/148: تفسير الرازي )2(
 .3/195: ريتفسير الطب: ينظر )3(
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 : المطلب الأول                                              
                                        المبين لغة واصطلاحاً                  

 
ين(ترجع صفة       . أ ة) المب ان لغ ان والبي ادة البي ى م ة ال هو الكشف عن : لغ

ى          ان عل سان، والبي اص بالان ق خ ق، لأن النط ن النط م م و أع شيء، وه ال
ن بالتسخير، وهو الأشياء التي تدل على حال من الأحوال م         : أحدهما: ضربين

اني صنعة، والث ار ال ارة، : آث ة أو إش اً أو آتاب ون نطق ا يك ك إمّ ار، وذل بالإختي
ين   : وبان الشيء  ر، والتبي ال       : ظه ان مصدر، ويق ان الحق    : الإيضاح، والتبي ب

ين     [: يبينُ بياناً، فهو بائن، ومنه قوله تعالى       اب المب دخان ] حم والكت :  أي 1: ال
ان    المبين الذي أبان    : والكتاب البيّن، وقيل   طرق الهدى من طرق الضلالة وأب

ين أنّ                آل ما تحتاج إليه الأمّة، ومبين الحلال والحرام والحق من الباطل، ومب
د      الى         ....  حق  ηنبوّة سيدنا محم ه تع ذا المعنى جاء قول اب    [: وبه ا الكت وأنزلن

ه أنت وأمتك                :  أي 89: النحل] تبياناً لكل شيء   اج إلي ا تحت ه آل م يبيّن لك في
 )1(....ينمن أمر الد

آل ] هذا بيان للناس   [وسمّي الكلام بياناً لكشفه المعنى المقصود وإظهاره، نحو               
ران ه      138: عم و قول اً، نح لام بيان ن الك ل م بهم والمجم ن الم شرح م ا ي مّى م  وس
ه      [: تعالى ا بيان م إن علين ة ] ث ة آانت أو            19: القيام ة الواضحة، عقلي ة الدلال ، والبيّن

اً    )2(17: هود] أفمن آان على بيّنة من ربه     [: ىمحسوسة، قال تعال   :  وبان الشيء بيان
يّن          شيء، وتب تبان ال يّن، واس الى       : اتّضح، فهو ب ه تع ه قول ر، ومن ات   [: ظه ات بيّن ] آي

ان   : تبيّن، والمبين : قد بيّن الصبح لذي عينين، أي     : بمعنى مبيّنات، وفي المثل    الذي أب
ا                 ان آل م يّن     طرق الهدى من طرق الضلالة، وأب ة، والتب التثبّت في    : تحتاجه الأم

 ... الأمر والتأنّي فيه
 
 
 
 
 

ه                 : والبيان ظ، وعلّم أبلغ لف ار المقصود ب يّن فصيح، واظه الفصاحة واللَسَن، وآلام ب
ان آل شيء، أو             علّ :البيان، اي  ه بي ذي في زاً، حتى انفصل        : مه القرءان ال ه مميّ جعل

 .)1(الانسان ببيانه وتمييزه من جميع الحيوان
                                                 

 .199 ـ 2/198: لسان العرب )1(
 .157: مفردات الراغب الأصفهاني )2(
 .2/199: اللسان )1(
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ارس   ن ف ال اب ين: (وق ان    بُ) الب شيء وأب ان ال شافه، وب شيء وانك د ال ضح : ع إذا ات
 . )2(وانكشف، وفلان أبين من فلان، اي أوضح آلاماً منه

 
 

 :المطلب الثاني
 طبيعة البيان القرءاني                                                       

 
ا          شف الحق ريم لك رءان الك اء الق ا    ج ي مكانه عها ف ور، و وض ان الأم ئق، وبي

ا                     يّن عن الغوامض في آل م المناسب، جاء لكشف الالتباس وإزالة الابهام، جاء ليب
الى                        ال تع ين، ق اب مب ه آت ريم بأن ه الك الى آتاب د وصف االله تع شرية، وق : تحتاجه الب

ين       1: يوسف] الر تلك آيات الكتاب المبين    [ ره،    والمبين أي البيّن في نفسه، والمب  لغي
ادهم،            اس في أمور معاشهم ومع ه الن فالقرءان أُنزل، ليكون تبياناً لكل ما يحتاجه إلي
دقيق المحيط            شامل وال والواقع أن التبيان القرءاني إنما هو مستمد من العلم الالهي ال

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر              [بكل شيء   
ين      من ذلك ولا أآبر إلا     اب مب ونس ]  في آت ات التي           61: ي د جاءت عشرات الآي  وق

ه             تؤآد وجود هذه الصفة للكتاب العزيز، وتفصيله لكل شيء دقيق أو جليل، منها قول
ل شيء           [: تعالى اً لك اب تبيان ك الكت ا علي ات وأشباهها       89: النحل ] وأنزلن ذه الآي  فه

ة الإسلام           املة، فهي       تؤسس بين ثنايا نصوصها حضارة آاملة، وأن الثقاف ة ش ية ثقاف
شمولية         ... مادة وروح، وعقل وعاطفة، ودنيا وآخرة      اني ال ذه المع سّرون ه وأآد المف

م                      ى آل عل رءان اشتمل عل سيره أن الق في تفاسيرهم، فقد ذآر الإمام ابن آثير في تف
نهم ومعاشهم                 اهم ودي اجون في أمر دني ه محت نافع وآل حلال وحرام، وما الناس إلي

ان القرءاني                  وا )1(ومعادهم ى موضوع التبي ة إل ذه الآي سير ه لتفت الزمخشري في تف
إنه بيّن آل شيء من أمور    : آيف آان القرءان تبياناً لكل شيء؟ قلت      : فان قلت : فقال

اع                   رءان باتب الدين بالنص في بعضها، وباحالة بعضها على السنة، حيث أمر في الق
اع     3: جمالن] وما ينطق عن الهوى   [:  وطاعته، وقال  ηالرسول    وبالحث على الاجم

 η وقد رضي رسول االله       115: النساء] ويتبع غير سبيل المؤمنين   [: في قوله تعالى  
اس  رق القي وا ط وا و وطّئ دوا وقاس د اجته اعهم، وق حابه واتّب ار أص داء بآث الاقت

فكانت السنة والاجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب، فمن           والاجتهاد،  
 .)2( تبياناً لكل شيءثمة آان

هم       ؤون معاش اهم وش نهم ودني ام دي اس أحك يّن للن اء ليب ريم ج رءان الك إن الق
ا                    ازع عليه سائل المتن يّن بعض الم ومعادهم، آما أنه بيّن أحكام الحلال والحرام، وب
ا يحل      ان م في شؤون الحياة والأحكام والمعاملات، آنفي الشبه بين البيع والربا، وبي
                                                 

 .170 ـ 169: معجم مقاييس اللغة )2(
 .2/599: تيسير العلي القدير، للرفاعي: تفسير ابن آثير )1(
 .582: الكشاف )2(
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رم ا يح رة      وم ن البحي ى االله م ة إل ل الجاهلي سبه أه ان ين ا آ ي م ة، ونف ن الأطعم  م
د جاء        سماوية، فق ان ال والسائبة والوصيلة والحام، فضلاً عن بيان اختلاف أهل الأدي

د جاء     76: لالنم ] يقص على بني إسرائيل أآثر الذي هم فيه يختلفون        [: القرءان  فق
ام ع   اء بالأحك صّلاً، وج اً ومف رءان مبيّن ة واضحة   الق ا مبيّن ال لكنه ه الاجم ى وج ل

دبّر              اة، وبت بالسنة النبوية المطهرة، آأحكام الوضوء والصلاة والصيام والحج والزآ
الى ه تع ل شيء[: قول صيل آ الى111:  يوسف]وتف ه تع ل شيء[:  وقول اً لك ] تبيان

ه                89: النحل  نصل إلى قناعة تامة وراسخة بأنه ما من قضية إلا والله فيها حكم، عرف
 .)1(من عرفه، وجهله من جهله

ضالين،         دى لل سانية، وه ة والان ارف الديني وم والمع ل للعل ريم منه القرءان الك ف
ا في                         ه، وشفاء لم اب إلي ه الله فأطاعه وأن لم وجه شرى لمن أس دين، وب ورحمة للمهت
الصدور ودواء ناجع لكل أمر صغير وآبير، وفيه حكم آل شيء مما نحتاج إليه في                

ه                    الشرع آال  ا جاء في قول ه، آم ى االله والتخويف من عذاب حلال والحرام والدعوة إل
 .38: الانعام] ما فرّطنا في الكتاب من شيء[: تعالى
ة        ادة وأنظم ادة والعب دنيا والقي دين وال واحي ال رءان لكل ن ع أن شمول الق والواق

ن طر     اء م ا ج ة، إنم ة والاجتماعي سياسية والحربي صادية وال اة الاقت ه  الحي ق جعل ي
ادة يكون بوضع                      ان، والدستور ع ان ومك صالح لكل زم اة الاسلامية ال دستور الحي

 .)2(الأصول والمبادىء والأنظمة الكلية في الجملة، وبأسلوب مرن
ه في                    اس حاجة إلي ا بالن ان م ى بي اً، لاشتماله عل اً مبين سه آتاب وسمّى القرءان نف

اً، وان    ه مبين فه بكون اهم، فوص نهم ودني ل أن    دي الى، لأج ة الله تع ة الابان ان حقيق  آ
ى بني إسرائيل           [: الإبانة حصلت به، آما قال تعالى      رءان يقص عل ر   إنّ هذا الق  اآث

ون   ه يختلف م في ذي ه ل] ال الى 76: النم ال تع ا ق سن   [:  وآم ك أح ن نقص علي نح
ه             [: وقال تعالى . 3: يوسف] القصص انوا ب ا آ تكلم بم أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو ي

 فوصفه بالتكلم، إذ آان غاية في الإبانة، فكأنه ذو لسان ينطق،    35: الروم] رآونيش
 .)3(والمعنى فيه المبالغة في وصفه بهذا المعنى

ه،                        دبر آيات درك أسراره، وتت ه، وت ه أحكام ه، وتفق إن االله تعالى أنزله لتعقل معاني
ضيء      ه، في سّه و وجدان ه، ح ه وقلب ه، عقل سان آل ان الان ب آي ز  يخاط ل، ويه  العق

ق       اليب، وأعم أرقى الأس ل ب دفع للعم رّك الارادة، وي دان، ويح ع الوج ب، ويمتّ القل
ى     زل إل ه لا ين ه، لكن ى أفق سمو إل شر أن ي ح ب ا لا يطم ان، مم اني، وأروع البي المع
ل       د أن يعق ن يري ل م شر لك ه مب يفهمهم، لكن اس ل ن الن اء م وام والأغبي ستوى الع م

ذآّرون      ف[: ويدّآر، آما قال تعالى    م يت دخان ] إنما يسّرناه بلسانك لعلّه اس  58: ال  فالن
ه                           سع ل ا يت در م ى ق ه عل ه، فكل يأخذ من تنباط من رءان والاس ليسوا سواء في فهم الق

                                                 
 .276: القرءان في القرءان: ينظر )1(
 . ملخصا44ً ـ 43: مع القرءان العظيمآيف نتعامل : ينظر )2(
 .2/1294: فسير الوسيطالت: يُنظر )3(
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الى  ال تع د ق ه، وق المون   [: وادي ا إلا الع ا يعقله اس وم ضربها للن ال ن ك الأمث ] وتل
 .)1(43: العنكبوت

اً بجمي           القرءان عالم الم ب ان الع ا شيء، وان المحيط             ولذا آ وزه منه شريعة لا يع ع ال
بأحكامه وأسراره، عارف لشريعته، لأنه آامل وأطلق الكمال، فالعالم به عالم بجملة            
وم           ن عل أخرين م دمين والمت م للمتق ل عل وى آ د ح ه ق ي أن ذا لا يعن شريعة، وه ال
باهها، ولا يمكن أن يتعرّض لكل تفاصيل                   م الحروف وأش الطبيعيات والمنطق وعل
ا والاحاطة                   ياء التي يجب معرفته ان الأش الحياة، ولا مذاهب الناس، وإنما المراد بي

 .)2(بها
 

 :المطلب الثالث
  في القرءان الكريم)المبين(موارد صفة 

 
ة                         شتقاتها المختلف الى بم اب االله تع ة في آت ة الكريم : وردت هذه الصفة القرءاني

ان( يّ،التّبي ة، يب ين، البيّن ا، المب ات بيّن ات، البيّن داء ) ن، المبيّن رة، ابت ين م بعاً وثلاث س
ا في               سل وروده بسورة البقرة، وانتهاءً بسورة البيّنة المدنيّتين، سأذآرها بجسب تسل

 : المصحف الشريف، قال تعالى
 .99: البقرة] ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون[ .1
ا       [ .2 اه للناس في        إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّن دما بيّن ت والهدى من بع

 .159: البقرة] الكتاب أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون
دى       [ .3 ن اله ات م اس وبيّن دى للن رءان ه ه الق زل في ذي أن ضان ال هر رم ش

 .185: البقرة] والفرقان
  .187: البقرة] آذلك يبيّن االله آياته للناس لعلّهم يتقون[ .4
 .219: البقرة] ت لعلّكم تتفكّرونآذلك يبيّن االله لكم الآيا[ .5
 .138: آل عمران] هذا بيان للناس و هدى وموعظة للمتقيّن [ .6
 .103: آل عمران] آذلك يبيّن االله لكم آياته لعلكم تهتدون [ .7
 .118: آل عمران] قد بيّنا لكم الآيات إن آنتم تعقلون[ .8
وراً مب           [ .9 يكم ن ا إل م وأنزلن اً يا أيها الناس قد جاءآم برهان من ربك ساء ] ين : الن

174. 
تم تخفون من                [ .10 يا أهل الكتاب قد جاءآم رسولنا يبيّن لكم آثيراً مما آن

ه االله من              الكتاب ويعفو عن آثير قد جاءآم من االله نور وآتاب مبين يهدي ب
 .16 ـ 15: المائدة] اتبع رضوانه سبل السلام

                                                 
 .1/5952: تفسير الفخر الرازي )1(
 .7/85: المصدر السابق: ينظر )2(
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ه                       [ .11 ستعجلون ب ا ت دي م ا عن ه م ذّبتم ب ة من ربي وآ ى بيّن ] قل إني عل
 .57: الأنعام

ون     [ .12 وم يعلم ه لق ت ولنبيّن وا درس ات وليقول م الآي صرّف لك ذلك ن ] آ
 .105: لأنعاما
ات                [ .13 م ممن آذب بآي فقد جاءآم بيّنة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظل

 .157: الأنعام] االله
ت           [ .14 ا ائ ون لقاءن ذين لايرج ال ال ات ق ا بيّن يهم آياتن ى عل وإذا تتل

 .15: يونس] بقرءان غير هذا
اب       [ .15 ه آت ن قبل ه وم اهد من وه ش ه ويتل ن رب ة م ى بيّن ان عل ن آ أفم

 .17: هود] موسى اماماً ورحمة
 .1: يوسف] الر تلك آيات الكتاب المبين[ .16
 .1: الحجر] الر تلك آيات الكتاب وقرءان مبين[ .17
دى          [ .18 ه وه وا في ذي اختلف م ال يّن له اب إلا لتب ك الكت ا علي ا أنزلن وم

 .64: النحل] ورحمة لقوم يؤمنون
سلمين      [ .19 شرى للم دى وب يء وه ل ش اً لك اب تبيان ك الكت ا علي ] ونزّلن

 .89: النحل
: النحل] لسان الذي يلحدون فيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين            [ .20

103. 
وا أي   [ .21 ذين آمن روا لل ذين آف ال ال ات ق ا بيّن يهم آياتن ى عل وإذا تتل

 .73: مريم] الفريقين خير مقاماً
 .16: الحج] ت وأن االله يهدي من يريدوآذلك أنزلناه آيات بيّنا[ .22
ر                 [ .23 روا المنك ذين آف ات تعرف في وجوه ال ] وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّن

 .72: الحج
ذآّرون                [ .24 م ت ات لعلك ات بيّن ا آي ا فيه ا وفرضناها وأنزلن ] سورة أنزلناه

 .1: النور
 .18: النور] ويبيّن االله لكم الآيات واالله عليم حكيم[ .25
 .58: النور] الآيات واالله عليم حكيمآذلك يبيّن االله لكم [ .26
 .59: النور] آذلك يبيّن االله لكم آياته واالله عليم حكيم[ .27
 .60: النور] آذلك يبيّن االله لكم الآيات لعلّكم تعقلون[ .28
وا مؤمنين                [ .29 اخع نفسك ألاّ يكون ك ب ين لعل ] طسم تلك آيات الكتاب المب

 .3 ـ 1: الشعراء
 .2 ـ 1: النمل] بينطس تلك آيات القرءان وآتاب م     [ .30
 .2 ـ 1: القصص] طسم تلك آيات الكتب المبين[ .31
صدّآم                  [ .32 د أن ي ذا إلا رجل يري ا ه الوا م ] وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ق

 .43: سبأ
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 .69: يس] إن هو إلا ذآر وقرءان مبين[ .33
ا         [ .34 ] وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ما آان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائن

 .25: الجاثية
 .3 ـ 1: الدخان] حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مبارآة[ .35
ة                   [ .36 أتيهم البيّن ى ت اب والمشرآين حتّ روا من أهل الكت لم يكن الذين آف

 .2 ـ 1: البيّنة] رسول من االله يتلوا صحفاً مطهرّة
ة                 [ .37 ا جاءتهم البيّن د م اب إلا من بع وا الكت ة ] وما تفرّق الذين أوت : البيّن

4)1(. 
 
 

 :لمطلب الرابعا
 )المبين( لة  القرءان الكريم من خلال صفتهرسا                                        

 
اً                 .1 إن هذه الصفة باشتقاقاتها العديدة الواردة في آتاب االله تعالى تعطينا أحكام

ة،      ة المختلف ة في المجالات الديني د   وحكماً آثيرة، وتشير إلى حقائق عظيم وق
ذه  ه        وردت ه فة لآيات ان،و وردت ص ي أحي سه ف رءان نف فاً للق صفة وص ال

ال   1: الدخان] حم والكتاب المبين  [: قال تعالى ... في أحيان أخرى   وأحكامه  وق
ين            [: تعالى ور وآتب مب د جاءآم من االله ن دة ] ق الى    16: المائ ال تع ر  [:  وق ال

ين رءان مب اب وق ات الكت ك آي اء لفظة 1:  الحجر]تل د ج ين( فق ذه ) مب ي ه ف
ات  فة لآي ات ص ال ورود البيّن ا مث ل، أمّ رءان آك فة للق ثلاث ص ات ال الآي

الى     ات         [: القرءان وأحكامه، فكقوله تع ات بيّن ك آي ا إلي د أنزلن رة ] ولق  99: البق
د         [: وقوله تعالى   16: الحج ] وآذلك أنزلناه آيات بيّنات وأن االله يهدي من يري
بلكم         ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنات و     [: وقوله تعالى  وا من ق مثلاً من الذين خل

ات              .34: النور] وموعظة للمتقين  ذه الاي ات في ه ات و المبين د رودت البين فق
 .الثلاث صفة للآيات

ة سهلة و واضحة          ) بيّنة(و) مبيناً(ومعنى آون القرءان الكريم         .2 زل بلغ أنه ن
ستمعه ـ و       ه وم ى قارئ سه عل أن وبأساليب عربية ميسّرة ـ يسرها االله تعالى بنف

اج         سليمة، لا يحت رة ال ع الفط ة م شوفة ومتوافق حة مك دة واض ه العدي أحكام
يّن،               اب ب متلقّيها إلى مزيد عناء ومشقة في استيعابها وتنفيذها، آما أن هذا الكت
ة، فلا                   ة والأخروي ا الدنيوي شرية من أمور في حياته ا تحتاجه الب وذآر آل م

ضا   ى ق ح وجلّ د وضّ ر، فق تور آخ ى دس ده إل اج بع د     تحت دة ـ آالتوحي يا العقي
الى        ال تع ا ق زاء ـ آم ث والج م     [: والبع ين لعل ا زوج يء خلقن ل ش ن آ وم

ا     49: الذاريات] تذآرون سلوك والآداب ـ آم  وبيّن وآشف قضايا التشريع ـ ال
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الى ال تع م [: ق ات لعلك ات بيّن ا آي ا فيه ناها وأنزلن ا وفرض ورة أنزلناه س
ذآرون ور] ت ى الج   1: الن ة عل ذلك حج صار ب ام     ف ع الأحك اً لجمي ع وبيان مي

ويم    ال الأخلاق، وتق وس، واآم ن اصلاح النف يء، م ل ش اً لك م، وتبيان والحك
ى              المجتمع المدني، وتبيين الحقوق، وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال عل

ول االله  دق رس ة وص ا  γالوحداني باب فلاحه م، وأس وال الأم ف أح  و وص
شواهد ا ا ب وانينهم وخسارها، والموعظة بآثاره ك من ق ل ذل ا يتخل لتأريخ،وم

الم                ب، و وصف ع وحضاراتهم وصنائعهم، ثم ما يعود إلى الترغيب والترهي
شورى والاحسان، والنهي عن               الغيب والحياة الآخرة وآذلك قضية العدل وال

 . )1(اصول المفاسد، آالفحشاء والمنكر والبغي
ولقد صرّفنا في    [:  تعالى ومن معاني بيان القرءان الكريم ما أشار إليه قوله            .3

ذآروا رءان لي ذا الق راء] ه ارات  41: الاس د بعب ى الواح ر عن المعن ه يعب  أن
ا                    ه، آم د ب ذآر والوعي رات لأجل الت دة من التقري مختلفة، ويقرره بوجوه عدي

الى ال تع م     [: ق د لعلّه ن الوعي ه م رّفنا في اً وص اً عربي اه قرءان ذلك أنزلن وآ
اني  :  ومن هذه المعاني113: طه] يتقون أو يحدث لهم ذآراً    تنويع صور المع

وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصّلنا الآيات       [: وتوضيحها، آما في قوله تعالى    
ذين          :  أي 126: الأنعام] لقوم يذآّرون  إن االله قد فصّل آياته وبيّنها للكل، لكن ال

ب  صيل، فالقل ذا التف ان وه ذا البي ون به ذين ينتفع م ال سون، ه ذآرون ولا ين  يت
 .)2(المؤمن قلب ذاآر وقلب منشرح ومبسوط وحي يستقبل ويستجيب

وقع البيان صفة للقرءان آكل في بعض السور ـ آما ذآرنا ـ وذلك في قوله       .4
ين      [: تعالى الى    1: الحجر ] الر تلك آيات الكتاب وقرءان مب ه تع طسم  [:  وقول

ين  اب المب ات الكت ك آي شعراء] تل الى2 ـ    1: ال ه تع ك [:  وقول ات طس تل آي
] طسم تلك آيات الكتاب المبين  [:  وقوله تعالى  1: النمل] القرءان وآتاب مبين  

ات التي وردت    2 ـ  1 ذه الآي  فقد وصف االله آتابه الكريم بكونه مبيناً في آل ه
ات      ات صفة لآي ان والبيّن ع صفة البي ا تق ة، آم سور المكي ك ال دايات تل ي ب ف

وم       [: قال تعالى القرءان، آما يتضح ذلك في الشواهد الآتية،         ات لق ا الآي قد بيّن
ون  رة ] يوقن الى 118: البق ه تع م   [:  وقول اس لعلّه ه للن يّن االله آيات ذلك يب آ
الى   187: البقرة] يتقون ذين       [:  وقوله تع ال ال ات ق ا بيّن يهم آياتن ى عل وإذا تتل

ين         اف ] آفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مب الى    7: الأحق ه تع ذلك  [:  وقول وآ
ات بيّ اه آي اتأنزلن ج] ن الى16: الح ه تع ات [:  وقول م الآي ين االله لك ذلك يب ] آ

                   :  ومعنى هذه الآيات باختصار34،46،58: النور
ات                   ين الحق والباطل، فالبيّن رّق ب أنها واضحات مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويف

ات   شاهد، أو واضحات مبيّن ة وال ي الحج ة وه ع بيّن ا ال)3(جم ي باعجازه شر،  وه ب
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ى               اج إل ا، لا يحت وبقرنها المسائل الاعتقادية فيها ببراهينها، والأحكام العملية بمنافعه
دليل آخر يدل على أنها هداية من االله تعالى، وأنها جديرة بالاتباع، بل هي دليل على                
سه لا         ياء، وهو ظاهر بنف نفسها عند صاحب الفطرة السليمة، فالنور يظهر في الأش

 .)1(خر يظهرهيحتاج إلى شيء آ
شريعه         * ازه وت ي اعج يّ ف ده، جل ي مقاص ح ف ريم واض رءان الك ع أن الق  وم

وا    وأحكامه، أبان االله فيه الأحكام، وهدى فيه الأنام ـ فقد آذّب به المشرآون وطلب
 . )2(معجزة أخرى غير القرءان عناداً واستكباراً

ا في      صفة للسان العربي الذي نزل به هذا الك       ) المبين( و وقع      * تاب الكريم، آم
ك لتكون                 [: قوله تعالى  ى قلب روح الأمين عل ه ال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل ب

 .195 ـ 192: الشعراء] من المنذرين بلسان عربي مبين
صفة  *  ذه ال ا وقعت ه ان: (آم الى ) البي ا االله تع ي أنزله وراة الت ذلك صفة للت آ

الى    ال تع سلام، فق ه ال ى علي ه موس ى نبي ستبين  وآت[: عل اب الم ا الكت يناهم
ستقيم  صراط الم ديناهما ال صافات] وه ب االله واضحة  118 ـ    117: ال ل آت  فك

ومكشوفة، ليس فيها غموض أو رموز أو إشارات غير مفهومة، ولذلك فقد سمّى             
الى   ) بصائر(آتابه الخاتم    م فمن أبصر              [: آما قال تع صائر من ربك اءتكم ب د ج ق

ا         يظ   فلنفسه ومن عمي فعليها وما أن يكم بحف ام ] عل صائر     104: الأنع  وصفة الب
 .وتدخل في دائرتها) المبين(هذه شبيهة بصفة 

يغة           .5 لاث لا ص صيغ ث وع وب ذا الموض د ه ي تؤآ ة الت ات القراءني ن الكلم  وم
صّل : (واحدة اعي و    ) ف صّل (المضعف الرب واردة خمس مرات     ) التفصيل (و) المف ال

ا في ا       ى آله ذا المعن ريم به رءان الك الى     في الق ه تع ا في قول ط، آم ة فق سور المكي : ل
صّلاً    [ اب مف يكم الكت زل إل ذي أن و ال ام) وه الى 114: الأنع ه تع اب  [:  وقول ر آت ال

صّ م ف ه ث رأحكمت آيات يم خبي دن حك ود] لت من ل الى2: ه ه تع م ألا [:  وقول ا لك وم
ه                        ا اضطررتم إلي يكم إلا م رّم عل ا ح م م صّل لك ] تأآلوا مما ذآر اسم االله عليه وقد ف

ام ضها عن بعض،   119: الأنع زة بع ه مميّ ات أن أحكام ذه الآي رءان به صد الق  ويق
ا                    ادات، ومنه ا العب ة فمنه وّب في أغراضه المختلف ملخصة في معان مختلفة وأنه مب

ا في القصص واعظ، ومنه ي الم ا ف املات، ومنه ال الزمخشري.....في المع خ ق : ال
ن دلا     ( د م د بالفرائ صّل القلائ ا تف صّلت آم واعظ    أي ف ام والم د والأحك ل التوحي ئ

ه                        اج إلي ا يحت ا م صّل فيه ة، أو ف ة آي والقصص، أو جعلت فصولاً وسورة سورة وآي
 .)3()بيّن ولخّص: العباد أي

ى                       اس عل ه الن اج إلي ا يحت وإن هذا التفصيل إنما جاء من لدن عليم خبير يعرف م
دق الله      داً، وص يء أب صيل لا يخط و تف روف، فه صور والظ رّ الع لم د [:  القائ ولق

 .52: الأعراف] جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدى ورحمة لقوم مؤمنين
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ة من                  ى بيّن وا عل ؤمنين ليكون وامتد هذا التفصيل ليشمل أحوال الكافرين فيفصّلها للم
شر                        ا حذّر من طرق ال ر، وإنم ى توضيح طرق الخي مكائد أعدائهم، فلم يقتصر عل

ا    ا ق صيل آم ي التف غ ف ذا أبل الىوه بيل    [: ل تع ستبين س ات ولت صّل الآي ذلك نف وآ
صّل                : ، أي 5: الأنعام] المجرمين شريعة، نف ام ال د وأحك ل التوحي ك دلائ صلنا ل ا ف آم

ة من أحوال أهل الباطل،                         ى بين ه، لتكون عل ر الحق واثبات دلائل في تقري لك آل ال
ك               ه، وآل ذل املو ب ا جاء   ولتستبين طريقهم فتتعامل مع آل منهم بما يجب أن يتع  إنم

 )1(...من التفصيل في هذا الكتاب
صّل            .6 ريم ف رءان الك قناها أن الق  ومن معاني التفصيل الواردة في الآيات التي س

ة،   د الزائف ض العقائ صحيحة، ونق دة ال راهين للعقي ة الب ل باقام ق والباط ين الح ب
ى الح       الكاً إل ق والتحذير  وتفنيدها بالدلائل أيضاً مما جعل الخط واضحاً والطريق س

 .256: البقرة] قد تبيّن الرشد من الغي[: من الباطل فـ
ة أو         ( ي آي ل ف ا أجم صّل م رءان يف ن الق سم م ل ق صيل أن آ ذا التف اهر ه ن مظ م

ذا التفصيل         ى حسب            : مجموعة آيات، ومن مظاهر ه وم لكل عربي عل ان المفه البي
ه، و و اب يجم   ضطاقت سليم، وآت ب ال ى القل ولها إل اني و وص ذه  وح المع ل ه ع مث

سان، ولا ينقضه                     ان والان ان والمك سع الزم ه لي اني، حتى أن الأحكام في النظم والمع
د     شيء في الزمان والمكان، مع هذا التفصيل والبيّنات ـ لا يمكن أن يكون إلا من عن

 .)2()االله
ذا              ي ه صيل ف واع للتف ا أن يم، وآله راءان العظ ى الق ق عل وه تنطب ذه الوج إن ه

اب، وصدق  الىالكت سيراً  [: االله تع سن تف الحق وأح اك ب ل إلا جئن ك بمث ] ولا يأتون
 .33: الفرقان

ة                       ة معيّن صلها إلا فئ ة لا ي واطن خفي م، ولا ب رءان أسرار عن أهل العل فليس في الق
ى                متميزة عن البشر يفهمون وحدهم دون غيرهم، فليس آكتب الفلاسفة التي تجنح إل

ز الأدب الرم يس آ د، ول از والتعقي الرمز الألغ ام ب ة، والإفه اء الدلال ي اخف و ف ي يغل
 .)3(والاشارة البعيدة، حتى يكون عسير الفهم صعب الادراك على العقل العادي

ه االله         ي رحم د الغزال شيخ محم ال ال ه   : ق ه بأن الى آتاب ين(وصف االله تع و ) مب
الى              ه تع ن وا[: وصف البلاغ المكتوب المنزّل على المرسلين بالوصف نفسه في قول

 .18: العنكبوت] يكذبوك فقد آذّب أمم من قبلك وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين
بلاغ               ذا ال وق ه ا بحق إن الابانة تقطع آل عذر، وتكشف آل شبهة، فهل قامت أمتن

 وقد توعد    )1(!؟ ما أودع فيها من حق ورحمة      γالمبين، فجلّت لللجاهلين رسالة محمد      
و   ذين يكتم م ال ر، وأخذ     االله أهل العل ة واللعن الكبي سوء العاقب اس ب م عن االن ن علمه
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 159: منهم الميثاق أن يبيّنوه ولا يكتموه أو ينبذوه وراء ظهورهم، آما في آية البقرة        
 .187: وآية آل عمران

ى       ) مفصلاً (و) مبيناً(ومما يؤآّد على آون القرءان الكريم          . 7 الى عل سير االله تع تي
ه وحف  سلمين تلاوت ع الم دبر أحكجمي ه وت ة   اظ ة العري زل باللغ ه ن ده، أن ه ومقاص م

دّاً              [: الفصحى، قال تعالى   اً لُ ه قوم ذر ب ين وتن ] فإنما يسّرناه بلسانك لتبشّر به المتق
ريم الى : 97: م ال تع سّ [: وق ا ي ذّآرون  فإنم م ي سانك لعلّه م  ...رناه بل ب إنه  فارتق

 .59 ـ 58: الدخان] مرتقبون
س        ذا التي ى ه ا        ومما يشهد عل شر فيه ى اختلاف أصقاعها ـ ينت ير أن الأرض ـ عل

لواتهم  ي ص ة ف رءان بالعربي رؤون الق انهم يق سنتهم ف اين أل م تب سلمون، ورغ الم
سّراً من                ...صون على التوسع في تعلم لغته     ويحر ريم مي اب الك ذا الكت م يكن ه  ولو ل

ون أهل اللغات الأخرى أ         γاالله بلغة الرسول     رائض   لما استطاع أتباعه المؤمن داء ف
رتّلاًَ، وصدق االله    وّداً م ريم مج رءان الك لاوة الق ذلك ت ي، وآ سان العرب صلاة بالل ال

د  [:  والقائل )2(17: القمر] ولقد يسّرنا القرءان للذآر هل من مدآر      [: تعالى القائل  وق
 .119: الانعام] فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه

ه الب       د ل اب أري ه آت ا أن ساآاً   وبم الق استم ة، ولا يرضى الخ وم القيام ى ي اء إل ق
ان، والمحيط              ان والمك اق الزم نهج الكامل المستوعب لكل آف وى الم د احت بغيره، فق
بكل الحاجات المتعلقة بالعيش الأمثل للناس والإعمار الأصلح للأرض، وأي اعجاز           

ده ا  ذي يج ذا ال اآن؟ ضخم ه ة والأم ل الأزمن ي آ ون ف فر! لمؤمن رؤون س م يق  ربه
وما أروع التوازن الفذ الذي يمتلكه  ! فيجدونه شامخاً فوق أعلى القمم آأنه نزل حديثاً       

صير      ريم، ودون تق ساني آ ار ان لال باعتب صور، دون اخ ل الع ي آ رءان ف ذا الق ه
 فأي تفصيل محكم هذا الذي يحقق تلك الإحاطة،! بحاجة مثلى

ورين با    د، ومبه ازه الخال أخوذين باعج شر م ل الب ه   ويجع ذي يقدم ل ال اء الهائ لعط
 .)1(للمؤمنين نفيساً بغير مثيل

ريم         ) المبين(جاء وصف   وممّا    . 8 رءان الك دايات ثلاث   :فيه صفة من صفات الق  ب
ة عن آل           سور من أوسط سور القرءان التي اشترآت في الأحرف النورانية المختلف

ة سورتي    في بداية سورة النمل، وطسم في بد      ) طس: (الأحرف التي وردت، وهي    اي
 :الشعراء والقصص

ريم، وهي                   رءان الك آما جاء هذا الوصف في بدايات ثلاث سور من أواخر سور الق
الى                 ه تع دأ بقول سورة الحجر تب دخان، ف : سورة الحجر، وسورة الزخرف، وسورة ال

ين        [ رءان مب اب وق ه           1 ]:الر تلك آيات الكت دءان بقول دخان تب  وسورتا الزخرف وال
ه،                ]  المبين حم والكتاب [: تعالى سماً علي ه ومق سماً ب ا مق ريم فيهم رءان الك فصار الق
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ه،      ل ب اً للعام ه، وتكريم اً ل ه، تعظيم سم علي القرءان وأق ا ب الى فيهم سم االله تع د أق فق
 .وحامله إلى غيره

ل   ) التصريف: (ومن الكلمات القرءانية الشريفة التي تقارب معنى البيان          . 9 في مث
وراً             ولقد صرّفنا [: قوله تعالى  ر الناس إلا آف أبى أآث ]  في هذا القرءان من آل مثل ف
ا يناسب      89: الاسراء ه ومقاصده، بم ، ففي القرءان تنويع الأمثال التي توضح حقائق

التكوين العقلي لمختلف البشر ومختلف المستويات، وفي آل العصور اللاحقة، وهذا           
لاء برها       نهض بج رى، ي ائق الكب رض الحق ال ولع ع للأمث ن   التنوي ر ع اً يعبّ ن

ى                اً وإل الاختصاص المعجز يتضمنه آلام أريد له أن يبقى مناط التكليف للناس جميع
ريم                ...! آخر الزمان فوق الأرض    رءان الك رد الق ى تف دلّل بوضوح عل ذا الأمر ي وه

أتى               ا لا يت بتنويع الأمثال تحصيلاً لأضخم الأغراض، وعلى امتداد أطول الحقب، بم
 . )2(لكتاب آخر

الى              و      ه تع ائق في قول ذه الحق ان   [: صدق الباري تعالى حين عبّر عن آل ه ا آ م
وم                   ل شيء وهدى ورحمة لق حيدثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل آ

الى      111: يوسف ] يؤمنون ه تع زل            [:  وفي قول ذي أن اً وهو ال ر االله ابتغي حكم أفغي
 .114: الأنعام] إليكم الكتاب مفصلاً

ل                    إن خطاب     . 10 رءان وحده، ب يس في الق اً، ل يّن و واضح دائم االله تعالى لعباده ب
ة في عدد من                        ذه الحقيق له، تظهر ه ه ورس في جميع آتبه ورسالاته إلى جميع أنبيائ

ان           [: آياته البيّنات، لا سيّما في قوله تعالى       أولم يسيروا في الأرض فينظروا آيف آ
وة وأث                 نهم ق انوا أشد م بلهم آ ذين من ق ا        عاقبة ال ر مم ا أآث اروا الأرض وعمروه

سهم           انوا أنف ن آ يظلمهم ولك ان االله ل ا آ ات فم لهم بالبيّن اءتهم رس ا وج عمروه
 .9: الروم] يظلمون

ومهم فجاؤوهم           [: وتظهر آذلك في قوله تعالى         ى ق ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إل
ؤمنين       ا نصر الم اً علين ان حق وا وآ ذين أجرم ا من ال ات فانتقمن روم] بالبيّن  47: ال

ا يجحد              [: وفي قوله تعالى أيضاً    م وم وا العل ذين أوت بل هو آيات بيّنات في صدور ال
 .49: القصص] بآياتنا إلا القوم الظالمون

ة، أو         ات القرءاني ى الآي ات بمعن ذه الآي ل ه ي مث ات ف ات البيّن ت الآي واء آان وس
ام         وح أحك ي وض دة، وه ة واح ة، فالنتيج زات الالهي ى المعج ل   بمعن ي آ دين ف ال

ف        ذر التخل م ع ى له اد ولا يبق ى العب ة عل ا الحج وم به ى تق ة، حت الات الالهي الرس
ى                   ام، أجل ائر الأحك شريعة وس دة وال رءان لأمور العقي والعصيان، لكن يبقى بيان الق

 .وأوضح وأرقى من جميع الكتب التي أُنزلت لمقطع زمني وجغرافي محدود
صفة         ونكون بما آتبنا في هذا المبح           ث قد أدرجنا صفات قرءانية أخرى مشابهة ل

شتقاتها، و )البصيرة ( ومشتقاتها، و)التفصيل(البيان ـ ك  شتقاتها،  )التصريف ( وم  وم

                                                 
 .49 ـ 48: ينظر القرءان اعجاز يتعاظم )2(
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ذا المسلك عن دراسة                     )التيسير(و ا نكتفي به ذلك فإنن صفة، ول ذه ال  ومشتقاتهاـ في ه
 .آل صفة منها على حدة، حتى لا تطول الأطروحة

 
 

 
 :الفصل الثالث

 في القرءان  ومساحةات القرءانية الأقل وروداًالصف
 الكريم

 
 :ويتضمن المباحث التالية

 
 :المبحث الأول

 )الرحمة( صفة 
 

 :المبحث الثاني
 )الشفاء(صفة 

 
 :المبحث الثالث

 )الموعظة(صفة 
 

 :المبحث الرابع
 )البشرى( صفة 

 
 :المبحث الخامس

 )الروح(صفة 
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 : الأولالمبحث                                         
 )الرحمة( صفة 

 ورسالتها في القرءان الكريم,ومواردها,معناها
 

 :مطالبثلاثة يتضمّن هذا المبحث و                                                
 

 :المطلب الأول  
 لغةًرحمة  ال

 
 :المطلب الثاني

 موارد صفة الرحمة في القرءان الكريم
 

 :المطلب الثالث
 رسالة القرءان الكريم من خلال صفته الرحمة

 
    
 

 :المطلب الأول                                                       
 لغةً )الرحمة(                                         

  
ال    ارس ق ن ف يم :  اب اء والم راء والح ة والعطف    : ال ى الرق دلّ عل د، ي أصل واح

 .)1(إذا رقّ له وتعطّف عليه: رحمه يرحمه: والرأفة، يقال في ذلك
ال الراغب الأصفهاني    رَّ: (وق م): مُحِال رحم للقرارح تعير ال ه اس رأة، ومن ة،  الم ب

: ، والرحمة 81: الكهف] وأقرب رحماً [: لكونهم خارجين من رحم واحدة، قال تعالى      
ارة في       لتضي الاحسان إلى المرحوم وقد تستعم    رقة تق  ة المجردة، وت ارة في الرق  ت

راد             : الإحسان المجرّد عن الرقة، نحو     يس يًُ اري فل ه الب رحم االله فلاناً، وإذا وُصف ب
ذا رُوي ى ه ة، وعل رّد دون الرق سان المج ه إلاّ الإح ام : ب ن االله إنع ة م أنّ الرحم

                                                 
 .1/516: معجم مقاييس اللغة )1(
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رّد               وإفضالّ، ة، وتف الس الرقّ  ومن الآدمييّن رقة وتعطّف، فرآّز الباري في طبائع الن
 .)2(حسانالإب

المغفرة، : والرحمة... الرقة والتعطف، والمرحمة مثله   : الرحمة: وقال ابن منظور     
رءان      ون    [: وقوله تعالى في وصف الق وم يؤمن  : أي111: يوسف ] هدى ورحمة لق

 هو  :أي] ورحمة للذين آمنوا منكم   [:  وقوله تعالى  ،نين للمؤم فصّلناه هادياً وذا رحمة   
 .(3)، لأنّه آان سبب إيمانهم للمؤمنينرحمة

ارة            : الرحمة: وقال الفيروز آبادي      ستعمل ت د ت رقة تقتضي الاحسان للمرحوم، وق
اً، وإذا      : في الرقة المجردة، وتارة في الاحسان المجرّد عن الرقة، نحو           رحم االله فلان

ذا    وصف به البا   ى ه ة، وعل رّد، دون الرق : ري تعالى فليس يُراد به إلاّ الاحسان المج
 .(4)رقة وتعطّف: رُوي أنّ الرحمة من االله إنعام وإفضال، ومن الآدمييّن

 
                                              

                                               
 :المطلب الثاني                                                

 في القرءان الكريم) الرحمة (موارد صفة                                         
 

فةً         ة ص شر      وردت الرحم ة ع ي أربع الى ف اب االله تع ي آت ريم ف رءان الك  للق
امموضعاً،  سورة الأنع داءً ب اءً ،ابت سورة  وانته ينب ة المكيّت ا حسب سأسرده .الجاثي

 :قال تعالى: تسلسل ورودها في المصحف الشريف، وآما يلي
 .157: الأنعام] فقد جاءآم بيّنة من ربّكم وهدى ورحمة[ .1
ون      [ .2 وم يؤمن ة لق دى ورحم م ه ى عل صّلناه عل اب ف اهم بكت د جئن ] ولق

 .52: الأعراف
 .203: الأعراف] هذا بصائر من ربّكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون[ .3
 .57: يونس] دور وهدى ورحمة للمؤمنينوشفاء لما في الص[ .4
وم          [ .5 ة لق دى ورحم يء وه ل ش صيل آ ه وتف ين يدي ذي ب صديق ال ن ت ولك

 .111: يوسف] يؤمنون
وم               [ .6 وما أنزلنا عليك الكتاب إلاّ لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لق

 .64: النحل] يؤمنون
شرى  [ .7 ة وب ل شيء وهدى ورحم اً لك اب تبيان ك الكت ا علي سلمينونزّلن ] للم

 .89: النحل
 .82: الإسراء] وننزّل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين[ .8

                                                 
 .347: مفردات ألفاظ القرءان )2(

 .6/124: ربلسان الع (3)
 .3/53: بصائر ذوي التمييّز (4)
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ه         [ .9 ه يختلفون وإن م في ذي ه ر ال إنّ هذا القرءان يقصّ على بني إسرائيل أآث
 .43: القصص] لهدى ورحمة للمؤمنين

ا        [ .10 اً م ذر قوم ك لتن وما آنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من رب
 .46: القصص]  من قبلك لعلّهم يتذآّرونأتاهم من نذير

ة  [ .11 ك لرحم يهم إنّ في ذل ى عل اب يُتل ك الكت ا علي ا أنزلن م أنّ م يكفه أول
 .51: العنكبوت] وذآرى لقوم يؤمنون

 .3 ـ 1: لقمان] ألم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين[ .12
 .6: نالدخا] إنّا آنّا مرسلين رحمة من ربّك إنّه هو السميع العليم[ .13
 .20: ةالجاثي] هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون[ .14

 
 

  :المطلب الثالث                                                  
  )الرحمة: (رسالة القرءان الكريم من خلال صفته                                      

 
ذه الصفة، في النقاط التالية     تظهر رسالة القرءان الكريم ومقاصده من خلال ه        

صفة، وهي         ذه ال التي يمكن استنباطها من تدبّر الآيات الكريمة التي سقناها موارد له
 :آالتالي

ي           .1 صفات الت ن ال ة، م رى مهمّ ة أخ فات قرءاني ة ص فة الرحم احبت ص ص
د ذآرت صفة           سابقة، فق ة      ) الهدى : (درسناها في المباحث ال ل صفة الرحم قب

ن مجم   ات، م شر آي ي ع فة   ف ا ص ي وردت فيه شرة الت ع ع ات الأرب وع الآي
: ون صفة بد) الرحمة: (الرحمة، والآيات الأربع الباقية التي وردت فيها صفة     

ذآرى (ـخرى، وذلك آ    قرءانية أ  ، جاءت معها صفات   )الهدى( واردة في     )ال  ال
ونس  82: الواردة في سورة الإسراء    ) الشفاء( و 51:  العنكبوت ةرسو  57:  وي

ا في سورة           ) مةالرح(وقد وردت    ة الأخرى، آم منفردة عن الصفات القرءاني
 .صفة الرحمة منفردةالذي وردت فيه الموضع الوحيد ، وهي 6: الدخان

فة    .2 ع ص ا وردت م ة(آم فة) الرحم ة: (ص ان(و) البيّن ورة   ) التبي ي س ا ف آم
ام صائر( و89:  والنحل157: الأنع ورة الأعراف) الب ي س ا ف ة: آم : والجاثي

ا في سورة يوسف       ) التفصيل التصديق و ( و 20 شرى  111: آم ا في    :  والب آم
 .89: سورة النحل

ان، ومن                .3 دبّره بإمع ده، وت وفي هذا النسق دلالات آبيرة، تستوجب التوقف عن
ه               دي ب ة لمن يهت ا يكون رحم رءان إنم ذا الق م ـ أن ه دلالات ـ واالله أعل ذه ال ه

ه وخطو            ردات تصوره وحرآات ه    ويتّبعه، ويتخذه منهج حياة في مف ه ومواقف ات
ة            ، وأمّا م  جميعاً ن يعرض عنه، ويمرّ عليه مرور من لا يحسّ بعظمته وعطم

الى      ،منزّله، فهو عليه حسرة وعمى وحجة         ال تع ا ق ى      [:  آم ه لحسرة عل وإنّ
 .50: الحاقة] الكافرين
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ره  ه م إنّما يكون رحمة شاملة لمن يعدّ     وآذلك، فإنّ القرءان الكري    .4 شارة،  ويعتب ب
ة      ويستشفى به في مي    ا يكون    .... ادين حياته الفردية والأسرية والاجتماعي وإنم

ردات                  صّلاً شموليّاً لمف اً مف صائر وذآرى، ومنهج هدى ورحمة، لمن يتخذه ب
 !!حياته، وإلاّ سيكون عليه حجة و وبالاً

ه،          هما  إنّ إنزال الكتب وارسال الرسل،       .5 ة االله بخلق من أظهر صور سعة رحم
رءان ـ فهي         وبرّه بهم، واحسانه إليهم، ول ا هي صفة للق ة ـ آم ذلك فإنّ الرحم

آذلك صفة لسائر آتبه المنزلّة ـ آالتوراة والإنجيل ـ قبل تعرّضهما للتحريف     
الى ول تع ك يق ي ذل شويه، وف ة [: والت اً ورحم اب موسى إمام ه آت ن قبل ] وم

 .17: هود
ارحرفال ي أصلها صفة ب ة ف ة، وهي سبب وام صفات الآلهي ين االله زة من ال صل ب

صفة التي وسعت آل                         ذه ال املهم به ا يع الى إنّم إنّ االله تع اً، ف تعالى وبين عباده جميع
ة     اً           [: شيء، قالت الملائك ل شيء رحمة وعلم ا وسعت آ ه أرسل     7: غافر ] ربن  وب

م                       ا رزقه ه، وبه ا أسكنهم دار ثواب داهم، وبه ا ه ه، وبه إليهم رسله، وأنزل عليهم آتب
 )1(....وعافاهم

ق من صفات                  وآما أن الرحمة صفة    ذلك صفة وخل ارزة، فهي آ  من صفات االله الب
اء [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين    [:  آما قال تعالى   ηوأخلاق الرسول    ، 70: الأنبي

الى ال االله تع ا ق ة من االله ل[ :وآم ا رحم مفبم ران] نت له ذلك  159 :آل عم وهي آ
ضّت و      [: ، آما قال تعالى   (2)صفة من صفات الجنة    ذين ابي ا ال جوهم ففي رحمة      وأمّ

الى      ϖوصفة لأخلاق أصحابه       107: آل عمران ] االله هم فيها خالدون    ال تع ا ق :  آم
نهم                 [ اء بي ار رحم ى الكف ه أشداء عل ذين مع تح ] محمد رسول االله وال د   29: الف ، وق

تنا ل  ي دراس ا ف بق أن ذآرن دى(صفة س ن) اله لاً م دى و: أنّ آ د ورد اله ة، ق الرحم
ف  شتقاتهما بمختل ا وم ريممعانيهم رءان الك ي الق ك  ،ف ي ذل رة، وف بعين م سعاً وس  ت
العددي في آتاب االله تعالى المعجز       الاعجاز  : وهوالاعجاز  من أنواع    نوعمزيد من   

 .و وجوهه في جميع مجالاته
 

 
 

 :المبحث الثاني    
 )الشفاء(صفة                                  

 ان الكريمورسالتها في القرء,ومواردها,          معناها
 

                                                 
 .3/55: بصائر ذويي التمييز: يُنظر )1(

 .1/300: تيسير العلي القدير للرفاعي:  و55 ـ 4/54: تفسير الطبري:  يُنظر (2)
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ة                                                      ويتضمن هذا المبحث المطالب التالي
: 
 

 :المطلب الأوّل                                                       
 . لغة)الشفاء                                                      (

 
 :المطلب الثاني                                                      

 . في القرءان الكريم)الشفاء(موارد                                         
 

 :المطلب الثالث                                                      
ف                                   لال ص ن خ ريم م رءان الك الة الق  تهرس

 )شفاءال(
 
 
\ 

 : المطلب الأوّل                                               
  لغة)الشفاء(                                                               

 
ه التي      : أجمعت معاجم اللغة العربية على أنّ الشفاء لغة هي              طرف الشيء وحافت

اه  ،تُشرف عليه، فشفى   دواء المعروف، وشفى           الأشر :  معن شيء، وهو ال ى ال اف عل
ى                    : البئر والنهر  ل في القرب من الهلاك، وأشفى فلان عل ه المث طرفه، ويضرب ب
ذآم         [: حصل على شفاه، قال تعالى    : الهلاك، أي  ار فأنق وآنتم على شفا حفرة من الن

ار      [: ، وقال تعالى  103: آل عمران ] منها ة ] على شفا جرف ه شفاء   109: التوب  وال
الى:  المرضمن ال تع رء، ق ماً للب سلامة، وصار اس اة ال و [: مواف وإذا مرضت فه

ال   69: النحل ] فيه شفاء للناس   [: ، وقال تعالى في العسل    80: الشعراء] يشفين  وق
صّلت ] هدى وشفاء  [:  في القرءان  تعالى صدور       [ و   44: ف ا في ال ونس ] شفاء لم : ي

 .)1(أشاف:  وجمع الشفاء،وهب له ما يشفيه:  وأشفاه57

                                                 
: أساس البلاغة للزمخشري:  و2/330: بصائر ذوي التمييز:  و459: مفردات الراغب الأصفهاني )1(

238. 



 150

ه للمرض و       فاءاً لغلبت شفاء ش مّي ال الاوس ه، ويق فائه علي لان، إذا : ش شفى ف است
ا بقي            : حرفه، ويقال : طلب الشفاء، وشفا آل شيء     ى الموت، وم أشفى المريض عل

 .)2(قليل:  أي،منه إلا شفى
ن منظور      ال اب شفاء: ق ع : ال سقم، والجم رىء من ال ا يُب و م روف، وه : دواء مع

ال    : اف جمع الجمع، وأشفيت فلاناً أشفية واش  شفيه، ويق ا ي ه م فاء   : إذا وهبت ل ا ش إنم
تم  [: حرف الشيء وحدّه، قال تعالى    : أبرأه، والشفى : العيّ السؤال، وشفاه بلسانه    وآن
 .)3(]على شفا حفرة من النار

شفاء      رض:وال ه، زوال الم ة زوال تعارة ، ومعالج ا إس ق هن ي  ، أطل ا ف ة م  لازال
د   النفوس من ت   ا في النفوس من الخواطر                 ،عب الغيظ والحق تعير المرض لم ا اس  آم
 .)4(10: البقرة] في قلوبهم مرض[ :له تعالىوالفاسدة في وق

 
 
 

 :المطلب الثاني                                                
 الكريم في القرءان )الشفاء(موارد                                                   

 
ا             ) الشفاء(وردت مادة         صفة من صفات القرءان الكريم ثلاث مرات فقط ، وآله

 . فكثيرة ,في السور المكية فقط، أما ورودها بمعانيها المختلفة الأخرى
تنا ن  ي دراس ا ف ة بحسب تسونحن بحسب منهجن وارد الثلاث ذه الم ي سرد ه سلها ف ل

 :تعالى قال سبحانه و: المصحف الشريف ، وآما يلي 
صدور وهدى                   [ .1 ا في ال م وشفاء لم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربك

ؤمنين  ة للم ا  . روحم ر مم و خي وا ه ذلك فليفرح ه فب ضل االله وبرحمت ل بف ق
 .58 ـ 57: يونس] يجمعون

ؤمنين ولا [ .2 ة للم ا هو شفاء ورحم رءان م زّل من الق المين إلاّ يونن د الظ زي
 .82: الإسراء ] خساراً

ل هو   [ .3 ذين لا ي   للق وا هدى وشفاء وال ر وهو   ذين آمن م وق ون في آذانه ؤمن
 .44: فصّلت] عليهم عمى أولئك يُنادون من مكان بعيد

 
 
 

 :المطلب الثالث
 ) الشفاء( من خلال صفته رسالة القرءان الكريم

                                                 
 .1/619: للغةمقاييس ا )2(
 .8/106: لسان العرب )3(
 .10/41: التحرير والتنوير لابن عاشور: يُنظر )4(
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ثلاث                 ة ال : إننا عندما نتدّبر الآيات الثلاث الكريمات التي وردت في السور المكي
صّلت  82: ، والإسراء  57: يونس شفاء ( والتي ذآرت      44:  وف صفة من صفات     ) ال

الى  اب االله تع م       ... آت ستوجب الفه ة، ت د قرءاني ائق ومقاص ة حق ا مجموع ر لن تظه
 :والوقوف عندها بتدبّر وإمعان، ومن هذه الحقائق والمقاصد

فات           .1 ا ص د رافقته ا وق ا، نراه ي موارده ا ف دما نقرأه شفاء عن فة ال أنّ ص
التها        قرءان ل رس ية أخرى مهمة، توضّح المزيد من معانيها وأغراضها، وتكمّ

: التي تسبقها، ومثل  ) الموعظة: (صفة: ودورها في حياة المؤمنين، وذلك مثل     
رى صفة   اللتين جاءتا بعدها، وأحاطتا  ) مةالهدى والرح : (صفتي  بها، بحيث ن

شفاء( ك       ) ال ي ذل ثلاث، وف ة ال صفات القرءاني ك ال ين تل صورة ب ة مح  دلال
واضحة على أن هذا القرءان الكريم لا يكون شفاء لكل أحد، ولكل داء وسقم،               

ه      لوإنّما يكون شفاء    دون بهدي ذين يهت قلوب المؤمنين، وأمراض صدورهم، ال
ة           إن رحم شامل، ف ويعملون دائماً لنيل رحمة االله الواسعة، وآسب رضوانه ال

ب، ولا        ا لا تُكت ا هو     االله ـ وإن وسعت آل شيء ـ لكنّه ين، آم  تًعطى إلاّ للمتق
الى      ه تع ون              [: واضح في قول ذين يتق سأآتبها لل ل شيء ف ورحمتى وسعت آ

ي         ول النب ون الرس ذين يتبع ون ال ا يؤمن م بآياتن ذين ه اة وال ون الزآ ويؤت
ي راف] الأمّ الى     156: الأع ة االله تع اهر رحم ر مظ و أآب رءان ه ذا الق ، وه

 ...عة، وأظهرها وأجلاهاواسال
ات  آشف القرءان هذه الحقيقة التي ذآرناها، في نفس        وقد         التي تحدّثت عن     الآي

صّلت ] ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً    [: صفة الشفاء، حيث قال االله تعالى      ال   44: ف وق
الى يهم عمى [: تع و عل ر وه م وق ي آذانه ون ف ذين لا يؤمن صّلت] وال ال 44: ف  وق
الى نعلم أ [: تع ا ل ين وإنّ ذآرة للمتق ه لت ى  وإن سرة عل ه لح ذّبين وإن نكم مك ن م

 .50 ـ 48: الحاقة] الكافرين
ونس           .2 ه  مو 57: الخطاب في آية سورة ي القرءان موعظة         جّ اس ف ع الن  لجمي

ه     وحدهم فهم الذين      الذي ينتفع به هم المؤمنون      ولكنً ,ورحمة للجميع  دوا ب اهت
 .وآان لهم رحمة

شافي م لعُلى، فهو وحده ال   في الأصل صفة من صفات االله تعالى ا        ءإنّ الشفا     .3
ن       فة م ع ص ة م صفة القرءاني ذه ال ترآت ه د اش قم، وق ل داء وس افي لك المع
الحكيم،                   الى واسمائه، آ ر من صفات االله تع صفات االله العُلى، شأنها شأن آثي
والعظيم، والعليّ والهادي وغيرها التي وردت صفة من صفات االله عزوجل،           

الى    و وردت في نفس الوقت آذلك صفة من ص    ال تع د، ق رءان المجي : فات الق
وم                  [ يهم ويشف صدور ق ديكم ويخزهم وينصرآم عل ذّبهم االله بأي قاتلوهم يع

ة ] مؤمنون راهيم            14: التوب ه إب سان خليل ى ل الى عل ال تع وإذا مرضت   [: ، وق
ذا                80: الشعراء] فهو يشفين  يلة ه رءان  هو وس شافي، والق  فاالله تعالى هو ال

 .اءقالشفاء، والنجاة من الش
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د          يأآّد القرءان المجيد أنّه شفاء لقلوب المؤمن           .4 ا أآّ ط، بينم م فق ن وأسقامهم ه
الى              ال تع ا ق ؤمنين ـ آم ر م ؤمنين وغي اً ـ م اس جميع فاء للن ه ش : أن العسل في

ة                   [ ك لآي ه شفاء للناس إنّ في ذل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في
ر القرءاني      ، والسبب في هذا ال    69:  النحل] لقوم يتفكّرون   أنّ  ,فرق في التعبي

بعض        آلاً من المؤمن والكافر يتناولا     فاء ل ن هذا الشراب الطيّب، فيكون فيه ش
سدية، ب   ة الج هم المادي ر     دونأمراض و غي ن ه ؤمن وم و م ن ه ين م رق ب  ف

ه              اً ب رؤه مؤمن ريم فلا يق رءان الك ه    مؤمن، أمّا الق داً بتلاوت ؤمن،     ومتعب  إلاّ الم
ه       ,لمؤمن، وإذن ولا يستشفي به إلاّ ا     رءان هو المؤمن ب  فالمستفيد من شفاء الق

إذن                له  وحده، فهو آله     ه ب ه آلّ ه، وجسده، وآيان ره وقلب ه وفك شفاء، شفاء لعقل
ه أشد    ,منزّله تعالى، فلا يكون القرءان شفاءاً إلاّ للمهتدي به فقط     رح ب  الذي يف

 .الفرح الذي يفيضه الإيمان بهذا الشفاء على روحه وشعوره
ة   مادية أمراض : والأمراض ـ بشكل عام ـ نوعان      .5 جسدية، وأمراض معنوي

د جرت                  قلبية، فالقرءان المجيد شفاء للنوعين بإذن االله تعالى، ولكن سنة االله ق
ا         اً، أمّ ة غالب ات المادي ة والمعالج ي الأدوي ة ف راض المادي فاء الأم ل ش بجع

ف      ل االله ش د جع صبية، فق سية والع ة والنف راض المعنوي لاج  الأم ي الع اءها ف
ة         ي الأدوي ذلك ف ة، وآ شرعية النبوي ى ال ة والرق ريم، والأدعي القرءان الك ب
ات   ذه المعالج ك إذا صادفت ه ل ذل ة، آ ة والأعشاب الطبي ة والكيميائي المادي
ه،   الى وقدرت د االله تع راً بي شفاء أولاً وأخي ده، فال فاء عب ي ش الى ف إرادة االله تع

ود  ل     إويع ذي جع و ال ده، فه ه وح فاء     لي اتم ش ه الخ ي آتاب ة وف ي الأدوي  اًف
 .موعظة وشفاءاً  حرموا أنفسهم الانتفاع بهنلكن المشرآي,وعلاجاً

ة               ذه الآي ونس  وقد جاءت في ه رءان             57: ي ال الق ع، هي أصول آم  صفات أرب
ة            : وخصائصه، وهي  إنّه موعظة، وإنه شفاء لما في الصدور، وإنه هدى، وإنّه رحم

نهم                 للمؤمنين، وهكذا هو ش      ع، وم ل المنتف نهم القاب ريم، فم رءان الك اس مع الق أن الن
ك                ... العاصي الممتنع  ه، سواء في ذل رءان في ذات والأوصاف الثلاثة الأُول ثابتة للق

ة ـ خاص       ع ـ الرحم من قبلها وعمل بها، ومن أعرض عنها ونبذها، والوصف الراب
ا           بمن ا، فك انتفع به ه في          عمل بمقتضى الأوصاف الثلاثة الأُول ف ة ل رءان رحم ن الق

الى    ه تع ى قول ر إل و ينظ رة، وه دنيا والآخ ن[: ال زّل م فاء  ونن و ش ا ه رءان م  الق
ة ل ساراًلورحم المين إلاّ خ د الظ ؤمنين ولا يزي راء] م ه 82: الاس ي ذات رءان ف  والق

رءان أوضح                 صالح للشفاء، لكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلاّ لمن استعمله، ولأن الق
ة االله    ه،                    مظاهر رحم در نعمت دّروا ق ا، وأن يق م أن يفرحوا به ه، يحق له الى بخلق   تع

ال   ملوأن يع ة الم وق نعم ا تف ؤمنين، ومَ  وا أنه ر الم ا أآث رم منه ي ح ر  نالت ا أآث حه
ع          المشرآين، فك  اء التفري تح بف أن تُف ر        [: انت الجملة جديرة ب ذلك فليفرحوا هو خي فب
 )1(.58:  يونس]مما يجمعون

                                                 
 . ملخصا113ً ـ 11/108: يُنظر التحرير والتنوير )1(



 153

رح        ذا الف ية     إنّ ه امع الأرض ال المط ن عق روح م ق ال ذي يطل و ال القرءان ه ب
ل          ة، ويجع اة، لا مخدوم ة للحي راض خادم ذه الأغ ل ه ة، فيجع راض الزائل والأغ
ان                    ة مقتضيات الإيم ة، وتأدي ان هو النعم ا، فالإيم الإنسان فوقها، لا عبداً خاضعاً له

إن طريق هذه الأمة    . ..هي الهدف، والدنيا بعد ذلك مملومكة لهم لا سلطان لها عليهم          
 .)2(واضح، إنّه في هذا الذي يسنّه لها قرءانها

ؤنس                  ه آروح ي أن ننظر إلي الى يكون ب ولكن التعامل الحق واللائق بكتاب االله تع
ه،     ب روح ضيء جوان ذي ي ور ال ذه الأرض، والن ي ه شاقة ف ه ال ي رحلت ؤمن ف الم

الم         ق  والمعلّم الذي يلقنّه، والهادي الذي يبيّن له مع رءان هي        ...  الطري اة مع الق فالحي
ى                 سان، إل ى الإن ه إل ه الموجّ زّل، وآلام ه المن رءان آتاب الحياة مع االله تعالى، لأنّ الق

صفه بأسمائه    : نفسه وقلبه، وفكره وروحه، وهو آذلك حديث متصّل عن االله تعالى           ي
الى               في آل     وصفاته وأفعاله، فحين يعيش الإنسان مع القرءان، فهو يعيش مع االله تع

راآم  رّان المت سان ال ذا الإن القرءان يمسح عن نفس ه رءان، ف ع الق شها م لحظة يعي
بس من      المتناثر في جوّ الحياة حين يعيش فيه مع االله، فتنطلق الروح من أسارها، تقت
رءان                    ذا الق ه، لأن ه رءان ومصاحبته وتلاوت سلم عن الق النور العلويّ، فلا غنى للم

الحياة، آما يستصحب المسافر معه دليل الرحلة يعرف منه      هو دليل الانسان في هذه      
 )3(!!من أين يبدأ، واين ينتهي، وآيف ينعطف به الطريق ؟

ه              ذي يقي ه ال ل رحلت ه دلي فكذلك ينبغي للمسلم في رحلته الحياتية أن يستصحب مع
ه  من أن يضل طريقه ما دام يرجع إليه، ويبيّن له طبيعة المواقف والقضايا التي تقاب               ل

 .في رحلته على هذا الكوآب
ه،            ت علي شأها وتربّ ذي أن و ال ة، إذ ه ذه الأم ه له ة وتوجي اب تربي القرءان آت ف

ل                      ة فحسب، ب يس مشاعر إيماني دين ل ذا الأساس، فال فينبغي أن نقرأ القرءان على ه
ى           يمانهو مع ذلك عمل بمقتضى هذا الإ       ذي يجب أن نتربّ ي ال ، و القرءان هو المربّ

ه، ح ى علي وّل يت ي         اتح ا ف فاءً لم ون ش ذ يك ا، وحينئ ي واقعن ة ف دة وحرآ ى عقي ل
اً وتجارة                واَ و لعب ا أن نتخذه له اء، أمّ الصدور، ونكون نحن به من الأصحاء الأقوي

زق ب اً، نرت اً وأنغام الجوألحان وات، أو نع ى الأم رؤه عل ه بعض المرضى ه، ونق  ب
ل                العقليين والنفسيين في مقابل مبالغ من الأموال،       ه االله سلطاناً، ب زّل ب م ين ا ل ذا م  فه

اً         فوههذا ما آان يفعله أهل الكتاب بكتاب ربّهم، ليحرّ         ه ثمن شتروا ب  عن مواضعه، وي
 !!قليلاً

رءان      . 6 ذا الق ريم إنّ ه ؤمنين الك دى للم فاء ه قام ، وش دورهملأس وب ص ، فقل
درك   ي ت ؤمنين هي الت هالم ه وحقيقت ه طبيعت ددي ب ه، فتهت شفي ب ذين ،وتست ا ال  فأم
ه   حرموا أنفسهم من الإيمان      وب   وثمرات ه، فقل شاشة     ،  مطموسة هم  وبرآات ا ب لا تخالطه

م       ة         وبهمل وعمى في ق    ،  هذا الكتاب، فهو وقر في آذانه داً عن طبيع دون ج م بعي ، لأنه

                                                 
 .3/1799: في ظلال القرءان: يُنظر )2(
 .3/1799: في ظلال القرءان )3(
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ة        الإنسان  ويجد  وهواتفه،  هذا الكتاب    ذا       مصداق هذا القول في آل بيئ اس فعل ه ، فن
اءً     المؤثر الكبير    فعلهالقرءان في نفوسهم     ا و      فينشئها إنشاءاً، ويحييها إحي  ويصنع به

ا العظائم   ا    منه ا حفي ذاته ا وفيم اس ي ... وله ل  ون ى   ثق رءان عل ذا الق ى  ه م وعل آذانه
 .(1)غيّرت القلوب، ولكن تغيّر القرءانإلاّ صمماً وعمىً وما تدهم قلوبهم، ولا يزي

 من آان حيًاً ويحق القول على ن لينذروقرءان مبيإن هو إلاّ ذآر    [: قال تعالى         
 .50: الحاقة ] افرين لحسرة على الكوإنّه[:  وقال تعالى 70 ـ 69: يس ] افرينالك

                                                 
 .5/3128:  في ظلال القرءان (1)
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 :المبحث الثالث
 )الموعظة(                               صفة

ا                            ا,معناه رءان   ,وموارده ي الق التها ف ورس
 الكريم

                                               
 :يتضمن هذا المبحث المطالب التالية و                                  

 
 :المطلب الاوّل                                                 

 .لموعظة لغة                                                 ا
 

 :المطلب الثاني                                               
 . موارد صفة الموعظة في القرءان الكريم                             

 
 :المطلب الثالث                                              
 .الموعظة: رسالة القرءان الكريم من خلال صفته                      

 
 : المطلب الاوّل                                                     

 .الموعظة لغة                                                     
 

روز آ        ال الفي اديق ة  : ب ة، والموعظ وعظ، والعظ كم: ال ه، : صادر قول وعظت
ه     : الوعظ هو : مقترن بتخويف، وقال الخليل   زجر  : أعظه، وهو  الخير، ومن ذآير ب  الت

شقي من اتّعظ              : - صلّى االله عليه وسلّم      –قول الرسول    ره، وال السعيد من وُعظ بغي
 (1) 46:سبأ" قل انّما أعظكم بواحدة:  وقال تعالى"به غيره 

اً وعظةً    : وقال أصحاب المعجم الوسيط         ر   : وعظه وعظ ب،   نصحه وذآّ ه بالعواق
اه ة ووصّ ره بالطاع اوأم ظ.  به ة، والَبِقَ: واتّع ر الموعظ سه، ئتم فّ نف ، وآ

 (2). ظ به من قول أو فعل مايوع-:والموعظة
                                                 

 876: مفردات الراغب الأصفهاني:  و5/240:  بصائر ذوي التمييز (1)
 2/639: معجم مقاييس اللغة:   و2/1043:  يُنظر (2)
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ال     : الوعظ، والعظة، والموعظة  : وقال ابن منظور       ب، ق ذآير بالعواق النصح والت
يده  ن س اب    : اب واب وعق ن ث ه م يّن قلب ا يل سان بم ذآيرك للإن و ت ديث . ه ي الح : وف

 الواو المحذوفة،   موعظة وعبرة لغيرك، والهاء فيه عوض عن      : أي" لأجعلّنك عظة   
ل ي التنزي ه ماسلف : وف انتهى فل ه ف ن ربّ ة م اءه موعظ ن ج رة" فم ي 275: البق  وف

 (3)" وعلى رأس السراط واعظ االله في قلب آل مسلم : الحديث
 (4)" النصح والتذآير بما يليّن القلوب ويحذر الموعوظ: والوعظ والموعظة

 
 

 :المطلب الثاني                                                            
 . في القرءان الكريم)الموعظة (: موارد صفة                                       

ات     ) الموعظة(وردت مادة         في القرءان الكريم صفة لكتاب االله تعالى في ست آي
سل   سب تسل أذآرها بح ة، س ة والمدني سور المكي ى ال وزّع عل ي تت ات، وه آريم

ور    وروده سورة الن ي ب رة، وتنته سورة البق دأ ب ي تب شريف، وه ي المصحف ال ا ف
 :قال تعالى: المدنيتين، وآما يلي

م     .. -1 ة يعظك اب والحكم ن الكت يكم م اأنزل عل يكم وم ة االله عل روا نعم واذآ
 231: البقرة" به 

 138: آل عمران" هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمتقين ..  -2
ة     -3 اءتكم موعظ د ج اس ق ا الن صدور     ياأيه ي ال ا ف فاء لم م وش ن ربّك "  م

 57:يونس
 120: هود" ءك في هذه الحق وموعظة وذآرى للمؤمنين وجا -4
 125: النحل" أدع الى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة  -5
ة          -6 بلكم وموعظ ن ق وا م ذين خل ن ال ثلاً م ات وم ات مبّين يكم أي ا ال د أنزلن ولق

  34:النور" للمتقين 
 

 المطلب الثالث
 .)الموعظة(: تهرسالة القرءان الكريم من خلال صف                          

 
شير        ن أن ن ات ا –يمك دبرة للآي راءة مت ن خلال ق صفة   م وارد ل قناها م ي س لت

ة من         الى بعض المقاص    –الموعظة   الة د والأهداف المهم صفة    رس ذه ال ة   ه   القرءاني
 :المبارآة في النقاط التالية

ست  -1 ة لي ي   انّ صفة الموعظ ل ه ط، ب ريم فق رءان الك فة للق ك – ص ع ذل   - م
واعظ هو صفة                     اده، وأن ال ع رسله وصالحي عب صفة لجميع آتب االله تعالى، وجمي

ة               ة التالي شواهد القرءاني ال  : من صفات الباري عزّ وجلّ، وتظهر هذه الحقيقة في ال ق
                                                 

 15/243:  لسان العرب (3)
 20/232:  التحرير والتنوير (4)
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ا سلف            ( :تعالى ه م انتهى فل رة " فمن جاءه موعظة من ربّه ف ال   275: البق  وق
الى  ل  –تع ن صفة الإنجي ة   : - ع دى وموعظ وراة وه ن الت ه م ابين يدي صدّقاً لم وم

ين  دة" للمتق الى 46: المائ ال تع ميعاً      ( : وق ان س ه ان االله آ م ب ا يعظك ان االله نعّم
ؤمنين              :  وقال تعالى  58: النساء " بصيراً تم م داً ان آن ه أب " يعظكم الله أن تعودوا لمثل
 17:النور

رءان          انّ نعمة الدين هي      -2 من أعظم وأجّل أنواع النعم الإلهية، ولذلك خصّها الق
انّ االله تعالى   :  أي 231:  البقرة  )واذآروا نعمة االله عليكم   (: بالذآر في قوله تعالى   

ه يعظكم ب ة ل اب والحكم زل الكت ا أن دين ومن أ. (1)انّم ياته، فالموعظة جوهر ال ساس
ل       هيمة الحجة، وتبليغ رسالة الدين، ف     وأبرز وسيلة لإقا    اللغة السهلة المفهومة من قب

 .الجميع، والتي تخاطب في الانسان الموعوظ عاطفته وضميره وعقله معاً
، قد  57يونس ")ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربّكم      (: وقوله تعالى  -3

ل والتحريم                   ى التحلي ة عل وبيخ عرب الجاهلي ين ت الم، وب ع الع ين خطاب جمي جمع ب
زاعم    اس    ..بسبب الأهواء والم ا الن ي              !  ياأيه واعظ الّت اب جامع لكل الم د جاءآم آت ق

واحش،             ال، والزجر عن الف صدور من       يراد بها إصلاح الأخلاق، والأعم فاء ال  وش
 ..الشكوك وسوء الاعتقاد

المعروف،             وسمّى القرءان آله موعظة، لأنّ الوعظ انّما هو بقول معروف يأمر ب
موعظة  ((ه صفة الكتاب العزيز، وهي      ويزجر، ويرقق النفوس، ويوعد، ويعد، وهذ     

 (2). لم يختلقها محمد ولاغيره، بل هي من عند االله تعالى)) من ربّكم
ا                     ين خاصة، آم فالقرءان الكريم بيان واضح للجميع، ولكنه هدى وموعظة للمتق

 2:البقرة"ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين : قال تعالى
الى -4 ه تع ذه الحق(: وقول ي ه اءك ف ؤمنينوج رى للم " ) وموعظة وذآ

ود اء     120: ه صص الانبي ا ق ر فيه ي ذآ ات الت سور والآي ن ال لاً م د أنّ آ  يؤآّ
صّها عليك       ا النبي    –المتقدمين، نق ى    – أيه دتين، الأول ه   :  بقصد تحقيق فائ ايقوي ب م

كَ        ال الأذى، فلَ صبر واحتم ى ال الة، وعل ى أداء الرس ؤادك عل وة  ف لين أس بالمرس
دوة يُقت سنة، وق اح ة.. دى به صدق  : الثاني و الحق وال ا ه ي قصصهم م ك ف يّن ل ونب

افرون، وذآرى                : واليقين ا الك دع به رة يرت وحدانية االله، وعبادته وحده، وعظة وعب
 (1)" يتذآّر بها المؤمنون

الوعظ   -5 ه، ف ة وتوجي اد وتربي اب وعظ وارش ريم هو آت رءان الك ا –انّ الق  آم
ب،               هو زجر مقترن بتخويف،    –سبق بيانه لغة     ه القل رقّ ل ا ي الخير فيم ذآير ب  وهو ت
د جاء       (: آما قال تعالى   ا الناس ق م     تياأيه ونس " )كم موعظة من ربّك :  أي57:ي

ا يكم، ق    ج ا عل م وم ا لك ه م اب في ن    ءآم آت راً ع دبّره زاج لاه وت ن ت ه االله لم د جعل
م             ه تكل ريم، فان رءان الك الفواحش، ومربيّاً حاضّاً على الخير، وهذا من خصائص الق
                                                 

 2/103: تفسير الرازي:  يُنظر (1)
 2/983: وهبة الزحيلي.  التفسير الوسيط، د (2)
 2/1086:  المصدر السابق (1)
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ذا من مظاهر اعجاز               ع وعظ، وه داً من     : هن آل معنى من المعاني بأسلوب ال انّ أح
أريخ،             يتحدث عن   ن  البشر لايستطيع ا   شريع، وعن القصة، وعن الت الكون وعن الت

ى آ   وعن المستقبل، وعن التربية، بأدقّ  .. ل قلب  المعاني، وبأسلوب وعظي يصل ال
 (2).." ى أنه من عند االلهفأن يكون هذا القرءان هكذا، فهذا وحده دليل عل

شريع،       وق -6 د وردت الموعظة في القرءان الكريم في أثناء الحديث عن ميدان الت
ه         –وبيان الأحكام، ومنها أحكام الأسرة        فبعد أن ذآر االله تعالى الطلاق، وما يتصل ب

يكم من        (: من شؤون، أعقبها بقوله تعالى     اأنزل عل يكم وم واذآروا نعمة االله عل
وا االله       الكتاب والحك  ه واتق م ب رة  " )..مة يعظك  والمقصود بالموعظة     231: البق

ر        : انه ن آثي ال اب ف، ق ه     : الزجر والتخوي م ب دآم      : أي"يعظك اآم ويتوعّ أمرآم وينه ي
 (3).." على ارتكاب المحارم

دان         و مي شريع، وه ادين الت ن مي ر م دان آخ ي مي رى ف رة اخ ا وردت م آم
د ي مي ذات ف سوق، وبال صاد وال ا: (انالإقت ذي ) الرب ع ال رد والمجتم ذي يمحق الف الّ

رءان مايتصل           يّن الق ال     يمارسه، فبعد أن ب ا، ق آآلي الرب ه موعظة من       : ب  فمن جاءت
النهى  :  فالمقصود بالموعظة هنا275: البقرة"  االلهربّه فانتهى فله ماسلف وأمره الى     

ه       الزجر والتخويف في قول الى الوارد سابقاً عن أآل الربا، والمقترن ب الـذين  ((: تع

لذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بـأنهم        ن الربا لايقومون الاّ كما يقوم ا      يأكلو

 275:  البقرة ))لربا وأحل االله البيع وحرم الرباقالوا انما البيع مثل ا
ريم     -7 رءان الك ي الق ة ف اس     –انّ الموعظ ع الن ة لجمي ت عام ا  – وان آان  آم

ة   ة الكريم ي الآي ا ف م     ياأي(:  رأيناه ن ربّك ة م اءتكم موعظ د ج اس ق ا الن  )ه
ونس" ون        57: ي م المتق ا، ه ون به ذين ينتفع أن ال ا ب ذآر لن ريم ي رءان الك ن الق  لك

الى        ه تع ثلاً من              ((: وحدهم، آما جاء في قول ات وم ات مبيّن يكم آي ا إل د أنزلن ولق
 34:  النور))الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين

ال الآلوسي     دت الموع: ق الىوقُي ه تع ين: ظة بقول ع شمولها للكل حسب " للمتق م
ين،      خاطبين على الإغتنام بالانتظام في     شمول الإنزال، حثا للم    م    ب سلك المتق ان أنّه بي

 (1).."  المقتبسون من أنوارها,المغتنمون لآثارها
سيروا في الأرض         ((: نجد في قوله تعالى    -8 آل "))قد خلت من قبلكم سنن ف

شيئة           هي هية هي أن السنن الإل    137:عمران ا الم  تحكم الحياة، وهي هي الّتي قررته
ان ه في زم سيقع مثل ان، ف ذا الزم ر ه ا في غي ع منه ا وق ة، فم ة الطليق ا الإلهي كم، وم

الهم    ا وحدة،         انطبق منها على مثل ح الأرض آله الكم، ف ى ح ذلك سينطبق عل  فهو آ
اب مف   ا آت اة فيه شرية، والأرض والحي اة الب سرح للحي تملاوم وح ت صار ه ت الأب

                                                 
 2479/ 5: فسير الأساس في الت (2)
 1/499:  تفسير ابن آثير (3)
 18/160:  تفسير الآلوسي (1)
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ان      اليوم وغدوالبصائر، انّ ما جرى للمكذّبين بالأمس سيجرى   ذا البي ر ه ى أث اً، وعل
ان   ذا البي رة به ة والعب داء للعظ اوب الن اس : يتج ان للن ذا بي ة  )) ه ن طائف ة، ولك آاف

داه، وهي   ى ه ه، وتصل عل ع ب دى والموعظة، وتنتف ه اله د في ي تج خاصة هي الت
 ).المتقين(طائفة 

ة لايس    انّ الكل      دى، والعظة            ت مة الهادفة الهادي وح لله ؤمن المفت شرفها الا القلب الم
فالإيمان والتقوى هما .. البالغة لاينتفع بها الا القلب التقيّ الّذى تخفق لها ويتحرك بها          

سئلة، لا مجرد  ذا هو لب الم رة، وه شرحان القلب للهدى والموعظة والعب ذان ي الل
ة م والمعرف م ممن يعلم.. العل ا خضوعاً فك أة الباطل يتمرّغون، إمّ ي حم م ف ون وه

 (2)..." لشهوة، أو خوفاً من أذى ينتظر أصحاب الحق
 
 
 

 :المبحث الرابع                                                              
 )ىالبشر( صفة                                         
 وورسالتها في القرءان الكريم,ومواردها,              معناها

 
 :وقد تضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وهي آالتالي               

 
 : المطلب الأوّل                                          

 لغةً                  البشرى                          
  
 : لثانيالمطلب ا                                          

 .موارد صفة البشرى في القرءان الكريم                       
 

 :المطلب الثالث                                          
 )البشرى: ( رسالة القرءان الكريم من خلال صفته              

                                                 
 3/277: التحرير والتنوير: يُنظر:  و480 – 1/479:  في ظلال القرءان (2)
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 :المطلب الأول
 .لغةً البشرى 

رب، وبشرني فلان بوجه ط: وبابه) يَبشِرُ: (جاء في مختار الصحاح    
طلق الوجه، والبشارة المطلقة : لقينى فلان وهو حسن البِشرِ، أي: حسن

: لاتكون إلاّ بالخير، وإنّما تكون بالشر اذا آانت مقيّدة به، آقوله تعالى
 (1) 21:  آل عمران]فبشّرهم بعذاب إليم[

بشرت  ويُفرحك، ومعنى يَبشُرُكَ: وجاء في لسان العرب نقلاً عن الزجاج
 اذا أفرحته، وبَشرَ يُبَشِرُ، اذا فرح، وهو من البشارة، وأصل :الرجل أبشُرُهُ

 هذا آلّه أنّ بشرة الإنسان تنبسط 
 (2)بوجه منبسط : فلان يلقاني ببشر، أي: عند السرور، ومن هذا قولهم

آل خبر صدق تتغيّر به بشرة : البشارة: وجاء في تعريفات الجرجاني
 (3)لخير والشر، وفي الخير أغلب الوجه ويستعمل في ا

 (4)لقيني : سُرِرتُ، وبَشَرَني بوجه حسن: بَشَرتُ به: وفي القاموس المحيط
أخبرته بسارٍّ : أبشَرتُ الرّجُلَ، وبشّرته: وفي مفردات الراغب الأصفهاني

بَسَطَ بشرة وجهه، وذلك أنّ النفس اذا سُرَّت إنتشر الدم فيها انتشار الماء في 
 (5)فَليسُرّ، : أي" من أحبّ القرءان فَليَبشِر: ال إبن مسعودالشجر، ق

 (6)المبشّر : اذا وجد ما يسرّه من الفرح، والبشير: واستبشر

وأما البشرى فانّها البشارة، أخبر االله عباده المؤمنين أن : وقال الطبري
القرءان لهم البشرى منه، لأنّه أعلمهم بما أعدّ لهم من الكرامة عنده في 

اته، وما هم صائرون اليه في معادهم من ثوابه، لأنّ البشارة في آلام جنّ
إعلام الرجل بما لم يكن به عالماً ممّا يسرّه من الخبر قبل أن : العرب هي

يسمعه من غيره، أو يعلمه من قبل غيره، لأنّ المؤمن اذا سمع القرءان 
آان على يقين  وانتفع به، وصدّق بموعود االله الذي وعد فيه، وهحفظه ورعا

 (7).. من ذلك

                                                 
 2/530:  مختار الصحاح (1)
 91 - 2/90:  لسان العرب (2)
 14 /1:  التعريفات (3)
 351 القاموس المحيط  (4)
 126 - 125: صفهاني مفردات الراغب الأ (5)
  2/200:  بصائر ذوي التمييز (6)
 1/504:  جامع البيان للامام الطبري (7)
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 :المطلب الثاني
 .في القرءان الكريم) البشرى(موارد صفة 

ومشتقاتها آصفة من صفات القرءان الكريم، ) البشرى(وردت لفظة     
وآوظيفة من وظائفه، في آتاب االله تعالى في ثمانِ آيات قرءانية آريمة، 

رة الأحقاف المكية، ثمان ابتداءاً من سورة البقرة المدنيّة، وإنتهاءاً بسو
مرات منها في السور المكية، ومرة واحدة منها في سورة مدنية، وهي 
سورة البقرة، وسأسرد هذه الآيات البيّنات بحسب تسلسلها الوارد في 

 :قال سبحانه وتعالى: المصحف الشريف، وآالتالي
 لما بين من آان عدوّاً لجبريل فانّه نَزّله على قلبك باذن االله مصدّقاً[ .1

 97:  البقرة]يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
ويوم نبعث في آل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على [ .2

هؤلاء ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيئ وهدى ورحمة وبُشرى 
 89:  النحل]للمسلمين

شرى  القدس من ربّك بالحق ليثّبت الذين آمنوا وهدى وبُقل نزّله روح[.3
 102: النحل ]للمسلمين

انّ هذا القرءان يهدي للتي هى أقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون [ .4
الصالحات أنّ لهم أجراً آبيراً وأنّ الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم 

 9:  الاسراء]عذاباً أليماً
ذر يّماً لينعبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، قالحمدالله الذي أنزل على  [.5

بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم 
 2–1:  الكهف]أجراً حسناً

 97:  مريم] المتقين وتُنذر به قوماً لُدّاً بهفانّما يسّرناه بلسانك لتبشّر[ .6
تلك آيات القرءان وآتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين ~ طس[.7

 3 – 1:  النمل]اة وهم بالآخرة هم يوقنونيقيمون الصلاة ويؤتون الزآ
 ]وهذا آتاب مصدّق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين[.8

 12:الأحقاف
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 :المطلب الثالث                                         
 ).البُشرى ( من خلال صفتهرسالة القرءان الكريم                    

تَحّدث عن صفة البشرى القرءانية، و تانّ من يقرأ هذه الآيات الكريمة التي              
يتدبّرها ويربطها بجذر اللفظة اللغوية في مورادها المبارآة، يصل حتماً الى رسالة 

 - الجليلة من هذه الكلمة، ومن تلك المقاصد والوظائف القرءان المجيد وبعض مقاصدها
 : مايلي-بقدر ما تسمح له هذه الدراسة 

حة الّتي يترتّب عليها إنّ القرءان الكريم هداية للمؤمنين الى الأعمال الصال .1
نّه بشرى لهم بثوابها اذا أتوا بها على وجها الصحيح، وإنّه عذاب الثواب، وا

الإخبار بحصول أمر سارٍّ، أو أمر : ولأن البشرى هي (1)" شديد على الكافرين
يترقب حصوله، فالقرءان بشرى للمؤمنين بأنّهم على هدى وآمال ورضى من 

 وقد جمع (2). االله تعالى، يبشّرهم بأن االله سيؤتيهم خير الدنيا وخير الآخرة
:   خمسة أوصاف لنفسه، فحصل له بذلك- الموارد –القرءان في تلك الآيات 

ناء على آتاب االله بكرم الأصل، وآرم المقّر، وآرم الفئة، ومفيض الخير على الث
 ولايكون القرءان (3).. أتباعه الأخيار خيراً عاجلاً، وواعدٌ لهم بعاقبة الخير

 التي تتفتّح له وتستجيب، وهذه حقيقة يجب –بشرى وهدى الاّ للقلوب المؤمنة 
اس، ويفتح له من أبواب من من الإينءان ليسكب في قلب المؤانّ القر.. ابرازها

 (4).. المعرفة، ويفيض من الإيحاءات والمشاعر ما لايكون بغير الايمان
آثيراً ما يجمع القرءان بين صفات الهدى والبشرى والرحمة، لأن آون القرءان  .2

آتاب بشارة يعود الى آونه آتاب الهداية الأعظم، فكأنّه نفس الهدى وجوهره، 
عدل، آأن العدل مجسّم فيه، وليس مجرد شخص ثبتت له صفة فلان : آما نقول

داء، لكن الشفاء أن لتي تمنع وجود الالعدل، وآأنه نفس الرحمة الّتي هي الوقاية ا
يوجد داء يعالجه القرءان، ومادام القرءان آذلك فمن عمل بمنهجه، فقد بُشّر 

وقد ردّ االله تعالى  (5)..بالثواب العظيم من االله تعالى، الثواب الخالد في نعيم دائم
 على الكفّار افتراءهم على الرسول وإتهامهم له 102: في سورة النحل

بالكذب المتعمّد، وأنّه جاء بهذه الآيات من نفسه، فقال لمحمد صلى االله عليه 
ت المؤمنين على تصديق ما جاء به قل لهؤلاء نزّله روح القدس ليثبّ: وسلم

 ) 6( ..الرسول من الآيات
بيان : أحدهما: والمراد بالهدى بعد ذلك أنّ القرءان مشتمل على أمرين    

ما وقع التكليف به من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وهو من هذا 
                                                 

 1/151: فتح البيان في مقاصد القرءان:  ينظر (1)
 605 - 1/604: التحريروالتنوير:  ينظر (2)
 605 - 605:  المصدر السابق (3)
 1/93:  في ظلال القرءان (4)
 8155 – 13/8154: عراويخواطر الشيخ الش:  ينظر (5)

 822:  المصدر السابق)6( 
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بيان أنّ الآتي بتلك الأعمال آيف يكون ثوابه؟ وهو : وثانيهما. الوجه هدى
لوجود، قدّم من هذا الوجه بشرى، ولّما آان الأوّل مقدّماً على الثاني في ا

 (1)"لفظ الهدى على لفظ البشرى
انّ القرءان يبشّر المؤمنين بالأجر الكبير، وذلك لأنّ الصفة الأولى لما     

دلّت على آون القرءان هادياً الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح، وجب 
أن يظهر لهذا الصواب والصلاح أثر، وذلك هو الأجر الكبير، لأنّ الطريق 

 .. بدّ أن يفيد الربح الأآبر والنفع الأعظمالأقوم لا
بثوابهم، : بشارةر المؤمنين بنوعين من الأن القرءان يبشّ: والمعنى    

 وهذا هو السبب في أنّ القرءان الكريم آثيراً مّا يجمع في (2)وبعقاب أعدائهم
وظائفه بين التبشير والإنذار، التبشير لأهل الايمان والتقوى، والإنذار لأهل 

الحمد الله [: الشرك والكفر، وهذا ما صرّح به القرءان الكريم في قوله تعالى
 الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيّماً لينذر بأساً شديداً من هالّذي أنزل على عبد

لّدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً حسناً ماآثين 
:  وفي قوله تعالى4 – 1:  الكهف]داًفيه أبدا ويُنذر الذين قالوا اتخذ االله ول

 فقد 97:  طه]فانّما يسّرناه بلسانك لتُبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لُدّاً[
جمعت هذه الآيات بين وظيفتي التبشير والإنذار، وهما من رسالة القرءان 

 .الكريم ومقاصده الثابتة قطعاً
ذآر صفات الهدى والرحمة وخص القرءان الكريم بال   
لأهميتها، فالهدى مايرجع من التبيان الى تقويم العقائد والأفهام البشرى،و

الدنيا : والرحمة مايرجع منه الى سعادة الحياتين.. والإنقاذ من الضلال
والآخرة، والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية، وآل 

أنفسهم ذلك للمسلمين دون غيرهم، لأنّ غيرهم أعرضوا عنه وحرموا 
لام العلة، يتنازع تعلّقها ) للمسلمين(الانتفاع بخواصه آلها، فاللام في 

 (3)وهذا هو الوجه ) تبيان وهدى ورحمة وبشرى(

 ومن أهداف القرءان وأغراضه أن يجمع بين الانذار والتبشير، الإنذار - 3
االله اتخذ االله ولداً، والذين أنكروا نزول القرءان من : للمشرآين الذين قالوا

تعالى، واتهموه بأنه سحر وآهانة وأساطير الأوّلين فأنذرهم االله تعالى 
  – وقد مثلنا لذلك بآيات من سورتي الكهف ومريم –بعذاب الدنيا والآخرة 

ومن الملاحظ أن القرءان الكريم سمّى نفسه بشرى للمؤمنين ثلاث مرات، 
                                                 

 1/192:  ينظر تفسير الرازي (1)
 3/135:  نفس المصدر (2)
 14/34:  و13/204:  التحرير والتنوير (3)
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ة واحدة، وهذا مر: وبشرى للمسلمين مرتين، ولكل من المتقين والمحسنين
واضح من قراءة متأنية للآيات الّتي وردت فيها صفة البشرى، فقد أنزل االله 
القرءان هادياً من الضلالات والبدع التي طرأت على الأديان، فألقت أهلها 
في حضيض الهوان، والعاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه، وتنقذه من 

ليهود وآل من على شاآلتهم  الذي أبداه ا–ضلال هو فيه، فان هذا الرفض 
 من عمل الغبي الجاهل الّذي –للقرءان ولجبريل الّذي نزل به من االله تعالى 

لايعرف الخير بذاته، وانّما يعرفه بمن آان سبباً في حصوله، وقد أنزل االله 
 بشرى للمؤمنين، فما لكم – صلى االله عليه وسلم –هذا القرءان على النبي 
 فليس من المعقول أن تقفوا ,ان آنتم من أهل الإيمانأن تترآوا هذه البشرى 

أيها اليهود ضد القرءان الّذي جاء مصدّقاً للتوراة والإنجيل ومن أنزل 
  (1)!عليهم، والّذي جاء مبشّراً للصالحين بطيب حياة الدنيا وسعادة الآخرة

 وتبشير القرءان يظهر في استقامة الحياة وسلامتها، والتنعم بالأمن - 4
يمانيّ، وهذه نعمة في الدنيا، وان آانت وحدها لكانت آافية، لكن الحق الا

تعالى يبشّرنا بما هو أعظم منها، وبما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها، 
نعيم الدنيا، لأنّك سرت فيها على منهج : فجمع لنا نعيم الدنيا والآخرة

التعايش الآمن معقول، ونظام دقيق يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة ، و
من عمل [ 123:  طه]فمن اتّبع هداي فلا يضّل ولا يشقى[: مع الخلق

صالحاً من ذآر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينّه حياة طيّبة ولنجزيّنهم أجرهم 
 (2) 97: النحل] بأحسن ماآانوا يعملون

هو من حيث أنواع البشارات، وأما ) 3: ( وما تقدّم ذآره في الفقرة- 5   
لطوائف المستحقة للبشارات، فقد جاءت الآيات تذآر وتعدّ من حيث ا

 :الأصناف المستحقة لهذه البشارة القرءانية، وهم
 97:  البقرة]وهدى وبشرى للمؤمنين[: المؤمنون، آما قال تعالى .1
 ]وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين[: المسلمون، آما قال تعالى .2

 89: النحل
ويبشّر المؤمنين الذين [: لىم، آما قال تعاالعاملون بمقتضى ايمانه .3

  9: الإسراء]يعملون الصالحات أنّ لهم اجراً آبيراً
 12:  الأحقاف]وبشرى للمحسنين[: المحسنون، آما قال تعالى .4

                                                 
 2/1293:  و 1/43: التفسير الوسيط:  و320 – 1/319: تفسير المنار:  ينظر (1)
 . ملخّصا8391ً – 14/8390:  خواطر الشعراوي (2)
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 ]فانّما يسّرناه بلسانك لتبشّر به المتقين[: المتقون، آما قال تعالى .5
 (1) 97:مريم

 
البشرى وظيفة خطيرة مما سبق تسجيله من آيات البشرى، يتبيّن أنّ  -6  

من وظائف آتاب االله الكريم، وآذلك الإنذار، اذ عليهما يتوقف مصائر 
 ما قفلحسنة والسيئة يوم القيامة على والمكلفين في الآخرة، ومآلاتهم ا

 .يعملون في الدنيا، فالقرءان الكريم انذار للكافرين، وتبشير للمؤمنين
قسم يتحّدث عن ماهية البشارة : وقد انقسمت آيات البشارة الى قسمين    

وأنواعها، وقسم يتحدّث عن أهل البشارة والمستحقين لها، وقد يتداخل 
ويبشّر [: القسمان مع بعضهما البعض، فمن حيث ماهيتها قال تعالى

 والأجر 9:  الإسراء]المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً آبيراً
 (2)الكبير هو الجنة 

بشارة معجّلة، : واع البشارة المعدة لأهل الايمان، فبشارتانومن حيث أن   
 ]لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة[: وبشارة مؤجّلة، قال تعالى

 بالجنة في  ووعد االله للمؤمنين في الدنيا:  فالبشارة في الدنيا مثل64: يونس
 عند الآخرة، ومثل الرؤيا الصالحة، ومثل اجابة دعائهم، ومايشاهدونه

ألاّ تخافوا ولا تحزنوا :  قائلين لهممل الملائكة عليهحضور آجالهم بتنزّ
ن وحسن يوأبشروا بالجنة الّتي آنتم توعدون، وآذلك البشرى لهم بالتمك

 (1).. العاقبة باستخلافهم في الأرض
 وهذا آله من بشارات الدنيا المعجّلة، وأمّا البشارة المؤجّلة ففي الدار   

تتلقى الملائكة أهل الايمان مبّشرين لهم بالفوز والنعيم الآخرة حين 
 (2)والسلامة من العذاب 

 
 :   المبحث الخامس

 )الروح: ( صفة
 ورسالتها في القرءان الكريم,ومواردها,معناها

                         
                                                 

 9/5253: الأساس في التفسير:  ينظر (1)
 2516/ 5: تفسير القرطبي:  ينظر (2)
 63/ 3: التفسير الواضح:  و3/514: تفسير ابن آثير:  ينظر (1)
 276: زبدة التفسير:  ينظر (2)
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 :ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب                   
  

 :المطلب الأوّل                                       
 .لغة) حالرو  (                                      

 
 :المطلب الثاني

 . موارد صفة الروح في القرءان الكريم 
 

 :المطلب الثالث
 )الروح ( صفته رسالة القرءان الكريم من خلال

 
 

 :المطلب الأوّل  
 لغة الرّوح 

من أصل واحد، اآتنفته معان تقاربت، فبُني ) حُالرُّوح، والرَّوْح، والرَّيْ(    
لكلّ معنى اسم من ذلك الأصل، وخولف بينها حرآة البُنية، وهذا الأصل 

  (1).يدّل على سعة وفسحة واطّراد

النفخ، سُمّى : اسم للنَفَس الّذي يحيا به البدن، والرّوح: فالروح بالضمّ    
ل ذي الرّمة في نار اقتدحها، روحاً، لأنّه ريح يخرج من الرُوح، ومنه قو

 :وأمر صاحبه بالنفخ فيها فقال
 ارفعها اليك وأحيها : فقلت له

 "بروُحك واجعله قيتةً قِدراً
اذا تنفّس : أراح الإنسانُ: نسيم الريح والراحة، يقال: والرَّوح بالفتح  

 (2). ورجعت اليه نفْسه بعد الإعياء
من فرجه ورحمته، :  أي87: سف يو]لاتيأسوا من روح االله[: وقوله تعالى
 وذلك بعض 

  (3)الرَّوْح 

                                                 
 )رُوح (1/494:  معجم مقاييس اللغة (1)
 3/103: بصائر ذوي التمييز:   و369:  مفردات الراغب (2)
 371: دات الراغب مفر (3)
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ما : أرواح، أي: النفس، يذآّر ويؤنّث، الجمع: الرّوُح: وفي لسان العرب  
به حياة النفس، وهو الذي يعيش به الإنسان، وهو خلق من خلق االله، لم يُعطِ 

 ..علمه أحداً
.. وحاً، والفرح آذلكالوحي، أو أمر النبوّة، ويُسمّى القرءان ر: والرَّوح  

(4) 

 في شهر رمضان، لاستراحة القوم بعد آل أربع رآعات ةوسمّيت الترويح
(5) 

 :المطلب الثاني
 .في القرءان الكريم) الروح(د صفة  موار

صفة من صفات القرءان الكريم في آتاب االله ) الروح(وردت مادة     
 تسلسها في بحسب- أربع مرات، آلّها في السور المكية، وهي ,تعالى

 :قال سبحانه وتعالى:  آالتالي–المصحف الشريف
يُنزّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أَن أنذروا [ .1

 2:  النحل]أن لا اله الاّ أنا فاتّقون
ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي وماأوتيتم من العلم [  .2

 85:  الاسراء]الاّ قليلاً
 ] التلاق من يشاء من عباده لينذر يومأمره علىيلقي الروح من [  .3

 15: غافر
وآذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماآنت تدري ماالكتاب ولا  [ .4

الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانّك لتهدي 
 52:  الشورى]راط مستقيمصالى 

افر، أعمّ من أن هذا مع ملاحظة أن الروح الوارد في سورتي النحل وغ     
يكون بمعنى القرءان المجيد حصراً، بل يشمله ويشمل سائر آتب االله تعالى 

ا يشمل مالّتي أنزلها على رسله قبل القرءان الكريم، ولكن مع ذلك يشمله، آ
غيره من تلك الكتب السماوية المنزّلة بالطريق الأولى، أما آية الاسراء، 

:  أي– فيها بمعناها المتعارف عليه ففيها خلاف بين المفسرين، هل الروح
) النفس: (والّذي جاء في القرءان الكريم آثيراً بلفظ) مايحيا به الإنسان(

 ]ها النفس المطمئنّة ارجعي الى ربّك راضية مرضيّةتيا أي[: آقوله تعالى
 أم بمعنى جديد أقرب الى سياق الآيات الّتي وردت قبل هذه 27: الفجر

                                                 
 257 - 6/254:  لسان العرب (4)
 496 - 1/495:  معجم مقاييس اللغة (5)
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 آل ذلك وارد، وسنذآر الخلاف في موضعه باذن االله الآية، والّتي تلتها؟
 .تعالى

وردت في القرءان الكريم على ) الروح(آما تجدر بالملاحظة أنّ مادة   
 :عدة أوجه

يلقي [:  آقوله تعالى– لاسيّما القرءان الكريم –الوحي مطلقاً : أحدها  
وآذلك [:  وقوله تعالى15:  غافر] على من يشاء من عباده من امرهالروح

 52:  الشورى]أوحينا اليك روحاً من أمرنا
القوّة والثبات والنصرة، الّتي يؤيّد بها من يشاء من عباده : الثاني  

أولئِك آتب في قلوبهم الايمان وأيّدهم [: المؤمنين، آما في قوله تعالى
 22:  المجادلة]بروح منه

مين على قلبك نزل به الروح الأ[: جبريل الأمين، آقوله تعالى: الثالث  
 وهو روح 194 – 193:  الشعراء]لتكون من المنذرين بلسان عربّي مبين

 ]قل نزّله روح القدس من ربّك بالحق[: القدس الوارد في مثل قوله تعالى
 102: النحل

ل عنها اليهود، فأُجيبوا بأنها الروّح التي يحيى به الإنسان والتي سأ: الرابع  
يوم يقوم [: ا الروح الّتي ذآرت في قوله تعالىإنّه:  أمر االله، وقد قيلمن

:  النبأ]الروح والملائكة صفاً لايتكلّمون الاّ من أذن له الرحمن وقال صواباً
تنزّل الملائكة والروح فيها باذن [:  وأنها الروح المذآور في قوله تعالى38

 4:  القدر]ربّهم من آل أمر
ما المسيح عيسى ابن مريم انّ[: المسيح بن مريم، قال تعالى: الخامس  

 171:  النساء]رسول االله وآلمته ألقاها الى مريم وروح منه
 آما –ي آدم فلم تقع تسميتها في القرءان الكريم الاّ بالنفس وأمّا أرواح بن  

  (1) -ذآرنا 

 
 :المطلب الثالث

 ).الروح (الة القرءان الكريم من خلال صفته رس
 سمّى نفسه بالروح، ووصف نفسه لاشكّ أنّ القرءان الكريم عندما .1

بهذه الصفة الكريمة، يقصد من وراء ذلك جلب أنظار المؤمنين الى ما 
 ةفي هذا الكتاب الكريم من القوّة والثبات والسعة والفسحة والحياة السعيد

نعم انّ القرءان الكريم روح من أمر االله .. والحرآة الايجابية البنّاءة
                                                 

 154 - 2/153: بدائع التفسير:  و154: الوجوة والنظائر:  و161:  الأشباه والنظائر (1)
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وهل ..  لايدرى آنهه الاّ هو سبحانه وتعالىتعالى، وسرّ من أسراره، أمر
 روح؟ إنّه أحيا العالم، ونقله انّه للدنيا روح، وأي! نعم! روح؟القرءان 

هل يستوي الأعمى [من حضيض الجهل الى ذروة العلم والعرفان، 
وما يستوى الأحياء ولا ! والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟

 والواقع ]وماأنت بمسمع من في القبورالأموات، ان االله يسمع من يشاء 
عند المنصفين أنّ القرءان حين نزل آان نزوله حدّاً فاصلاً بين عهدين، 

 على ظلمات الجهل،  للحضارة والعلم، وحياة الناس قضىوآان مبدأً
وهذا هو الدليل على صدق محمد في دعواه الرسالة، فالنّبي أميّ لم يقرأ 

 أو مرشد، وما آان يدري قبل القرءان ولم يكتب، وما جلس الى معلّم
آيف ينشأ من تلك البيئة رجل يقول مثل هذا ! الكامل ماالكتاب والايمان؟

الكلام، ويتحدّى به العرب، بل آل الناس، فيعجز الكل عن الاتيان 
لكتاب، حتى يتصّور أن يكون  افحقّاً انّ النبي ما آان يدري ما! بمثله؟

 من وضعه، وماآان يدري ماالايمان، ذلك الكتاب الّذي لاريب فيه
بأصوله وفروعه، وتشريعاته، وقوانينه، هل من المعقول أن يحيط بها 

 !فرد نشأ في بيئة أميّة آبيئة العرب الجاهليه؟
هذا هو القرءان، روحاً من عند االله، ونوراً يهدي به الناس في ظلمات      

بنصرة الحق ويهدي الى الحياة، وهذا هؤ الرسول يدعو الى الخير، وينادي 
صراط مستقيم، صراط الذين أنعم االله عليهم من النّبين والصدّيقين والشهداء 

  (1).. والصالحين وحسنُ اولئك رفيقاً
حياة للأنفس وانارتها بعد ظلامها :  انّ هذا القرءان بمثابة الروح .2

وجهالتها، ومبدأ للحضارة والتقدم، والروح هو هذا القرءان وهدى 
، آما يحيى الجسد بالروح،  روحاً، لأنه يحيى البشر االلهعة، سمّاهالشري

 .فهذا على جهة التشبيه
 بنور القرءان وهدايته – صلى االله عليه وسلم –لقد اقترنت جهود النبي    

 والاعتدال –وآان يستمسك بالقرءان، ويدعو الى السداد والطمأنينة 
 (1).. والوسطية، واقامة المجتمع الفاضل العادل

 لقد جمع االله سبحانه وتعالى في آية الشورى بين الروح الّذي تحصل  .3
به الحياة، والنور الّذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أنّ آتابه 
الّذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب، 

 فجعل أمره روحاً ونوراً وهدى، ولهذا ترى ,ونور تستضيىء وتشرق به
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صاحب إتّباع الأمر قد آُسى من الروح والنور من الحلاوة والمهابة 
 قال سبحانه وتعالى في تأآيد هذه النعمة (2).. والقبول ماقد حُرمه غيره

من عمل صالحاً من ذآر أو أنثى وهو مؤمن [: وتصويرها الرائع
نورهم يسعى بين أيديهم [:  وقال تعالى79:  النحل]فلنحيينّه حياة طيّبة

يمانهم يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انّك على آل شيء وبأ
 ]سيماهم في وجوههم من أثر السجود[:  وقال تعالى8:  التحريم]قدير
 29: الفتح

ما يحيا به ( بمعناها المتعارف عليه 85: هل الروح في آية الاسراء .4
نفسها، ؟ أم أنها تحمل معنى جديداً، وأقرب الى السياق والكلمة )الانسان

 !غير الذي تعارف عليه المفسّرون عبر العصور؟
بالاعتماد على نظرية السياق والتفسير الموضوعي، وتفسير القرءان   

انّ الآية الكريمة تحمل معنى جديداً غير المفهوم : بالقرءان، يمكننا القول
الشائع، فالروح في الآية جاءت بمعنى القرءان الكريم، لأآثر من دليل، من 

أن سورة الأسراء تكاد تكون سورة ذآر القرءان، حيث وردت مادة : ذلك
القرءان فيها احدى عشر مرة غير هذه الآية، وأآثر من هذا العدد، اذا 
: حسبنا الضمائر الراجعة الى القرءان الكريم، في مثل قوله عز وجّل

ا أنّ القرءان الكريم نفسه عندم:  وبدليل105 ]وبالحق أنزلناه وبالحق نزل[
قل [: علّم الرسول جواب السائلين اليهود عن الروح، أرشده الى أن يقول

وماأوتيتم من العلم [: ثم قال) من خلق ربّي: ( ولم يقل]الروح من أمر ربّي
 بمعنى ما تقوم به – ومعلوم أنّ الناس لم يُرزقوا من علم الروح ]الاّ قليلاً

الّذي أوتى الانسان بعض  أيّ شيء، لا قليله ولا آثيره، ف–حياة الانسان 
علمه هو القرءان الكريم، والواقع خير شاهد على ذلك، فالروح بمعناها 
المتعارف عليه، لايمكن اخضاعها للتجارب والمختبرات العلمية، وليست 
من المسائل القابلة للأخذ والرد، لكونها من الأمور الغيبية الّتي تقابل 

 له حدود لايمكن تجاوزها، ولأن هذا بالاذعان والتسليم، لأنّ عقل الأنسان
 ]وما أوتيتم من العلم الاّ قليلاً[: التفسير لايتفق مع التعقيب الوارد في الآية

لأننا لا نعلم من هذه الروح القليل الّذي تحدّثت عنه الآية، وخبر االله صادق 
لاشكّ، فالقرءان هو الّذي يمكن أن يُعلم قليلُهُ، بخلاف الروح المتعارف 

ه، والعلم الّذي أوتيناه من القرءان، أقلّ بكثير ممّا حمله للأجيال القادمة، علي
 آيف يُستقصى في جيل واحد، ,رءان الّذي هو عطاء االله لكل جيلفالق
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واستعيرت آلمة الروح للقرءان، لأنّ بين الروح ! ويحرم منه أجيال؟
ن تحيا أنّ بالروح تحيا الأبدان، وبالقرءا: والقرءان وجه مشترك، وهو

 (1). القلوب
والآيات السابقة لهذه الآية واللاحقة لها، وثيقة الصلة بموضوع الآية،    

لاينفكّ فيها الحديث عن القرءان وموقف ) 96: (الى الآية) 72: (فمن الآية
تنوك عن الّذي أوحينا وان آادوا ليف[: المشرآين المتصلّب والمتعنّت منه

 ولردّ هذه المؤامرات، 73 ]تّخذوك خليلاً علينا غيره واذاً لااليك لتفتري
لى تعميق صلته ا – صلى االله عليه وسلم –يدعو السياق القرءاني الرسول 

باالله تعالى باقامة الصلاة وتكرار القرءان فيها، والالتجاء اليه بالدعاء 
نّ شمس الى غسق الليل وقرءان الفجر اأقم الصلاة لدلوك ال[: والتضرع

وقل جاء الحق وزهق [:  الى قوله تعالى78 ]مشهوداًقرءان الفجر آان 
 او هو الاسلام ، والحق هو القرءان هنا81 ]الباطل انّ الباطل آان زهوقاً
وننزّل من القرءان ما هو شفاء [: ، ثم قالالذي منبعه و مصدره القرءان

 82 ]ورحمة للمؤمين ولايزيد الظالمين الاّ خساراً
 الّتي تتحدث عن القرءان وعن حامله يات    فسورة الاسراء تكتظّ بالآ

هل القرءان داخل في : وهنا يطرح سؤال نفسه. وأعدائه وشبهاتهم الكثيرة
 !خلق االله تعالى، أم داخل في أمره؟

ان الروح تفّسر بالمعنى المتداول، فلا شكّ أنّها من خلق االله، أمّا : ذا قلنا  فا
مر االله، وقد ورد الأمران في اذا فسّرناها بالقرءان، فلا ريب أنها من أ

 :آتاب االله
 عند – وهو الّذي به حياة الانسان –فقد وردت بالمعنى المعروف  . أ

ونفخت فيه من [ – عليهما السلام –الحديث عن خلق آدم وعيسى 
 ]وآلمته ألقاها الى مريم وروح منه[ 72:  ص]روحي

: قوله تعالى:  وردت بمعنى القرءان في آيات آثيرة، منها . ب
 ] على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاققي الروح من أمرهيل[

ينزّل الملائكة بالروح من أمره على من [: و قوله تعالى 15: غافر
وآذلك أوحينا اليك روحاً [:  وقوله تعالى2:  النحل]يشاء من عباده

 وهذه الآية أوضح تلك الآيات آلها فيما 52: الشورى.. ]من أمرنا
 تأتي في هذا السياق، فالقرءان يفسّر 85: لاسراءنحن بصدده، وآية ا

بعضه بعضاً، ولو آان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً آثيراً، اذ 
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لو آانت آلمة الروح في الآية مفسّرة بالمعنى المعروف لكان 
لكون الروح بالمعنى المتعارف ) قل الروح من خلق ربّي: (التعقيب

 ..ر االلهعليه من خلق االله وليس من أم
اعلم : مام الفخر الرازي الى هذا الفهم فقال ما ملّخصه ذهب الا . ت

نّ ا:  ما تقدّم ذآره، فالقول الأوّلأنّ الناس ذآروا أقوالاً أخرى سوى
وذلك لأنّ االله تعالى سمّى : المراد من هذا الروح هو القرءان، قالوا

 هذا القرءان في آثير من الآيات روحاً، واللائق المسئول عنه في
 :الموضوع ليس الاّ القرءان، فلابّد من تقرير مقامين

وآذلك [: تسمية االله القرءان بالروح، يدّل عليه قوله تعالى: المقام الأوّل
ينزّل الملائكة [:  وقوله تعالى52:  الشورى] روحاً من أمرنا اليكأوحينا

ان  وسبب تسمية القرء2:  النحل]بالروح من أمره على من يشاء من عباده
أنّ بالقرءان تحصل حياة الروح والعقل، آمعرفة االله وملائكته : بالروح

 .وآتبه ورسله
وننزّل من القرءان ما هو [: لأنّه تقدمّه قوله تعالى: أمّا بيان المقام الثاني    

 8:  الاساء]شفاء ورحمة للمؤمنين
 )ولئن شئنا لنذهبّن بالّذي أوحينا اليك: (وتأخر عنه قوله تعالى     

 فلّما آان ما قبل هذه الآية في وصف القرءان، وما بعدها 86:  الاسراء
آذلك، وجب ايضاً أن يكون المراد من هذا الروح القرءان، حتى تكون 
آيات القرءان آلها متناسقة ومتناسبة، وذلك أنّ القوم استعظموا أمر القرءان 

الله تعالى بأنّه أنه من جنس الشعر، أو من جنس الكهانة؟ فأجابهم ا: فسألوا
ليس من جنس آلام البشر، وانّما هو آلام ظهر بأمر االله ووحيه وتنزيله 

  (1) ]قل الروح من أمر ربّي[
ماذا زرع ! ياأهل القرءان: ولقد صدق الامام مالك بن دينار الّذي قال   

" القرءان في قلوبكم، فانّ القرءان ربيع القلوب، آما أنّ الغيث ربيع الارض
(2)  

فالقرءان حقاً روح تحيا به القلوب والأرواح والأنفس والعقول   
والمجتمعات والبشرية آلّها، والحياة التي تخلو من هذا الروح، فانها ليست 

ومن [: يشة الضنكانما هي سلسلة من الشقاء ومن المعبحياة حقيقية، و
:  طه]أعرض عن ذآري فانّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى

                                                 
المراد به القرءان، : 52:  آذلك، وقال في آية الشورى7/188:  في سورة الاسراء، وفي سورة النحل36 – 7/35:  التفسير الكبير (1)

 8/145: روح المعاني: ينظر:  و9/172" موت الجهل والكفروسمّاه روحاً لأنّه يفيد الحياة من 
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، فسيدنا الرسول انما أصبح هادياً بعد نزول القرءان العظيم، وهذا 124
  (3). ، الذي يهدي الى الحق الخالص الكاملالوضيىءالنور 

نّ هذا القرءان هو الروح الّتي بعث االله بها هذه الأمة من ا:    والخلاصة
ت رقدتها ووهدتها، وانتشلها من الموت الى الحياة الرغيدة السعيدة، وما آان

العرب تسمع آلام االله، وما آاد هذا القرءان يُلامس آذانهم، ويقرع 
 حتى أخذ لُبّهم، وأثّر فيهم تأثيراً عجيباً، وملك عليهم قلوبهم، حتى ,أسماعهم

 .المشرآين الأعداء أدرآوا أنه ليس بكلام بشر، فوصفوه بالسحر
ورهم  بالايمان، وشرح صدمأما المسلمون الّذين أضاء االله قلوبه    

بالاسلام، فقد أقبلوا على آتاب ربّهم، وآلام خالقهم دراسة وتمحيصاً 
وحفظاً وعملاً، فسعدوا بروحه وبنوره، وتشرّفوا بهدايته، واستشفوا بآياته 

 .وحكمه وأحكامه الشاملة الكاملة
وآما أن الروح من أسرار االله وغيبه القدسي أودعه هذ ا المخلوق البشري، 

عالى، فكذلك القرءان من صنع االله الّذي لايملك الخلق ومن اختصاص االله ت
محاآاته، ولايملك الانس والجآن الاتيان بمثله، ولو تعاونوا في هذه 

المحاولة، فالقرءان ليس الفاظاً يحاول الانس والجن محاآاتها، انما هو 
آسائر ما يبدعه االله يعجزا المخلوقون أن يصنعوه، هو آالروح من أمر 

رك الخلق سرّه الشامل الكامل، وان أدرآوا بعض أوصافه االله، لايد
ان اعجاز القرءان أبعد مدى من اعجاز               .. ثارهخصائصه وآو

نظمه ومعانيه، وعجز الانس والجن عن الاتيان بمثله، هو عجز آذلك عن 
(1)" ابداع منهج آمنهجه يحيط بما يحيط به

 

 
 
 

 -الخاتمة والنتائج-
 

 العليم الحكيم الّذي يسّر علّي هذه الرحلة الشاقّة والشيّقة في  االلهأحمد    
 .ربوع آتابه الخالد

حيث عشت خلالها راحة نفسيّة، وأياماً مبارآة لا مثيل لها، لأنّني قطعت 
دروب هذا العمل برغبة قويّة، دفعتني إلى اجتيازها، آلّما اعتراني الفتور، 
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 يدور في فلك الوحي –ي فيه وهاجمتني الأسقام والأحزان، لأنّ عمل
 – الدنيوية والأخروية –والرسالة، ومقاصد القرءان في المجالات الحياتية 

المختلفة، فكتاب االله تعالى منهاج عملّي يتضمّن الأصول الموجّهة لحياة 
الأنسان، وعلاقته باالله تعالى باخلاص العبودية له، وبالكون، بالتأّمل فيه 

الحياة من حوله، باتخاذها مزرعة للآخرة، واستعماره في الخير، وب
وبنفسه، بتزآيتها، وبأسرته، بحسن العشرة والرحمة والتربية السليمة، 
وبجيرانه ومجتمعه وأمّته المسلمة والانسانيّة، بعدّ نفسه جزءاً منها يذود 

صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن له [.. عنها ويغار عليها
 .138:  البقرة]عابدون

 تناثرت – أظّنها مثمرة ومفرحة –   وقد توصّلت هذه الرسالة الى نتائج 
على مواضيع القرءان الكريم العقدية والتشريعية والأخلاقية، وهذه باقات 

 :منها
 – صلى االله عليه وسلّم –القرءان آلام االله المعجز المنّزل على محمد  .1

قل أعوذ بربّ [مختتم بـ  وال]الحمد الله ربّ العالمين[بالتواتر، المبدوء بـ 
الكتاب، والفرقان، والذآر، والنور، والتنزيل الحكيم، سمّاه :  وهو]الناس

االله تعالى بأسماء عديدة، ووصفه بأوصاف بليغة آثيرة، أوصلها علماء 
القرءان الى أآثر من خمسين اسماً وصفة، وذلك لعظمة هذا الكتاب 

ظر الى بيان قدره، ورفعة المنّزل، وآثرة معانيه ومقاصده، وللفت الن
 4:  الزخرف]نّه في أمّ الكتاب لدينا لعلّي حكيموا[: مكانته، آما قال تعالى

 خلط العلماء بين أسماء القرءان وصفاته، ولذلك فقد ميّزت أسماء  .2
وتوصّلت الى . القرءان الستة عن صفاته، وطرحت ماليس باسم له ولاصفة

 بكتاب االله الخاتم من بين تلك أنّ اسم القرءان وحده هو الّذي اختصّ
الأسماء والصفات، وأنّ أسماء القرءان وصفاته مخالفة لما سمّى به العرب 

 . جملة وتفصيلا–آلامهم من قصيدة ونثر وشعر وسجع وقافية 

وصف االله تعالى آتابه الكريم بأحد عشر اسماً من أسمائه الحسنى،  .3
الكريم، المبين، المجيد، الحق، الحكيم، العزيز، العظيم، العلّي، : وهي

المهيمن، النور، الهادي، وفي ذلك دلالة آبيرة على مقام القرءان العظيم، 
لأن الكتاب العزيز انما يصدر ممن له صفة العزّة، والكتاب الحكيم انما 
يصدر من حكيم عليم خبير وهكذا فأسماء الباري سبحانه وتعالى قد تجّلت 

 .على آتابه العزيز الخاتم
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تجلّت رسالة القرءان الكريم بصورة عامّة في عديد من المقاصد  وقد  .4
آالهداية الى : والأهداف المختلفة، أشير الى بعضها باختصار شديد جداً

سبل السلام والصراط المستقيم، والإخراج من الظلمات آلها الى النور آله، 
نذار والإ... وتثبيت قلوب الرسول والمؤمنين واقدامهم في الشدائد والفتن

والتبشير، واحداث التقوى والتذآير في قلوب المعادين، وتشريف المؤمنين 
واسعادهم في الدارين، وآفايتهم به عن سائر المناهج الأخرى، وليكون 
حكماً بين المختلفين فيما اختلفوا فيه ومنهجاً حاآماً في شؤون الحياة 

سمعوه ويتدبّروه المختلفة، ومصدقاً للكتب السابقة ومُهيمناً عليها، وليَ
ويتهجدوا به لعلهم يُرحمون، وليتربّوا عليه شباباً وشيباً، وليكون منهجاً 
عالمياً، ينشر السعادة والأخوّة الانسانية، والشورى والعدل، والمساواة، 
دون افراط أو تفريط، فيهدي الجميع الى الصراط المستقيم، والى آل ما هو 

تجاهد في تحقيقها، من آرامة الانسان مكارم ومعالي تجدر بالانسانية أن 
ورعاية حقوقه، وعبادة االله تعالى وتقواه، وتزآية النفس البشرية، وتكوين 
الأسرة الصالحة السعيدة، وانصاف المرأة، وبناء أمة شهيدة على البشرية 
الحائرة، والدعوة الى عالم انسانيّ متسامح معاون، يسوده السلام العالمي 

، والمساواة الإنسانية، والحرية في ظل سيادة القانون والعدل الاجتماعي
 .والمواطنة

 انّ أسماء القرءان الكريم وصفاته الكثيرة لها موارد في آتاب االله  .5
 في –المجيد وفي سنة المصطفى الشريفة، فقد مررت على هذه الموارد 

  وأتيت على عدّها واحصائها، وما ترمي اليها هذه–سورها المكية والمدنية 
ائدية والاجتماعية مجالاتها العقالآيات البّينات من أهداف ومقاصد عليا في 

والتشريعية وغيرها، فتبيّن لي أنّ آتاب االله الكريم قد أفاض في الحديث عن 
 ورسالته الشمولية الحكيمة الهادية، فالقرءان آتاب دعوة تهنفسه و عن فلسف

 و قيم و أخلاق، وهو و وعظ و ارشاد، وهو حق و رحمة، وعقيدة وشريعة
آتاب أمة ذات رسالة عالمية، وحضارة انسانية نظيفة تتسع للجميع وتفجّر 

وهو آتاب هداية شاملة، لأنه صادر من هادي، وهو . طاقاتهم وتستوعبها
حكيم في عقائده، وتشريعاته، و مجالاته عامة، لأنه صادر ممن هو مصدر 

الحكمة العالية و لكنها بعض من الحكمة البالغة آلّها، فالسنة النبوية هي 
الحكمة، فالحكمة أشمل وأعّم منها، فالسنة بيان للقرءان الحكيم، والحكمة 

 .لةية نازلة من السماء آالقرءان الكريم وسائر الكتب المنزّاهد
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ان االله سبحانه وتعالى عندما اختار هذه المجموعة الكبيرة من  .6
يُفهم عباده بعضاً من رسالته و الأسماء و الصفات لكتابه الكريم أراد أن 

 أوليائه بأنّ هذا أراد تبشير) قرءاناً(ندما سمّاه مقاصده في حياتهم، فع
الكتاب سيقرأ بعد نزوله من مختلف الشعوب و الأمم و الصنوف، يتحدى 
أعدائه ويُعجزهم، أن يمنعوا هذه الارادة الالهية، وان آان بعضهم لبعض 

أراد بذلك أنّ آتابه سيكتب بمختلف ) آتاباً(ظهيراً، وآذلك عندما سمّاه 
خّر االله لذلك أوليائه وأعدائه على السواء، سوسائل الكتابة والنشر، وسي

فطبعات القرءان الأنيقة الكثيرة هنا وهناك، والمنافسات الشريفة بين 
الخطاطين والفنّانين في ذلك، من مظاهر هذه الإرادة الربانية، ومن أنواع 

وآذلك قل في أسمائة الأخرى، آالفرقان، والذآر !  آذلكاعجاز القرءان
والنور، و في صفاته، آالمبين والحكيم، و الحق، و الشفاء و البشرى، 
والهدى و الرحمة و غيرها، فكل واحد من هذه الأسماء والصفات، يشير 
الى بعض من فلسفة القرءان و مقاصده، والى نوع من أنواع اعجازه 

 .مهوهديه و حكمه وأحكا

القرءانيّتين، فدرستهما بنوع من ) الهداية و الحكمة(لقد أوقفتني صفتا  .7
الامعان والتفصيل، فقد وردتا في القرءان الكريم بوجوه عديدة، وفي 
استعمالات آثيرة، فالهداية من أبرز مقاصد القرءان، فهو يهدي للتي هي 

والفرد و أقوم في مجالات العقيدة، و الشريعة، و الأخلاق، و الآداب، 
الاسرة، و المجتمع، و السياسة، و الاقتصاد و غير ذلك، فمن اهتدى بهدى 
القرءان الذي تضمّن هدايات الكتب السابقة جميعها، فقد اهتدى، و من آفر 
بهدى القرءان، فقد آفر بجميع آتب االله تعالى، وان ادّعى بلسانه غير ذلك 

لّة ابراهيم حنيفا وما آان وقالوا آونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل م[
:  فالقرءان يهدي الى سبل السلام، الّذي هو135:  البقرة]من المشرآين

الاسلام، و الجنة، و الذي هو االله تعالى، و يهدي الى سلام الفرد والجماعة، 
سرة، و و الى سلام الضمير و العقل و الجوارح و سلام البيت و الأ

لكون، و مع الحياة، و ة آلها مع االله و مع اسلام البشري... المجتمع، و الأمّة
 .. الأحياء

بين آيات الحكمة الواردة في سورة الاسراء، وآيات  جمع قمت بالو  
من خلال دراستها و -الحكمة الواردة في سورة لقمان، و توصّلت 

الفهم الشمولي للإسلام وأنّ الفهم :  الى أنّ أهم معاني الحكمة هو-مقارنتها
سلام هو من الغلو الّذي نهى االله عنه، و ندّد بفاعليه من أهل التجزيئي للإ
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ياأهل الكتاب لاتغلوا في [ :الكتاب ومن هذا حذوهم من غيرهم، قال تعالى
دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلّوا آثيراً 

 77:  المائدة]وضلّوا عن سواء السبيل

 ] المقتسمين الذين جعلوا القرءان عضينآما أنزلنا على[: وقال تعالى
 91: الحجر

الدقة و العمق في فهم آيات القرءان الكريم، و : وأن من معانيها أيضاً   
الإصابة في تنزيلها و اسقاطها على مواقعها، فالحكمة هي الميزان في فهم 

 فهي بذلك من القرءان و تطبيق أحكامه على وقائع الحياة، و مستجداتها،
 وعلى اخوانه – صلى االله عليه وسلم –المنّزل على سيدنا محمد  الوحي

المرسلين قبله، فكانت الحكمة صفة الله تعالى، و لرسله وآتبه، ولصالحي 
 .عباده

و ظهر لي أن بعض صفات القرءان شغلت مساحة أوسع من بعض،  .8
و أنّ مواردها أآثر، فكانت عنايتي بها أآثر، و وقوفي عندها أطول، و هذا 

دفعني الى تخصيص فصلين من الأطروحة لصفات الكتاب الكريم، ما 
فصل للصفات التي ورد فيها عدد أآبر من الآيات، و شغلت مساحة أطول 

الهدى، و الحكمة، و الهيمنة، و التصديق للكتب : في القرءان آصفات
 للصفات التي مواردها في المبارك، و الحق، و المبين، و فصلالسابقة، و 
الرحمة، و الشفاء، و الموعظة، و : وذلك آصفات. ضيق و أقلالقرءان أ

البشرى، و الروح، و لكننّي عُنيت بكل تلك الصفات الكريمة عناية لائقة، 
 .بقدر ما سمِح به حجم الأطروحة، و المصادر المتوفّرة لدّي

آما تبيّن لديّ معنى تصديق القرءان لما سبقه من آتب االله المنزّلة  .9
أنها بشّرت بمجيىء الرسول : ن من معنى هذا التصديقعلى الرسل، فكا

 وأنّ القرءان قد أظهر صدق ما وعدت به – صلى االله عليه و سلم –محمد 
، الله، وأنّ القرءان مصدّق أنبياءهاتلك الكتب، و دلّ على أنها من عند ا

وجاء بما جاؤا به من أصل الدين والشريعة، ثم انّ ما جاء به من الأحكام 
 تكن ثابتة فيها، لايخالفها، وأما ما جاء به من الأحكام المخالفة التي لم

للأحكام المذآورة فيها من فروع الشريعة، فذلك لأجل اختلاف المصالح، 
أو لأن االله تعالى أراد التيسير بهذه الأمّة، فالقرءان الكريم ميزان لتقييم تلك 

 .الكتب السابقة
ءان بصحة نسبة التوراة والانجيل اقرار القر: ومن معاني التصديق الأخرى

 الى االله تعالى، و اقراره بنبّوة أنبياء بني اسرائيل، – قبل تحريفها –



 178

واقراره بما حصل لأنبياءهم من وقائع و معجزات، و تصديقه لبعض 
الأحداث و الأحكام الواردة في الكتابين، آقصة طوفان نوح، و ولادة 

. ن الكتب السابقة حديثاً مستفيضاًعيسى من غير أب، فقد تحدّث القرءان ع
: ومن معاني هيمنة القرءان الكريم على الكتب السماوية السابقة، أنه

مسيطر عليها بكبح جماحها عند جنوحها الى الغلوّ والباطل، وأنّه رقيب 
ه و ماصلبوه و ووما قتل[: عليها و مصحّح لأخبارها، آما في قوله تعالى

و أنه شهيد عليها بصحة أصولها، وأنّه أمين  157:  النساء]لكن شُبّه لهم
 – التوراة –على ما فيها من الحق آالأسفار الخمسة الّتي تشكّل العهد القديم 

و ماعداها من الأسفار التي أضافها اليها المبطلون فباطل، وأنه معترف بما 
فيها من العقائد الصحيحة و الكليات الّتي لا يختلف عليها العقلاء، آحب 

، و تحقيق ر و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و اقامة العدلالخي
تب السابقة فالقرءان الكريم وافق الك.                 الشورى، و احقاق الحق

التي لا تختلف باختلاف الشرائع والرسالات، آالايمان في أصول الدين 
 و الزآاة و باالله و آتبه و رسله و اليوم الآخر، و أصول الشرائع، آالصلاة

 .الصيام
فالقرءان الكريم خلاصة آاملة للرسالات الأولى، حفظ ما جاء فيها من   

آليات الدين الى يوم القيامة و نفى التحريفات الهائلة الواردة فيها آقول 
ان االله صارع يعقوب ليلا طويلا، ثم لم يفلته حتى منحه لقب : التوراة
 !!اسرائيل

اتم جميع محاسن ما قبله، و زاده من الكمالات فقد جمع االله في آتابه الخ
 .ماليس في غيره

 وذلك بكثرة – آثير الخير والنفع –أنّ القرءان مبارك عندي و تحقق  .10
ذآره وتلاوته، و حسن فهمه، وتطبيقه في مرافق المجتمع والدولة، و 

و ثبت أن . عندئذ يبارك العمر و الحياة، و ينشر النور والهدوء النفسي
 حق مطلق، لنزوله من عند الحق تعالى، و تضمّنه الاعتقاد الحق و القرءان

التشريع الحق الذي يتعاظم بفضل التراآم العلمي وسط أعتى موجات 
الباطل والشر، انه حق في طبيعته، وبترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير، 

رآة فلا يظلم أحداً في دنيا وآخرة، و لايظلم قوة ولا طاقة، ولا فكرة، أو ح
في الحياة، فهو حجة االله على الجميع، وأنّ المستقبل لهذا الحق، وماذا بعد 

 !الحق الا الضلال؟
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أنه نزل ) بيّنة(و ) مبينا(وظهر لي أنّ من بين معاني آون القرءان  .11
بلغة سهلة واضحة يسرها االله تعالى للذآر بنفسه، فيعبّر عن المعنى الواحد 

 وهذا بعض معنى. عديدة من التقريراتبعبارات مختلفة، ويقرّره بوجوه 
 ة الوارد– ) التصريف( و)التفسير( و )التيسير( و )التفصيل( مصطلحات

 .في آتاب االله المجيد
والقرءان رحمة و بشرى و شفاء لمن يتخذه منهج حياة، والاّ سيكون .  12

عليه حجة و وبالاً، فرحمة القرءان ورحمة الرسول من مظاهر رحمة االله 
 لما في ة الشفاء الالهية، فجعل بعض شفائه و شفاء القرءان من صفتعالى،

:  فصّلت]قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء[الصدور في هذا الكتاب الخاتم، 
 موعظة للمتقين –تب السماوية ك شأنه شأن جميع ال– والقرءان الكريم 44

فمن [ :في تشريعاتهم المختلفة، وقضاياهم الأسرية و الاجتماعية و الدعوية
 و هو يبشّر المؤمنين ببشارة 123:  طه]اتبع هداى فلا يضلّ و لايشقى

ويبشر المؤمنين الذين [: معجّلة في الدنيا، و مؤجّلة في الدار الآخرة
 و هذا الأجر هو الجنة، 9:  الاسراء]يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً آبيراً

 64:  يونس]لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة[
وأنّ القرءان آذلك روح من االله وأمر منه تعالى، لما فيه من القوة .  13 

والثبات والسعة والحياة السعيدة، و الحرآة الايجابية البنّاءة، فهو نور آذلك 
يهتدي به من يشاء في ظلمات الحياة، فهو حياة للأنفس، و انارتها بعد 

      . ها و جهالتها، و هو مبدأ للحضارة و التقدممظلا
 

: وفي الختام، فانني أقترح أن يتصدى بعض طلبة العلم لدراسة موضوع    
هيمنة القرءان على الكتب ( و ) حكمة القرءان(و ) هدى القرءان(

دراسة عميقة أآاديمية، لأن موضوع ) المبارك(و ) الحق(و ) السماوية
ثر مقاصد القرءان الكريم من خلال جميع أسمائه و صفاته، يحتاج الى أآ

من دراسة و أطروحة، و من فضل االله تعالى عليّ أنّني فتحت هذا الباب 
لإخواني الآخرين من بعدي، و هو موضوع خصب و سهل بإذن االله تعالى 

 .و توفيقه
أسأل العلّي القدير أن يجعل عملي هذا من أعمالي الصالحة يوم القيامة،   

 الذي بنعمته تتم وأن يغفر لي آل خطأ أو سهو أو تقصير، و الحمد الله
و هادينا  الممجّد، نبيّنا ى االله وبارك على سيدنا و قدوتناالصالحات، وصلّ

 ! و أتباعهم باحسان الى يوم الدينمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 طروحة باللغة الانجليزيةملخص الأ                                         
 
This dissertation has reached the following conclusions: 

1- The Noble Qur’an is the miraculous word of Allah, sent to the prophet Muhammad 
(peace be upon him) in successions. Allah has given it different names and attributes, 
which are about 50. These names and attributes indicate the greatness and 
meaningfulness of the Qur’an in order to direct attention to its rhetoric and high status. 

2- Allah the Almighty has named the Qur’an by eleven of His graceful names, such as the 
Truth, the Wise, the Glorious…etc. This is because the Noble Qur’an comes from One 
who has all the glory, all the wisdom and so on. Therefore, Allah’s graceful names has 
become manifest in His true and last book. 

3- The general message of the Noble Qur’an is clear in many different objectives and 
aims, such as: guidance, warning, promising, making the believers happy in both lives, 
being a universal law and a program, authenticating and dominating the other heavenly 
books, spreading brotherhood, humanity, justice, consultation and equality, establishing 
righteous families, women rights, establishing a nation that is a witness on humanity, 
universal tolerance and peace, and freedom under the rule of law and citizenship…etc.   

4- The Noble Qur’an has spoken in detail about itself and about its comprehensive 
philosophy in the matters of Faith, Shari’a and Ethics, and in establishing a nation with 
a universal message and humane, clean civilization that includes all people, while 
exploding and comprehending their energies.   

5- Allah the Almighty when chooses these many names and attributes for His Noble Book, 
He wants His servants to understand some of the message and purposes of the book in 
their lives. For example, when Allah has named the book “Qur’an” (from the word 
qira’a meaning “reading”), He wanted to give the good news that this book will be read 
after its revelation within many different peoples and nations; and when Allah named it 
“Kitab” (means “book”) He declared that this book will be written by different means 
of writing and publishing, and so on. 

6- The thesis discusses the two attributes "Guiding and Wisdom" in detail because of their 
frequent mention and use in the Noble Qur'an. Guidance is one of the most important 
objectives of the Qur'an in the areas of faith, law, ethics, morals, and the fields of 
individual, family and community lives, politics and economics. The Qur'an has also 
included the guidance of the previous heavenly books, for, whoever disbelieves in the 
Qur'an disbelieves in all Allah's books. 
By analyzing the attribute of Qur'anic Wisdom, I have reached its important meaning to 
be: the right and inclusive understanding of Islam. The selective understanding is a kind 
of exaggeration for which Allah has blamed the people of the book who have done this 
"Oh, People of the book, do not exaggerate in your religion" Almaida: 77. Another 
meaning of the Qur'anic Wisdom is depth and accuracy in understanding the verses of 
the Noble Qur'an and relating them to their true contexts. The Qur'anic Wisdom is also 
the scale for understanding the Qur'an and applying its rules. Wisdom is part of the 
revelation sent down on the noble Prophet (Allah's peace be upon him) and on the 
previous prophets. Wisdom also is an attribute of Allah as it is of all His books. 

7- I have taken more into consideration those attributes of the Qur'an that have taken a 
wider space than others, that is why I have dedicated two chapters to the attributes of 
the Noble Qur'an. 

8- A part of the duties of the Qur'an is to verify the mission of the previous heavenly 
books in declaring the arrival of the last prophet, to confirm the words of the previous 
prophets in the fundamentals of faith and law, and establish new rules. The Qur'an 
became the scale by which to evaluate those previous books: such as the amount of 
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truth in the Taura and the Bible before their distorting and the validation of the previous 
prophets of the sons of Israel and all their miracles and happenings. The Qur'an also 
became a scale to confirm some of the events and rules that are mentioned in the 
previous two books, such as the story of Noah's flood and the miraculous birth of Jesus 
without a father. 
The Qur'an is a monitor on those books, a corrector of the news, a witness by the truth 
of its fundamentals, guarding the truth that they include, such as the five chapters, and 
the general values on which the intelligent ones agree upon, such as loving good and 
forbidding evil, justice and Shura, and the fundamentals of the law, such as praying, 
alms-giving and fasting. Therefore, the summery of the noble Qur'an is a completion of 
the previous messages.  

9- The Qur'an is Blessed for its great use and benefit, its regular recitation, deep 
understanding and application. The Quran blesses all life and spreads the light and 
psychological peace. 
The Quran is also the absolute Truth because: it has come from the Truth Almighty, it 
includes the true belief and the true legislation. It also translates the secrets of the great 
universe. It does not wrong anyone or any energy, power, idea or a movement in life. 
For it is God's proof on all beings, and the future is its. 

10- The Quran has been revealed in an easy and clear language. It expresses one meaning 
with different expressions. This is what it means to be: clarifying, facilitating, detailing, 
interpreting that are of the attributes of this noble book. 

11- The Qur'an is a mercy, heralding and healing for whoever takes it as a program for life. 
If not, it becomes a torture. The mercy, healing and heralding of the Qur'an are part of 
the mercy, healing and heralding of Allah. He promises the faithful that they will have a 
great reward in both lives. 
Thus, it is a spirit from Allah and an order from Him for its power, firm ground, 
ampleness, providing happy life and positive progress. It is a light by which Allah 
guides anyone He wills from the darkness of life. The Qur'an is a life for the souls after 
death and ignorance; it is a principle for civilization.   

 
  
 

12- The numerous names and attributes of the Qur’an have been referred to in Allah’s 
Glorious book and in the Sunna of the Prophet. Therefore, I have covered these 
references and have counted them mentioning the objectives and aims of each 
reference. 

 
 

13- Scholars have mixed between the names and attributed of the Qur’an. Therefore, I have 
separated the names, which are six, from the attributes, and have pointed to those that 
are neither names nor attributes. I have come to a conclusion that the name “Qur’an” is 
unique to Allah’s last book among the other names and attributes. Also, the names and 
attributes of the Noble Qura’n are not the same whatsoever with what the Arabs have 
called their poetry and prose (rhymed or unrhymed). 
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 : الملخص-1                                             
  ما هو الموضوع الذي تدور دراستك حوله؟:   سؤال

ريم من       : (     ان الموضوع الذي تدور حوله دراستي      رآن الك رسالة الق
اً،حول          ) خلال أسمائه و صفاته    ة مع يبحث بصورة موضوعية و تحليلي

ار   ي اط ة،ولكن ف ية و العام ده الأساس ريم و مقاص ران الك سفة الق فل
و ريم      : معيّن،ه رآن الك فاته،لأن للق رآن و ص ماء  الق ار أس و –اط وه

ا  الات االله آله ة رس الى و    -خاتم ود االله تع ق بوج ا يتعل ة فيم سفة عام فل
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ه في               ق بوحدانيت ا يتعل الأدلة الواضحة والقاطعة على هذا الوجود،و فيم
ه،   ه و تكوين ق بخلق ه،وفيما يتعل فاته، وأفعال ه وألوهيته،وص ربوبيت

اة و الأحيا الته و  والحي ذه الأرض، و رس ي ه ه ف سان و موقع ء،والان
ي     ة، وف التعمير والتزآي ون ب ي الك ة االله ف ي خلاف رى، وه ه الكب وظيفت
صالحة المتماسكة              حقوق الانسان و في تكوين الفرد الصالح والأسرة ال
ة،و              سانية راقي راحم متآخي،وحضارة ان و المتحابة،وفي بناء مجتمع مت

ة في           أنّ هذا القرآن  فيه هدى و       سانية المختلف  نور و شفاء لأمراض الان
 .المجالات آافة

واهد    ة و ش صيل و امثل ان وتف د درس بامع ذا الموضوع ق اذا :     ه لم
ماء     رة الأس دل آث ئ ي ى أي ش فاته؟ وعل رآن وص ماء الق دّد االله أس ع

اتم  ه الخ مى آتاب صفات؟ولماذا س زيلاً و  : وال راً و تن اً وذآ اً و آتاب قرآن
د      فرقاناً و هدى   اً عليه؟فق  و رحمة،ومصدقا لما سبقه من الكتب و مهيمن

م      ا اس ي ورد فيه ات الت تُ الاي رآن(جمع ثلا و ) الق اب(م ذلك ) الكت آ
وسائر الأسماء و الصفات،ثم ذآرت رسالة القرآن الكريم من خلال آل            
ة            ة، والعقائدية،والاجتماعي ة،و الحياتي اسم و صفة  في المجالات الكوني

سياسية والح ن  ...ضاريةو ال م م و اس ا ه ين م التفريق ب ا قمت ب الخ،آم
صفة،                      ذه ال ذا الاسم أو ه ه ه ه،وما يعني أسماء القرآن و ما هو وصف ل
ريم آأسماء و  رآن الك ي وردت في الق صفات الت ودرست الأسماء و ال

اتم،وهي   ه الخ ماء و صفات لكتاب الى و آأس د عشر(صفات الله تع ) اح
 .عزوجل و بين القرآن الكريماسماً و صفة مشترآة بين الباري 

ا الأساسية آأسفار                  سابقة و آتبه ان ال    واقتضى ذلك مني دراسة الادي
ان             ة الأدي ة وآتب مقارن ل الأربع ة    . العهد القديم و الأناجي زت طبيع وميّ

ريعة،وهداية و    دة وش و عقي ن غيره،فه شمولية ع لامي ال دين الاس ال
ضارة عالم    ة و ح م وثقاف م  وعل يف وقل ة و س راث  رحم رف بت ة تعت ي

ا                راراً لم ديلا و اق ه تصحيحاً و تع ه، و يعمل في اً ويحترم البشرية جميع
ايش مع                     ى التع دعو ال شويه، و ي هو حق ولم تمتد اليه يد التحريف و الت

 .اصحاب الأديان والمذاهب المختلفة،فيدعو الى آلمة سواء
ل    وقد قسمّت أبحاث الأطروحة  الى أربعة فصول رئيسية و آل فص              

ب ى مباحث و مطال م و : ال ي آل اس واردة ف ا النصوص ال درست فيه
ن          فة م م  و ص ذا الاس افي ه تنبطت م ريم،ثم اس رآن الك ي الق فة ف ص
الات  ي المج سفته ف رآن و فل د الق مقاص
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شريعية،والاجتماعية ات ...العقائدية،والت سل الآي سب تسل الخ،بح
 .المرسومة في المصحف الشريف

 
 

 :  الأهمية-2                                  
 لماذا درستها؟/     مالذي يجعل من دراستك مهمة

 
ا و             -     تظهر أهمية هذه الأطروحة      نهج و حاجة المجتمع اليه من حيث الم

ا، و من حيث استمدادها و موضوعها                   ائج المرجوة من ورائه  -تحقيقها للنت
 :في عدة نقاط

اب االله الكريم،   -1 رة بكت ة مباش ق الدراس لام   تتعل صدر الاس و م ذي ه ال
آكل، عقيدة و شريعة،وقيماً و أخلاقا،وحكما و مقاصد،وآلما آانت الدراسة         

 .الصق بالقرآن الكريم آانت أشرف و أهم
سير وهو                -2 واع التف د من أن وع جدي ق مباشرة بن ان هذا الموضوع يتعل

ذه                شمول و ه ذا ال التفسير الموضوعي،وهو موضوع لم يدرس حتى الآن به
 -الأسماءو الصفات القرآنية-في هذا الاطارالاحاطة و
ة      -3 د آلي م و مقاص ى حك ة عل ا مبني ريم آله رآن الك ام الق ان أحك

ذه      دماً،وبما أن ه ودا و ع ه وج ع علت دور م شرعي ي ة،فالحكم ال جليل
اهرة م ب ى حك ة ومؤسسة عل ام معلل ة-الأحك اهرة و باطن ان االله - ظ  ف

يم وأطل             ه الحك زل آتاب دما أن يم عن را من         العليم الحك ددا آبي ه ع ق علي
اده                       م من عب ك لفت أنظار أهل العل أسماء و صفات أراد من وراء ذل

اً        ثلاً -الى تلك الحكم و المقاصد،فعندما سماه قرآن م يكن      -م في مجتمع ل
ة        ي أُم ل ف ي و ارس و أًمّ ي ه ى نب ر و عل ة ذآ راءة و المعرف ه للق في

 :رى، منهاأُمية،أراد من وراء ذلك مجموعة مقاصد العليا و حكم آب
شعوب         ف ال ن مختل ائل وم شتى الوس رأ ب يظل يق اب س ذا الكت ان ه

اب (والاصناف،وعندما سماه     ا و             ) الكت ة بأنواعه ك أن الكتاب قصد من وراء ذل
ى جنب مع                      ا ال اب الكريم،جنب ذا الكت يلة حفظ ه صورها المتطورة سيظل وس

د ن              ا بع رآن   وسائل القراءة والتلاوة المختلفة و المتطورة،و أن عصر م زول الق
سيف         ل ال اب، قب سطر والكت رف  وال راءة و الح ة والق م والمعرف و العل ه
ه من                   ين يدي ا ب والكتائب،وآذلك عندما وصفه بكونه هدى و شفاءاً و مصدقاً لم

ه اً علي اب و مهيمن رآن  ...الكت ة الق ة و أُم شرية عام م الب ذلك أن يفه خ، أراد ب ال



 185

اب ال           ذا الكت ه،وأن        خاصة أن الهداية منحصرة في ه وظ بحفظ االله و رعايت محف
ار،بعز     ل والنه غ اللي ا بل يبلغ م دين س ذا ال ه،وأن ه دين آل ى ال يظهره عل االله س
ى     تلجأ ال شرية س رآن،وأن الب ذا الق ستقبل سيكون له ل،وأن الم ز أو ذل ذلي عزي

ا        ا أو آره شمولية طوع ه ال ه و أحكام فائه وبيان وره و ش ه و ن ذا ..هدايت وهك
م م   رآن باس سمية الق م و      فت ن الحك ر م ة،فيها الكثي صفة معين فه ب ين أو وص ع

المقاصد التي وردت في هذه الدراسة فالموضوع موضوع آبير و هام وتحتاج            
 .اليه المكتبة القرآنية

 
 

 :  أسئلة البحث-3                            
 ماهي الأسئلة التي حاولت الجابة عليها؟: سؤال

  
 :ستفاضة عن مجموعة أسئلة وآالتالي         لقد اجبت بتفصيل و ا

اهي        -1 ا ؟وم ف فيه ا والمختل ق عليه ريم المتف رآن الك ماء الق اهي أس م
 صفاته المتفق عليها و المختلف فيها؟

 لماذا آثرت تلك الأسماء والصفات،وعلى ماذا تدل هذه الكثرة؟ -2
ريم، و                   -3 ه الك الى و آتاب ين االله تع صفات المشترآة ب ماهي الأسماء وال

 يدل هذا الاشتراك؟على ماذا 
رآن و مقاصده،آالعقائد                -4 سفة الق ة بفل هل لأسماء القرآن و صفاته علاق

 ؟...والكون والعبر و الحياة والهداية والانسان و الحضارة
 ما هي العلاقة بين القرآن الكريم و الكتب السماوية السابقة؟ -5
د       -6 ريم محم ول الك ين الرس ة ب اهي العلاق لين  η م ه المرس و اخوان

 قين؟الساب
 هل سبق لأحد دراسة هذا الموضوع قبل هذه الأطروحة؟ -7

  
 

 :الطريقة المنهجية-4                                
ة-اعتمدت اهج البحث المختلف ين من ذه من ب ي دراستي ه نهج الوصف -ف م

ى   دت ال ةالقرآنية،و عم ذه الدراس ل ه ب لمث نهج المناس ه الم التحليلي،لأن
رآن وأسمائه و        نهج           تعريف الق ة و اصطلاحا،ثم  اتبعت نفس الم صفاته لغ
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ل                 ضيها مث للحصول على اجابة الاسئلة المطروحة وفق الخطوات التي يقت
 : هذا الموضوع المترامي الاطراف،مثل

 .الشعور بالمشكلة -1
 .أبعاد المشكلة -2
 .الاعتماد على الكتب السابقة آمصادر للحصول على المعلومات -3
ة    -4 ة الكريم ات القرآني ت الآي ي    خرّج وع لا ف لب الموض ل ص  داخ

 .هامشه
ك في    -5 ة في مظانها،وذل ار المروي شريفة والآث خرّجت الاحاديث ال

ا تصحيحا و تحسينا و              حاشية البحث،وذآرت آلام أهل العلم حوله
 .تضعيفا

ي       -6 وفرة ف ع المت صادر والمراج ات الم ى أُمّه دت عل اعتم
جع  المكتبات،وسجلتها في قائمة مناسبة حسب الاسم المشهور للمر        

سير            دّمت آتب التف والمصدر وحسب صلة المصدر بالأطروحة،فق
اجم   م مع ه، ث رآن و آلمات اني الق م آتب مع رآن ث وم الق م آتب عل ث

 .اللغة، ثم الكتب الاسلامية العامة و آتب الاديان المقارنة
 
 
 

 خطة البحث-5                          
 :قد توزعت على    ان خطة البحث التي عالجت الموضوع بموجبها 

أهمية الموضوع،وأسباب اختياره،والصعوبات التي      :مقدمة في    -1
 .اعترضت اعدادها،وشرح عنوانه

ي  -2 دي ف صل تمهي صفات و  : ف ماء وأعدادها،وال ى الأس معن
ن     ل م ا،ومعنى آ بب آثرته دادها، و س ة  : أع اب لغ القرآن،والكت

هة والمصطلحات المشاب ) أم الكتاب (و) الكتاب(واصطلاحا والفرق بين    
 .له
ستة   -3 رآن ال ماء الق صيل أس ي تف صل أول ف : وف
و مواردها في المصحف     ) القرآن،الكتاب،الذآر،التنزيل،النور،الفرقان(

 .الشريف و رسالة آل منها في القرآن الكريم
ا            -4 وفصلين في تفصيل صفات القرآن الرئيسية آل بحسب أهميته

ا في مجالات ال                دة منه الة آل واح دة  ومساحتها في المصحف،و رس عقي
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صفات  ك آ يم و ذل شريعة والق دى، : وال اله
ش والحكيم،والمصدق،والمهيمن،والمبين،والحق،والمبارك،والشفاء،والب
ز،      صائر، والعزي روح، والب ة، وال ة، والموعظ رى،والرحم

 ...والعلى،والعظيم
ة  -5 ص باللغ ة،ونتائج،و ملخ ة بخاتم ت الدراس م انهي ث

 .الانجليزية،وقائمة المصادر والمراجع
 
 

 
 استطلاع الدراسات السابقة-6                                

سبق أن درسه أحد من                   م ي     ان موضوع أسماء القرآن وصفاته الأساسية ل
ه                  سفي والمقاصدي،أما من حيث جوانب ه الفل أهل العلم دراسة وافية من جانب
ن     ستير م ة الماج ى درج ه عل رمين في ة المحت د الطلب د حصل أح ة فق الدلالي

ةدرا فاته  :س ريم و ص رآن الك ماء الق ة -أس ة دلالي ث  - دراس و الاخ الباح  وه
ر حسين النجار( ة ) زهي ا من الناحي ة الموصل،و أم ة جامع ة التربي من آلي

ليمان     (اللغوية فقد درسه الطالب        وان ) وشيار صالح س رآن   : (بعن وصف الق
يم       ذآر الحك ة              ) الكريم في آي ال ى درجة الماجستير في جامع ه عل وحصل ب

دآتور     -ية  آو داالله   (آلية اللغات،آما توجد هناك أطروحة دآتوراه لل د عب محم
سي اآر الكبي وان ) ش رآن (بعن ي الق رآن ف ة  ) وصف الق ة عام ن الدراس ولك

 .وليس مقاصدية و فلسفية
ن       ع م ذا الموضوع الواس ي درست ه و أنن ي ه ه أطروحت از ب ذي يمت   فال

ب الاخرى التاريخية والدلالية    الناحية المقاصدية والفلسفية،اضافة الى الجوان    
و اللغوية و التفسيرية،آما أنني قمت بتمييز ما هو اسم من أسماء القرآن عما              
از                     سابقة،فدراستي تمت ه أصحاب الدراسات ال م ب م يق ا ل هو صفة له، وهذا م

 .بالمقاصدية وبالتفريق بين أسماء القرآن وصفاته
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 ج البحثنتائ-7                               
بعد جمع المعلومات و ترتيبها والربط بين عناصرها،وبعد اختيار فرضيات          

 :الموضوع،تم التوصل الى النتائج التالية
اهرة      -1 م ظ ة بحك ة،أي مرتبط ام معلل ريم أحك رآن الك ام الق ان أحك

رآن    ماء الق ة وخاصة،وأس ا واضحة،وهي مقاصد عام باهرة،ومقاصد علي
م   ذه الحك ع له ار واس م  وصفاته اط ال خصب ورحب لفه والمقاصد ،ومج

رةو     رد و الاس ام الف وق و الواجبات،وأحك ال الحق ي مج رآن ف سفة الق فل
ل    افع والعم م الن ساواة، والعل دل والم شورى والع ال ال ع،وفي مج المجتم
ين              ات ب سابقة،وتنظيم العلاق م ال الصالح،وعلاقة القرآن الكريم بالكتب والأم

 .ين المجتمعات الاخرىأفراد المجتمع الاسلامي،وبينه وب
ستقيم ،واخراج                -2 ى سبل السلام،والصراط الم من أهم هذه المقاصد الهداية ال

شدائد    ي ال ؤمنين ف وب الم ت قل ى النور،وتثبي ات ال ن الظلم اس م الن
سانية         ه الان ة،وليتربى علي اة المختلف ؤن الحي ي ش ا ف ا حاآم والفتن،ومنهج

صالحة و رة ال وين الاس رءة وتك صاف الم شرية جمعاء،وان نفس الب ة ال تزآي
يادة                  اون في ظل س سامح متع وبناء أمة شاهدة،و الدعوة الى عالم انساني مت

 .القانون والمواطنة المتساوية،فهو خلاصة آاملة لرسالات االله جميعا
فدرستهما بالتفصيل لوردهما لوجوه    ) الهداية والحكمة : (لقد استوقفتني صفتا   -3

الى التي هي أقوم في جميع المجالات        عديدة وفي استعمالات آثيرة،فالهداية     
ى    دى ال د اهت رآن فق دى الق دى به ريم،فمن اهت رآن الك رز مقاصد الق ن اب م
. جميع الكتب السماوية،ومن آفر بهذا القرآن فقد آفر بجميع الكتب السماوية          

ان    (الواردة في سورتي      ) الحكمة(وقمت بدراسة آيات     التي  ) الاسراء و لقم
ريم           دعت الى الفهم الشمولي      رآن الك و وجوب الدقة والعمق في فهم آيات الق

 وتطبيق 
فة الله      ة ص ان وميزان،فالحكم ة باتق اة المختلف ائع الحي ى وق ه عل       أحكام

 .تعالى ولكتابه الخاتم معاً
شرت بمجئ الرسول                -4 وتبين لي أن تصديق القرآن للكتب السابقة يعني أنها ب

ا و ه مصدق أنبيائه رآن الكريم،وأن زول الق ه من أصل ون اءوا ب ا ج اء بم ج
ب   ك الكت يم تل زان لتقي ريم مي شريعة،فالقرآن الك دين وال سيطر .ال رآن م والق

ا بصحة              على الكتب السابقة ورقيب عليها و مصحح لاخبارها ،وشهيد عليه
وراة الخمسة،أما ماعداها          اصولها،وأمين على ما فيها من الحق، آأسفار الت

ريم وافق الكتب         . فباطل القرآن الك ه التي            ف دين وآليات سابقة في اصول ال ال



 189

ق،وفي   اق الح شورى واحق ق ال ر وتحقي ا العقلاء،آحب الخي ف عليه لايختل
 ...اصول الشرائع، آالصلاة و الزآاة والصيام

 
 
 

 أهداف الدراسة-8                             
 : ان هذه الدراسة القرآنية قد حققت اهدافا عديدة،منها       

رآن وصفاته      بينت باسلو   -1 ين أسماء الق ا ب رة م ة و شواهد آثي ب سلس و أدل
ام                       ة وآيف أن أحك شاملة من علاق سفته ال ا وفل رآن العلي ين مقاصد الق وما ب
سايرة الأحداث و               ة لم ة وقابل القرآن أحكام معللة،وظاهرة الحكمة وأنها مرن
ا             ستنبط أحكام المستجدات العصرية،وان المفسر في آل عصر يستطيع أن ي

د               و ح  م الحديث ق كما جديدة لم يوفق الى معرفتها المفسرون القدماء لأن العل
آشف آثيرا مما آان مجهولا لاسلافنا،وفنّد آثيرا من النظريات التي سادت            
شرية في آل                     اب الب ة وآت اب الام رآن آت ان، والق و راجت في سالف الازم
ل                   ال،وهو يعطي لكل جي عصر ودهر ولكل حادث وحال،ولكل شأن ذي ب

 .ديد ما قدمه للاجيال السابقة  و أآثرج
ة  -2 رآن خاص وم الق لاب عل ة و ط ين عام ة للمثقف ذه الدراس رت ه د وف وق

را                   د جمع آثي د الحاجة، وق ه عن مصدرا علميا مؤصلا بامكانهم الرجوع الي
ة   ة القرآني دمت المكتب د خ ذا فق ة والحديثة،وبه ن المصادر الأصيلة القديم م

 .خدمة آبيرة باذن االله
ان  -3 الى     بي اب االله تع سير الموضوعي لكت ي التف عة ف الات واس اك مج أن هن

ة   وعات قرآني ي موض رآن، أم ف فات الق ماء وص وع أس ي موض واء ف س
ا   سير وأخصبه، وان واع التف و أحدث ان سير الموضوعي ه أخرى،وأن التف

ذا المضمار الخصب                دلوهم في ه دلو ب ذه الدراسة    .اشجّع طلبة العلم ان ي فه
سلم عل      سير                 تساعد  الم ادة من مصادر تف ريم والاف رآن الك دبر الق ة ت ى آيفي

رآن و معانيه،وسائر                 ردات الق القرآن المهمة وآتب الوجوه  و النظائر و مف
القرآن          الدراسات القديمة و الحديثة التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر ب

 .الكريم
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  وضع التوصيات والمقترحات- 9                         

ة                 انن ة التالي م لدراسة الموضوعات القرآني ة العل : ي اقترح أن يتصدى بعض طلب
ريم    ( رآن الك ريم     (و) هداية الق رآن الك ة الق ريم بالكتب        (و) حكم رآن الك ة الق علاق

رى سماوية الاخ سماوية (و)ال ب ال ى الكت ريم عل رآن الك ة الق ي (و) هيمن الحق ف
ة في   ، د)المبارك آصفة من صفات القرآن الكريم (و) القرآن راسة أآاديمية عميق

ريم من خلال           رآن الك ضوء الاآتشافات العلمية الحديثة،لأن موضوع مقاصد الق
جميع أسمائه وصفاته تحتاج الى اآثر من دراسة،ولقد منّ االله تعالى عليّ، فقمت              
ل و                دي، وهو موضوع جلي بفتح هذا الباب الكبير الواسع لاخواني الطلبة من بع

 .ن االله و توفيقهواسع و خصب ويسير باذ
 

 –قائمة المصادر و المراجع  -                             
 

 .آتب التفسير و علوم القرءان و الدراسات القرءانية: أولاً      
 

 .القرءان الكريم
الإمام أبو جعفر ) جامع البيان عن تأويل آي القرءان(تفسير الطبري  .1

م دار احياء 2001 هـ 1421، 1ط)  ه310ت (محمد بن جرير الطبري 
 . لبنان–التراث العربّي، بيروت 

جار االله محمود بن )  حقائق التنزيلالكشّاف عن(تفسير الزمخشري  .2
م دار المعرفة، 2001 هـ 1423، 1ط)  هـ538ت (عمر الزمخشري 

 . لبنان–بيروت 
عبداالله بن عمر ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي  .3

 . لبنان–م، بيروت 2008هـ 1429، 4ط) ـه791ت (القاضي 
أبو ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(تفسير ابن العطية  .4

م دار 2002هـ 1423، 1ط) هـ541ت (محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي 
 . لبنان–ابن حزم، بيروت 

، 1ط) هـ604ت (فخر الدين الرازي ) مفاتيح الغيب(تفسير الرازي  .5
 . لبنان– الفكر، بيروت م دار2005هـ 1425
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أبو عبداالله محمد بن أحمد ) الجامع لأحكام القرءان(تفسير القرطبي  .6
م دار الفكر، 2008 - هـ 1429 – 1428، 1ط) هـ671ت (الأنصاري 

 . لبنان–بيروت 
عماد الدين اسماعيل بن آثير ) تفسير القرءان العظيم(تفسير ابن آثير  .7

 –م دار الجيل، بيروت 1990هـ 1410، 2ط) هـ774ت (القرشي الدمشقي 
 .لبنان

تفسير العلّي القدير لاختصار تفسير ابن آثير، محمد نسيب الرفاعي،  .8
 . لبنان–م دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت 1983 -هـ 1403، 4ط
أبو البرآات عبداالله ) مدارك التنزيل و حقائق التأويل(تفسير النسفي  .9

 –ار الكتاب العربي، بيروت د. ت. د) هـ701ت(بن أحمد بن محمود 
 .لبنان
روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع (تفسير الآلوسي  .10

 1426، 2ط)  هـ1270ت (شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي ) المثاني
 . لبنان–م دار الكتب العلمية، بيروت 2005هـ 
 الدمشقي التفسير الكامل، شيخ الاسلام ابن تيمية أبو العبّاس الحرانّي .11

 . لبنان–م دار الفكر، بيروت 2002هـ 1423، 1ط) هـ728ت (
هـ دار ابن 1427، 1ط) هـ751(بدائع التفسير، ابن قيّم الجوزيّة  .12

 .الجوزي، المملكة العربية السعودية
تفسير فتح البيان في مقاصد القرءان، أبو الطيّب صديق بن على  .13

م دار 2008هـ 1429، 1ط)  هـ1307ت (الحسيني القّنوجي البخاري 
 . لبنان–الكتاب العربي، بيروت 

تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، الحافظ عبد الرزاق  .14
، 1تحقيق الدآتور محمد صالح البرّاك، ط) هـ66ت (الرسعني الحنبلي 

 . الرياض–م دار ابن الجوزي 1999هـ 1419
لطاهر ابن محمد بن ا) تفسير ابن عاشور(تفسير التحرير والتنوير  .15

 . لبنان–م مؤسسة التأريخ، بيروت 2000هـ 1420، 1عاشور ط
ت (السيد محمد رشيد رضا ) تفسير المنار(تفسير القرءان الحكيم  .16

 . لبنان–م دار الكتب العلمية، بيروت 1999هـ 1420، 1ط) م1935
تفسير أضواء البيان في ايضاح القرءان بالقرءان، الشيخ محمد  .17

م دار الكتب العلمية، 2006هـ 1427، 3هـ ط1393ت (الامين الشنقيطي 
 . لبنان–بيروت 
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، 2تفسير زبدة التفسير من فتح القدير، محمد سليمان الأشقر، ط .18
 . الكويت–م وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 1988 هـ 1408

هـ 1389، 6التفسير الواضح، الدآتور محمد محمود حجازي ط .19
 . مصر–قاهرة م مطبعة الاستقلال الكبرى، ال1969

 الشرعية 15ط) م1966ت (تفسير في ظلال القرءان، سيد قطب  .20
 . مصر– و القاهرة – لبنان –م دار الشروق، بيروت 2005هـ 1425

م دار 1981هـ 1402، 4صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط .21
 . لبنان–القرءان الكريم، بيروت 

، 2د وهبة الزحيلي ط.التفسير المنير في العقيدة والشريعة و المنهج أ .22
 . دمشق–م دار الفكر 2003

م دار الفكر 2001هـ 1422، 1د وهبة الزحيلي ط.التفسير الوسيط أ .23
 . لبنان–المعاصر، بيروت 

 خواطر الشيخ محمد متولّي الشعراوي حول –تفسير الشعراوي  .24
 .القرءان الكريم ط أخبار اليوم، قطاع الثقافة

ط ) م1977ت ( حسين الذهبي التفسير والمفسّرون، الدآتور محمد .25
 /2005هـ 1426دار الحديث، القاهرة 

، 4التفسير الموضوعي لسور القرءان الكريم، الشيخ محمد الغزالي ط .26
 . مصر– القاهرة –م دار الشروق 200هـ 1420

 –م دار السلام 2003هـ 1424 6الأساس في التفسير، سعيد حوّى ط .27
 .القاهرة

 رسالة ماجستير، السيد –لالية  دراسة د–أسماء القرءان وصفاته  .28
 .م آلية التربية، جامعة الموصل2000هـ 1421زهير حسين النجّار 

 – استانبول –اشارات الإعجاز في مظاّن الايجاز، سعيد النورسي  .29
 .ت.ترآيا د

ولن، ترجمة طأضواء قرءانية في سماء الوجدان، محمد فتح االله  .30
 –اعة والنشر، استانبول م دار النيل للطب2003، 1أورخان محمد علي، ط

 .ترآيا
 . الموصل– ابراهيم النعمة الشيخرسالة في علوم القرءان،  .31
م دار ابن 2008هـ 1429، 1روائع الظلال، رامي عمر باعطيّة ط .32

 . لبنان–حزم، بيروت 
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الفهرس الموضوعي لآيات القرءان الكريم محمد مصطفى محمد  .33
، وزارة الأوقاف  العراق–م مطبعة الخلود بغداد 1984هـ1405، 2ط

 .والشؤون الدينية
م 1987هـ 1407القرءان آتاب أُحكمت آياته، أحمد محمد جمال،  .34

 .مطابع رابطة العالم الإسلامي مكّة المكرمة
 .ت. د ترآيا–صيقل الإسلام، سعيد النورسي، استانبول  .35
الإتقان في علوم القرءان، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  .36

 –م دار الكتاب العربي، بيروت 2007 هـ 1427) هـ911ت (السيوطي 
 .لبنان
الانحراف المعاصر في تفسير القرءان الكريم، الدآتور عمار  .37

م رسالة دآتوراه باشراف الأستاذ 2002هـ 1422عبدالكريم الجعفري 
 .الدآتور محسن عبدالحميد

ت (البرهان في علوم القرءان، بدرالدين محمد بن بهادر الزرآشي  .38
 . لبنان–م دار الكتب العلمية، بيروت 2007هـ 1428 ،1ط) هـ794

ت (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرءان، الشيخ طاهر الجزائري  .39
 . لبنان–هـ بيروت 1425، 4ط) هـ1338

التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرءان، عودة خليل أبو عودة  .40
 . الأردن– مكتبة المنار، الزرقاء 1985، 1ط

الدآتور، ناصر بن عبدالرحمن الجديّع، . أنواعه و أحكامه: التبرك .41
 الرياض-المملكة العريبة السعودية, مكتبة الرشد.م2007هـ 1428، 6ط

 صلاح الدين خليل الكلاّس – منهج القرءان في فهم القرءان –التشابه  .42
 . لبنان–م دار القادري، بيروت 2004هـ 1425، 1ط

هـ 1422، 1حسن أيّوب طالحديث في علوم القرءان والحديث،  .43
  مصر – دار السلام، القاهرة 2002

م 2009، 1 نيازي عزالدين، ط– المدخل الى الحقيقة –دين الرحمن  .44
 . مصر–مكتبة مدبولي، القاهرة 

م دار الشروق، 1993هـ 1414، 7دراسات قرءانية، محمد قطب ط .45
 . بيروت–القاهرة 

 . بغداد1972العاني دراسات في علوم القرءان، الدآتور عبد القّهار  .46
هـ 1428، 1صفة آتاب االله في آتاب االله، الدآتور ياسين غضبان ط .47

 . مصر–م دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة 2007
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 الاتحاد العالمي للمنظمات –الظاهرة القرءانية، مالك بن نبي  .48
 . م ترجمة الدآتور عبدالصبور شاهين1978هـ 1398الطلابية 

هـ 1426، 1ازه، الدآتور عدنان محمد زرزور طعلوم القرءان واعج .49
 . الأردن–م دار الإعلام، عمّان 2005

 م 2002هـ 1423، 4علوم القرءان، الدآتور غانم قدّوري الحمد ط .50
 .مطبعة الميناء بغداد

هـ 1426، 1عظمة القرءان الكريم، محمود بن صالح الدوسري ط .51
 .ام الدم–دار أبن الجوزي، المملكة العربية السعودية 

فضائل القرءان الكريم، الدآتور عبدالسلام بن صالح بن سليمان  .52
 –م دار التدمرية، المملكة العربية السعودية 2008هـ 1429، 1الجاراالله، ط

 .الرياض
م 1986هـ 1407، 1القرءان اعجاز يتعاظم، شاآر عبدالجبار ط .53

 مطبعة الحوادث، بغداد
دة في الموسوعة دراسة لتصحيح الاخطاء الوار(القرءان الكريم  .54

المنظمة الإسلامية للتربية ) الإسلامية الصادرة عن دار بريل في لايدن
م مطبعة المعارف الجديدة، 1997هـ 1417 – ايسيسكو –والعلوم والثقافة 

 .الرباط، المملكة المغربية
القرءان في القرءان، الدآتور محمد عبداالله شاآر الكبيسي، أطروحة  .55

مية، بغداد اشراف الأستاذ الدآتور محسن دآتوراه، الجامعة الاسلا
 .م2003هـ 1423عبدالحميد، 

 الدآتور محمد ديب شحرور، – قراءة معاصرة –القرءان والكتاب  .56
 . سورية–م دار الأهالي، دمشق 1990، 1تقديم جعفر دكّ الباب، ط

قواعد التدبّر الأمثل لكتاب االله عزّ وجّل، عبدالرحمن حسن حبّنكة  .57
 . سورية– دمشق –م دار القلم 2004هـ 1425، 3الميداني ط

آشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر، شمس الدين محمد بن  .58
تحقيق فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، ) هـ887( محمد بن العماد 

 .م1997الأسكندرية 
، 5آيف نتعامل مع القرءان العظيم؟ للدآتور يوسف القرضاوي ط .59

 . مصر–روق القاهرة م  دار الش2006هـ 1427
 دار الكتب في الشرق – العهدان القديم والجديد –الكتاب المقدس  .60

 .الأوسط



 195

هـ 1407، 9مباحث في علوم القرءان، الدآتور منّاع القّطان ط .61
 . لبنان–م مؤسسة الرسالة بيروت 1986

م 1988، 17مباحث في علوم القرءان، الدآتور صبحي الصالح ط .62
 . لبنان–وت دار العلم للملاّيين، بير

، دار 1المحاور الخمسة للقرءان الكريم، الشيخ محمد الغزالي ط .63
 .ت.د.الشروق 

، 2ط) هـ207ت (معاني القرءان، أبو زآريا يحيى بن زياد الفراء  .64
 . لبنان–م عالم الكتب، بيروت 1980

، 1مناهل العرفان في علوم القرءان، محمد عبدالعظيم الزرقاني ط .65
 . لبنان– العلمية، بيروت م دار الكتب1986هـ 1409

مفتاح آنوز في ظلال القرءان، جمع وترتيب محمد يوسف عبّاس،  .66
 .دار الكتاب الاسلامي

معجزة القرءان، الشيخ محمد متولّي الشعراوي، مكتبة بسّام،  .67
 .م1989الموصل، 

المعجم الموضوعي لآيات القرءان الكريم، حسّان عبدالمنّان، بيت  .68
 .دية السعو–الأفكار الدولية 

 ضمن موسوعة مصطلحات الحضارة –مصطلحات علوم القرءان  .69
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